المركز القومها للترجمة "| 


جووج سادتون 1 


1 1 3 1| © 


1 5 83 1 5 4 7 
7 ]| لله | 1 ا 4 
8 | 


الخد والحمارة المللستية - 
فه القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلات 


المركز القومى للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 
المشرف على السلسلة: مصطفى لبيب 


- العدد: 1642 

- تاريخ العلم: العلم والحضارة الهللنستيّة فى القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد 
(الجزء الخامس) 

- جورج سارثون 

- يَخْية 

- إبراهيم بيومى مدكور ومحمد مصطفى زيادة وقسطنطين زريق ومحمد مرسى أحمد 
- 2010 


هذه ترجمة كتاب: 
,50162 01 1811510197 م 
([1 تتوظ ,11 .1701) 
.8 165 ناأمعن) عععط1' أكمآ عطا مد عقب لانن له ععمعك5 عتامتمعلاعط 
00 عع06018 :6 
" صدر هذا الكتاب بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية' 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 
شارع الجبلاية يالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: 597614815 40177 11/170 فاكس: 86468014/ا؟ 
,662113 81 ,110056 653م0 -56- 63031332 581 
4 :1 27354526 -27354524 :1ن" ورمع . 0مطاة 601 لاع زنامب امومع التمصدط 


العلم والحضمارة القن للنستية 
فى القرون الثلاثة الأشيرة قبل المبلاد 


اجمزم انامس 


تاليف: جورج سارتون 
ترجمة لفيف من العلماء 
إشراف 


إبراهيم بيومى مدكور محمد مصطفى زيادة 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 

سارتون» جورج. 
تاريخ العلم (الجزء الخامس): العلم والحضارة الهللنستية فى 
القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد/ تأليفب: جورج سارتون» 
ترجمة: نخبة» إشراف: إيراهيم بيومى مدكور (وآخرون) 
القاهرة : المركز القومى للترجمة » | كن 
احنا صن 37 تسح 
(أ) مدكورء إبراهيم بيومى (مشرف مشارك) 
(ب) العتوان 


رقم الإيداع 7١٠١ / 1717١7٠‏ 
الترقيم الحولى: 8 -275 - 704 - 977 - 978 1.5.8.11 
طبع بالهينة العامة لشئون المطابع الأميرية 


المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الفصل الجامس عشر 


الفصل السادس عش 


الفصل الثامن عشر 
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: النيئة الاجاعية 


العام الهلنسى ‏ نمو رؤما ‏ قيصر وأغسطس ل 
لكات الرومائية . احفوظات والنشرة اليومية . 
( ترجمة الدكتور محمود زايد) 


: الدين فى القرنين الأخيرين 


الديانة اليونانية ‏ الأدب العبربى ‏ أبو كرينا 
العهد القديم ‏ أدراج البحر الميت ب جماعة 
الأسينيين الهود والبونانيون ‏ الأسطورة القائلة 
بأن الحكمة اليونانية مقتبسة من مصادر بهودية ‏ 
العبادات القومية . 

( ترجمة الدكتور أنيس فريحه ) 


: الفلسفة فى القرنين الأخيرين 


الفلسفة فى القرنين الأخيرين - بوسيدونيوس » 

شيشرون » ولوكر يتيوس . المدارس الأثيئية ‏ 

مو الرواقية_بانابيتيوس الرودمى - بوسيدوزيوس 

الأفااى ‏ - شيشرون - لوكر يتيوس الثراث 
اللوكريى - حرية الضمير . 

( ترجمة الدكتور ماجد فخرى ) 


: الرياضة قف القرنين الأخيرين 


هيبسكليس السكتدرى زمرة أخرى من 
الرياضيين اليونائيين ‏ ديوكليس - هيبارخوس 
النيى- ثيودسيوس البثيى_الفلاسفة الرياضيون: 

زيئون الصيداوى » و بوسيدونيوس » وجمينرس » 
وديديموس - البردية الرياضية اليوتانية احفوظة 


( ترجمة الأستاذ جميل على) 


الصفحة. 
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ينا 


الا 


الفصل التاسع عشر 


: عم الفلك فى القرنين الأخيرين 


ين 3 ش الل سا 
سليوكس ابابل - هيبارخوس 0 
1 55 8 ا لنت 

الأدوات - نظريات كركبية 00 

. 5 عجدا . 3 .- 
الميبارخوبى - تبادر الاعتدالين 6 
والشبر - ”بعد النيرين وجرماهما دام 
النجوم ‏ المؤثرات البابلية - زمرة أخخرى من 


الفلكيين اليونانيين ‏ هبسكليس - أريانوس  ٠‏ 


البردية اليودوكسية ‏ ؛يودوميوس البيئيبى ‏ 


5 ألعمء 
بوسيدويوس - -كليوميديس ل 0 3 
الكسكتبى كسينارخوس - طلبة الفلك اللاتين 


نجديوس 'فيجولوس - لوكر يتيوس وشيشر ون 

ماركس رس فارو ‏ فرجيل »2 وففروفيوس » 

وهجينوس ووفيد ل التنجيم التعويم ٍ 

الأسيوع - الساعات ‏ الفلك المصريى بروج 
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دندرة ‏ الفلك البابل الفلك الكلواق ‏ 


( ترجمة الأستاذ جميل عل ) 


: الفنيزياء والتككنولوجيا فى القرنين الاخير ين 


قبل الميلاد ٍ 
كتسيبيوس فيلون البيزنطى - فير وفيس ل 
ا 
الطبعات الحديئة ‏ بعض الفيزيائيين وا ني 
اليونات. والزومان ‏ الأشغال العامة آسيا 


الملنستية ‏ عالم الرومان ‏ السهول المشتعلة .- 


ماركوس فيسانيوس أجر يبا -. التعدين وعلم 
المعادن . ل ْ 
0 ( ترجمة الدكتور محمود زايد) 


ويفا 


؟ 


صقشحة 


التفصل الحادى والعشرون : التاريخ الطبيعى ١‏ الزراعة بنوع خخاص) 14؟ 


الفصل الثانى والعشرون 


للزراعة القرطاجية علم للنبات الهلنسى -كتاب 
الزراعة فى اللازينية كاتو الرقبب - ماركس 
ترنتيس فارو - كايوس بوليوس هجيئوس ب 
فرجيل . 

( ترجمة الدكتور محيرد زايد) 


: الطب فى القرنين الألخيرين : 


الطب اليوثانى -- سيرابيون الإسكندرى ب 
جلوكياس التارنى - هيرا كليديس القارنى - 


' أبوللوفيوس الكتيونى - هيجيتور ‏ اتاللوس النالث 
اسكلبياديس البيثيى ‏ تميزون اللاذقى مجيس . 


الصيداؤى - امونيوس 'الخصوى وبر يجينس ‏ 
الطب اللائييى - كاتو الرقيب - ماركس 
ترنتيوس فارو - أنطونيوس موبى - ايميليوس 
ماكر ب فثر وفيس ٠‏ 

( ترجمة الدكتور أحمد البطراوى ) 


ازلوفقا 


القرذان الأخمران 
قام. 


الفصل اللجامس عش 
لبينة الامتياعرة 


إذا -حسبئا العصر الملنسبى فيرة من ثلاثة قرون » فإن هذه القرون الثلاثة 
لا تطايق تمام المطابقة القرون الثلاثة قبل كيل السيج » وذلك لأننا نفترض أن 
الفيرة تبدأ عام “#7 بوفاة الإسكندر الكبير » وتشبى سنة ٠‏ ق.م. يتأسيس 
الإمبراطورية الرومانية . وى كلا التاريخين ى ء من التحكم غير أشما هر 
ما قى الإمكان . شريطة ألا نتخذ منهما تاريخين مقطوعا ببما ؛ ذلك لأن 
إمبراطورية الإسكندر لم تتفكك توا إثر وفاته » كما أن توسع الإمبراطورية 
الرومانية بدأ قبل أغسطس . 

وقد تخصص القسم الأول للفئرة الأولى من ذلك العصر » وهو عصر الهضة 
الإسكندرانية ( وهذا يشغل القرن الثالث تقريباً ) » أما القسم الثانى فسأعائج 
فيه ما قد يسمى امحطاط (الماتشتية وسقوطها » وهى يشمل القرنين السابقين 
للحقبة المسيحية . 

إن العالم المعر وف (ممعسمنه )! «اأي, المعروف لدى أهل 
العلم-- بى خلال ذينك القرنين يونائينًا أو هلنستينًا . وكانت دنيا العلماء 
« موحدة » قى طابعها الثقاق بشكل يلفت النظر ؛ 5-9 المثقفون دؤثرون الثقافة 
اليوذانية » كما كانت لفتهم المفضلة هى اللهجة اليرنانية العامة ( مسنم )"2 , 
وكان العالم ذا عقلية متقاربة النظر فى أسمى مظاهر الفكر من دين وفلسفة 
وعلم وفن » "كنا كان إنسانى التزعة بالمعى الرواق » الهم إلا ما كان يخل به 
من أمرؤالعبودية الى كان وجودها أمرأً مسلما به كأنما هى قانون من قرانين 
الطبيعة . أما المتازون من الناس » أعنى الذين كانوا أشدهم تحرراً من 
اللخرافات والتزمت » فقد واصلوا الأخذ ‏ على تفاوت فى الوعى بميدأ بحدة 
البشر(هنمههصده8) المأثور عن المذهب الإسكندرى » ممبدأ المشاركة الاجماعية 

1١١ 


١ 
(هندممنم) !2 المأثور عن المذهب الرواق . غير أن الاضطرابات والثورات‎ 
 ظحلا والحروب وجميع ما نجم علها جميعاً من شرور لم تتوقنك  لسوء‎ 
فنرة ما فى أى مكان » ووجد حتى ألطف الئاس وأكتره حكمة صعوبة‎ 

متزايدة فى البقاء طويلا « بمعزل عن الصراع 6. 


العالم الملنسى 


كان المتزعمين فى الشرق الأدنى من اليونان » لكن مرتزقة اليونان والفسسباط 
والموظفين وأتباعهم عملوا كثيراً فى مصصر وآسيا الشرقية كلها وتفرقوا على نطاق 
بالغ السعة » حتى إن التماعات اليونانية أو الأفراد اليوئات غرقا فى بحر من 
السكان الوطنيين . ٠‏ فلم يكن علد اليونان كافيا لصيخ الم الإفر, يقية والأصيوية 
بالصبغة الملنستية » ونشأ عدد متزايد من أبناء الأجيال المحدثة » كانت أمهاتهم 
من السكان الأصليين . وعندما شارف آخر القرن الثاتى ‏ إن لم يكن قبل 
ذلك كان العالم الملنسى يونانينًا فى مظهره » أما البلاد الواقعة خارج البر 
اليونانى وبعض الحزر ٠»‏ فقد ازداد تشربها للعناصر الأجنبية . كا أن قسمة 
الناس إلى يونان وبرابرة ‏ حسها كانت الخال قدياً ‏ أصبحت تفقد قيمتها 
باطراد . 

لنلق نظرة على ذلك العالم دون أن نتونتى كال الصورة » ا نريك . 
أنفسنا بتفاصيل سياسية لا نحصى . 


كان البر اليرئانى لا يزال متجانساً بعض الثبىء » كان فيه كثير من 
المقدونيين والرومان وقليل من الشرقيين » أما السواد الأعظ فكان من اليرنات . 
وبالرغ, مما تعرضت له أثينا من تقلبات فقد كانت ما تزال مركز الإشعاح 
المقدس لثقافة والتعليم اليونانيين » وظلت كورنث مزدهرة إل سنة ١45‏ ع 
واستطاعت مدن أخرى كثيرة أن تنهض مرة تلو مرة جما حل بها من كوارث 
> تخارجية وداخلية . 


1 
ركان عصر البطالمة الذهبى قد انتهى » إلا أن الإسكندرية كانت ماتئال 
أعظ مركز للثقافة الهلنستية » وأغنى مركز تجارى . وعندما حلت سنة 7٠١‏ 
كانت لا تزال أغنى مدينة فى العال 9 ٠‏ بالرنم من أنه كان مقدراً لروما 
أن تميقها قبل مضى وقت طويل . وعندما بدأ عهد أغسطس » كان سكان. 
الإسكندرية » فها يرجح » من الكثرة بحيث بلغوا المليرن عدداً . وكان اليونان 
والمصريون والهود فى القرن الثانى قد احتلطوا اختلاطاً كبراً جدمًا. وكانت الثقافة 
المسيطرة هى الملنستية » كا أن الأسر الوطنية والمودية البارزة كانت. 
تتكل اليرئائية » وغالبً ما تتسمى يأسماء يونانية9؟ . وأعظلم أقراد أسرة البطالمة 
شهرة هما الأولان اللذان عظوأمرصما ف القرن الثالث ق.م. » وآخر ملوكهمء أى 
كليوباترا السابعة (ت "١‏ ق.م ) وهى من أكثر نساء العهود الماضية تفرد 0*. 
كانت أهم جزر ثلاث من الوجهة الثقافية هى : ديلوس » و«قبرص ©» . 
ورودس . ولا كانت ديلوس مكاناً مقلساً فقد تمتعت بنوع من اللتياد جعلها 
وكراً المؤامرات السياسية . وى عام 151 أعلنت روما أن ديلوس ميئاء حرا» 
وذلك لكى تلحق الضرر بتجارة رودس .نبت سنة 88 بأمر من مرداتيس, 
ومرة أخرى عام 04 . وعندما قضى بومبى على القراصنة عام 51 » 
كانت تتمتع بقليل من الرخاء » إلا أنها لم تستعد أبداً سالف مجدها . ٠‏ 
كانت قبرص أغلب الوقت تابعة لمصر البطلمية » هذا فقد تعين علها 
أن تشارك مصر ف السراء والضراء » وصارت سنة 8ه ق. م. ولاية رومانية . 
وكانت رودس دولة بحرية مستقلة » ومركراً التتجارة والفن والعل؟. وسنعود 
إلبها مرات كثيرة» ولا سيما عند ما نتعرض لبنايتيوس ق النصف الثالى منالقرته 
الثاى ق. م وهيبارخوس فى النصض الثانى من القرن الثاى ق.م. وبسيدرنيوس. 
فى النصف الأول من القرن الأول ق.م. وكان يحمى تجارتها أسطول ممتاز نحكن. 
١‏ من القضاء على القراصنة ومن إقامة « صلح رودسى » ىق شرق البحر المتوسط 
استمر فثرة من الزمن . وكان لا قانون بحرى تبناه الأنطونن * » ويرجح أنه كانه 
0 ء ثلاثة أباطة أرطم أنطؤيتوى بيسن . ( الناهر) 


15 
مصدر «قانون الملاحة الرودسى » الذى صدّْف حوالى عام 74١٠‏ زمن ليو 
الثالث الأأيسورى » وضم القوانين الملاحية المستعملة فى القرونٍ السطى 
وما جرى عليه أهل البندقية فى شثرن الملاحة فى أزمنة متأخيرة"2؟ . :سيطرت 
على بعض الأراضى على الساحل الآسيرى . وعللى البرايا ( البرايا الرودسية 
عتصمتلمطظ8 معصوم ) . وزاد الرومان حصبا سنة 1١84‏ ولكنهم انتزعوها من 
المدينة بعد ذلك بحوالى عشرين سنة29 . وقد قورن الدور الذى لعبته 
رودس قث العصر الملنسى بالدور الذى لعيته -جمهورية اليندقية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر . 

ولنتتقل الآن إلى آسيا : كانت أهم ممالكها سليركيا البى اشتملت بادئ 
الأمر على سورية وقليقية وبلاد ما بين الهرين . اشتبر من ملوكها أنطيوكس 
الثالث الكبير ( حكم “اللا 1410 ) الذى استول على أرمينية » وقلل من 
شأن قرة روما . ثم هزمته روما فى اشتباك بحرى ومعركتين بريتين فى ثرموبلاى 
(195) وف مغنيسيا فى ليديد ( 140 ) فاضطر إلى عمّد صلح أياميا متعسدمم 
(188) الذى قضى على نفوذه فى البحر المتوسط . وظلت مملكة سليوكيا قوية 
فى آسيا الصغرى . واشتهر من ملوكها أيضاً ابنه أنطيوكس الرابع أبيقانس 
(حكم ه/ا1 ب )١51‏ 2 وقد أدرك أن واجبه الأسامبى هو صبغ سورية 
بالصبغة الهلنستية» على أنه أخطأ فى حاولته إغراء الهود بعرك فرائضهم الديئية ؛ 
إذ تسبب ذلك فى قيام ثورة المكتابيين (158) » وحصل اليهود سنة ١54‏ 
على حريتهم الدينية » كما سحصارا سنة ١47‏ على استقلالم السياسى ( إلى 
أوائل الحكم الرومانى سنة “1 ق.م ) . واحتاج الإسكندر بالاس » آخخر حاكم 
سليركى ء (حكم ١6١‏ - 140) إلى تأبيد الروبان كيما يحتفظ بالسلطة 
الضئيلة الى كان لا يزال يتمتع بها . وتفككت المملكة بعد طرده ووفاته 
١40 (‏ ) وأخيراً صارت فى سنة 54 ق.م ولاية رومانية.. 


وكانت عاصمة السليوكيين أنطاكية ( الواقعة على هر العاصى و«التى 
كانت تيعد حوالى 15 ميلا عن البحر ) » وهى من كبريات مدن العالم 


16 
الهلنستى » تنافس الإسكندرية وتحمل مثلها طابعاً عالمينًا . وكان سكانها قد 
ازدادوا بسرعة نتيجة لوصول كثير من الجود(*) واللاجئين اليونان ( وهم ايتولويون 
ويوبيون منفيون ).وعندما ضم بومى بملكة سليوكيا إلى الإمبراطورية الرومانية 
سنة 256 أصبحت أنطاكية عاصمة ولااية سورية الرومانية. وكانت أفاميا » 
الواقعة أيضاً على العاصى جنولى أنطاكبة قلعة طبيعية اتخذت مقر عسكريًا(؟) 
عمّد فيه صلح سنة 188 . يعلى الرغ من أنها كانت أصغر بكثير من أنطاكية 
فإنها لم تكن حقيرة الشأن . ول يستول الرومان على القلعة إلا سنة 45 . وكانت 
لا تزال زمن أغسطس تؤوى أكثر من مئة ألف من السكان . 

وكانت مدينة سمرنة (أزمير » وهى إحدى مدن ليديا وعلى خط عرض 
تيوس ) من أغنى مدن ساحل آسيا الصغرى الغربى . وبالرغم من ألما كانت 
تنافس مدينى ميليتوس وأفسس فإنها كانت أدعى مهما إلى البقاء المستمر 
تقريباً . وكان ميناؤها من أفضل موالى الشرق الأدنى » وأرضها الداخلية مليئة 
بمصادر الثروة . وقد كانت أثيرة جدً! لدى الرومان الذين ناصروها على 
مملكة سليوكيا وعل مير يداتيس البنطى ٠.‏ شْ 

وقامت الأسرة الأتالية بتقوية مدينة برجامه وأراض واسعة حيلما انترعت 
من مملكة سليوكيا . وكان أتاللوس الأول سوتر أول « ملك » علما (41؟' ‏ 
7) وهو أول منرفض أن يقدم الولاء بحيرانه الشرقبين سوه ابخلاتيول”"') 
وجعل ابنه وخليفته يومينيس الثانى ( ملك من سنة 191 )١84‏ كما جعل 
برجامة أشد مدن الشرق الأدى تفلسفاً بعد مدينة -الإسكندرية » وأكثرها 
صداقة للرومان . ٠‏ 

وكانت النبضمة البرجامية » الى بدأها أتاللوس الأول وأبلغها يومينيس الذروة 
تكاد تثير من الدهشة ما تثيره الهضة الإسكندرانية الى بعثها قبل ذلك بقرن 
بطلميوس الأول وبطلميوس الثانى . وبيا بتيت الإسكندرية قرب الساحل وق 
مستوى البحر تقريباً » فقد شيدت برجامه بعيدة عن البحر يحوالى خخمسة 
عشر ميلا على تل وعر عند ملتى ثلاثة أنبار . وشيد مليه أثَاليا لأنفسهم 
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قلعة على القمة » وبنايات عامة على المنحدرات . وكان فى وسع الناظر عن بعد 
أن يشهد المعابد والمسارح الحميلة أحدها فوق الآخر على مصاطب متعاقبة . 
وأكل المذبح الكبير الذى أقم احتفالا بنصرهم على الخلاتيين خلال حكم 
يوميئيس الثانى .. وكان هنذا المذبح يمثل الصراع البطيل بين الالحة 
( الإيجامية) والمردة ( الخلاتيين المهزمين ) » كما أنه كان من أبرزآثارالعام 
القدي»م 20 . وأدت رعاية الاتاليين للهضة إلى ظهور مدرسة الفن والأدب 
كذلك فى يرجامة . وكانت مكتبها الى سنورد عنها معلومات أكثر فى آخر 
الفصل » من أعظم مكتبات العالم القديم وف المرتبة الثانية يعد مكتبة الإسكندرية . 

وقد بلغت صداقة الملوك الأتتاليس لروما حد! اعتبروا معه نحوئة الهلنستية 
وبالغ أتالتوس الثالث (حكم ١١‏ 1# ) » آتحر حكام أسرته» فى الثقة 
بالرومان » وف التقليل من ثته بنفسه » ويبدو أنه كان أكبر اههاما 
بزراعة الأعشاب ودراسة السموم منه بالسياسة . وأوصى بمملكته لروما 2١”‏ 
فصارت بعد وفاته عام ٠1‏ بمدة وجيزة تدعى ولا بة أسيا < ْ 

كان معبد آرميس قد خلع على أفسس شهرة وقداسة عظيمتين فى العالم ** 
اليوناى . وكانت ١‏ آرنميس ربة الأفسرسيين © إللة شرقية للخصب جعلها 
المستعمرون اليونان إلمة هلنستية؟ . وأحرق معبدها الشهير ى نفس 
الليلة الى ولد فها الإسكندر (05) » لكن لم يلبث أن بى من جديد . 
وكانت أفقسس جزءاً من مملكة برجامة » وبذلك صارت سنة ١‏ رممانية 
وانبى با الآمر إلى ,أن أصبحت أهم مدبنةقوق ولاية و أسيا » . واستمرت 
عبادة آرميس » كا استمر المج إلى أفسس حى نباية الوثنية (19) » وم تكو 
على إيقافهما رسالةالقديس بولس» ولا نحى قيام القوط سنة 157 ب. م. 
بتتخريب المدينة والمعيد + 

وى هذا التاريخ » كانت سيراكوز وقرطاجة » أ مديتين فى غرلى 
البحر المتوسط » خاضعتين للرومان . ويعوف مؤرخو العلم جيدآ حادثة تسلم 
سيراكوز للروسان سنة 1١7‏ بسبب وفاة أرشميدس البى اتفق وقوعها 


/ 
فى الوقت ذاته . وقد حل بها الهدم مثل قرطاجة عام ١4”‏ . على أنه كان 
موقعها من الأهمية ما يحول دون هجره . فأقيمت عليه فى القرن الى مستعمرة 
رممانية . أما قرطاجة الحديدة فكانت عاصمة ولاية أفريقية . على الرغم عن 
أن تراث قرطاجة الثقّاى كان ضثيلا » فقد اشتمل على مؤلف ماجو دهد2 
الذى ستعود إلى ذكره ق الفصل الحادى والعشرين . 

هذه الفذلكة المختصرة الى أوردناها كافية للدلالة على تنوع عالم البحر 
المتمسط وغنتاه '» بالرنم من أننا ) نتناول سوى بضع مدن من مدنه الكثيرة » 
وسنشير إلى غيرها فى سياق الكلام فى المثن أو الحواثى . 

كان عدد المدن كبيراً فى الولايات الشرقية والغربية على السواء » إلا أنه 
ينبغى أن نذكر أنها كانت أقل عدداً فى عهود ما قبل المسيحية منها فى العهود 
التالية , تأمل مثلا المعابثة العامة الى قدمها آرنولد هيو مارتن فى كتابه مدن 
الولايات الرومانية الشرقية (917ه ص » 8 خرائط » أكسفورد » مطبعة 
كلارندون » ١989‏ ) » وهى تتناول الفئرةالممتدة: من «: فتوحات الإسكندر 
حى آخر عهد جستيئيان ( النصف الأول من القرن السادس ) . نجد أن 
صفحاته تضم العديد من أمراء المدن » لكن كثيراً منها رومانية ( من عهد 
أغسطس أو عهود تالية ) أوحى بيزنطية . ومع هذا فإن المدن الى أتينا على 
ذكرها فق هذه الصفحات ليست سوى عدد قليل من المدن الى كانت مؤدهرة 


قبل اميس 120) 1 


| نمو روما 
إن أبرز خصائص هذه الفترة هو مو روما نمو ثابتآ لا يقف دونه عائق . 
ويبدو كا لو أن نموها كان بعضه لا شعوريا » أو دون سابق تدبير . 


ومدينة روما عريقة . وقد أسست » حسب تقوعها ذاته » سئة لاهلا » 


ولكنها ظلت مدة قرون لا تزيد على كونها أمة من أثم كثيرة . إلا أن هناك فارقاً 
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شكل م4 - ممثل هذا الشكل ذئبة الكابيتول وهى ترضع التوآمين رومولوس ور موس . وتذهب 
الأسطورة إلى أن رومولوس ور موس » ابنا الإله مارس من إحدى كاهنات فستا » رقد خليا وشأئهما 
ليلقيا حتفهما فرأئهما ذئية وأنقذتهما من الموت . وكان رومولوس مؤيس روما ء» فسميت الذئبة 
عقب ذلك « أم الرومان » صمح همددهظ ممندك4ة ويرجح أن السابينيين والرومان الأول كانوا قد 
اتخذوا من الذئية طوطما » وربما كان عيد اللوبسكاليا ( ١١‏ فبراير ) أقدم أعيادهم . صنعت 
هذه الذئبة البرونزية فى القرن الحامس ق . م . فى..( استوديى ) يوذاف ق وسط إيطاليا ( ولتفرض ى. 
كوباى ) أو فى مكان أوترسكى ( قيى 861 قرب روما) . وأضيف الرضيعان فى وقت متأخر نوعاً » 
حوالى ١4074‏ 2 رهما ينسبان إل أنطونيو بولايولر ( ١499‏ - 48ة4١)‏ ء وظهرت صورة الذئبة 
المرضعة عل نصب أثرب أتروسكى ( يولونيا ) وعل كثير من النقود الرومانية . وقصة هذا النصسب فى 
غاية التعقيد والغموض كا أوضح ذلك جيروم كاركربينو فى كتابه ذئبة الكابيتول ( 1٠0‏ ص » » 
لوحات ؛ باريس » )١416‏ . وهو أثر من أشد مملفات المامى تأثيراً فى النفس لأنه يذكرنا 
ببدايات روما » و بالمؤثرات اليونائية والأتروسكية » وأخيراً بالهضة الإيطالية . ( متحف المحفظات» 
كاميدوليو » ريما ) . 


14 
أساسيًا وهو أن روما عمرت أكثر من الأخريات كا لو أنبا كانت خالدة ‏ 
وهى فى الحقيقة كذلك . ولم تعق نموها سلاسل من الحروب لا مباية لا » بل 
حددت مراحاه الرئيسية . 

وهذه الحروب هى : الحروب القرطاجية ؛ الأول : 
554١‏ - ١55؟)ء‏ ولثانية : (8١؟ ‏ ١١5)ء‏ والثالثة ١:9‏ 5؛١)‏ 
والحروب المقدونية » الأول : 5١8١‏ - 6١5؟)‏ ء والثانية : 5٠١‏ /ا9ا) 
والثالثة : )١58-- 1ا/١ ١‏ » والرابعة : )١58- 1١59(‏ » الحرب السورية 
الأول : (هم - 4) » والثانية : (*م ل لمع ع والثالثة : 
(؛لا - 55)ء حرب الغال (4ه ‏ ١ه)‏ » غزو بريطانيا (84) . 
أضف إلى هذا الحروب الأهلية » الإصلاحات الزراعية الى نادى بها 
الإخوان جراكوس ( "1*1 )١7١‏ »2 وحروب العبيد ى صقلية » الأول 
ره١ 1‏ ؟ذ*ل والثائية : ٠١4‏ - ععلي والثالثة : ( 1١“‏ 14)», 
والحرب الاجماعية ( 88-4١‏ ) » والحرب الأهلية فى روما ( 8١,88‏ ) الى 
اذبت بلكتاتورية سللا » وحرب العبيد الثالثة فى إيطائيا ( “لا )1١‏ ؛ 
والحلف الثلاثى الأول ( المؤلف من قيصر وكراسوس وبوميبى )01١-5٠ ٠‏ ) 
ومقتل بومبى سنة 48 © ومقتل قيصر سنة 54' ء والخلف الثلاثى الثانى 
( أنطونيوس 3 وليدوس 3 وأكتافيوس ) سنة "61 © ومعركة أكتيوم الى انتصر 
فها أكتافيوس على أنطونيوس سنة "١‏ . وأصبح أكتافيوس بعد ذلك الإمبراطور 
أضطس ويدأ عالم جديد » وهو عام الإمبراطورية الرومانية . 

وبيها كانت روما تكافح فى جميع هذه الحروب فى الخارج » وبيما 
كانت الثورات الأهلية مشتعلة . "كانت ممالك الشرق الأوسط تحارب إحداها 
الأخرى»ء وكان يحذث دائماً أن تطلب إحدى تلك الممالك المساعدة من روما على 
خصيمها » فتجد روما على استعداد كاف للمساعدة و«الإفادة إفادة كاملة 
من أحلافها . وكانت هذه الممالك تخرج ظافرة أو خاسرة » وكانت روما 
نجرم أحيانآً » ولكن أرباحها كانت على الدوام تفرق غسائرها . وانبى الأمر 
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مخضوع الممالك لروما فازدادت بذلك سعة وقرة . وهكذا فقد بنيت 
الإمبراطورية رغم وقوع كوارث لا نباي لها . 

ولننظر الآن إلى روما عن كثب دون أن نتعرّض إلى فيض من التفاصيل . 
تورطت رهها لأول مرة فى الشئون الملنستية حوالى سنة ١7‏ عندما كانت قل 
بلغت تتمسمائة سنة من العمر . وعندما تخفف كاهلها من الأعباء بعد ماية ٠‏ 
الحرب القرطاجرة الثانية ( )7١١‏ بأ إلا أتالوس الأول ملك برجامه ورودس . 
وبذلك قامت بأول التحكيات الكثيرة الى أجبرتها على التدخل فى المشكلات. 
الشرقية وعلى الإفادة منها إلى أقصى حد . ولم يكن التدخل دائماً من تدبير روماء 
ولكنها تورطت طوعاً أو كرها و تتردد فى الإفادة من كل فرصة أتاحتها ا 
رغباها أو حظها © فى عام 1410 هزم فيليب المقدوّى على بد تيتوس كونكتيوس 
مستءصندرو فلمتيوس الايتوليين كصدناام1هم ق معركة سينوسفاليا. 
(تساليا ) ونادى فلامئيوس فى موسم الألعاب ‏ الكورشية7١؟‏ عام ١95‏ 
بحرية اليؤان . ( فقد جرى الغزاة على الظهور بمظهر انحررين) وبالرم 
من المساعدة الى قدمها الايتوليون سنة ١91/‏ ضعت العصية الابتولية لروما 
سئة ١89‏ » وصارت-العصبة الأمحية تابعة لروما سنة ١7“‏ © وبهذا سلبت, 
المدن اليزانية لشوكتها بالتدريج . وإذ هزم أنطيوكسن الثالث الكبير على يد. 
سكييو الإفريق فى معركة مغنيسيا فى ليديا فقد اضطر أنطيوكس عام 188 إل 
عقّد صلح أقاميا . وكان فى مسع ابنه أنطيوكس الرابع إبيقائيس «مصعطمنمظ. 
بعد ذلك يعشرين سنة أن يفتح مصر » لكن رمما أمرته بالابتعاد عنها . وف. 
السنة ذانما 1589 ) هزم بيرسيوس ٠‏ آتخر ملوك مقدونيا على أيدى أيمليوس. 
باولوس » ف معركة بايدنا حصطءوط . حينئذ أذ ساعد الرومان يشتدء بل صاروا. 
أقل تردداً من ذى قبل » وأخحنت زعامنهم التوسعية تقوى بسرعة . ون سنة 
/ قسموا مقدونيا إلى أوبع جحهوريات ٠»‏ أجبرت كلى واحدة منها على دفم 
اليزية . وق سنة 155 أعادوا حكوعة معبر لبطانميوس السادس فيلرماتر وأعطوة 
برقة لأخيه بطلميوس الثامن إفرجيتيس ( الى أوصى ببذ بعد وفاته للرومان) 


” 

وأصبحت مقدونيا أول مملكة هلنستية ولاية رومانية » وذلك سنة ١68‏ . ولايد 
أن سنة ١85‏ أثارت »كثيراً من التفاؤل فى عقول الرومان » فقد شهدت تلك 
السنة مهاية الحر وب القرطاجية وهدم سكيبيو إيعليانوس مدينة قرطاجة وموميوس 
أخايكوس مدينة كورنث . وحل موميوس العصبة الآلحية » وأرسل كنوز 
كورنث لرمما . وكان ما حدث يمثل إحدى الذرىق طريق روا إلى السلطان » 
وأخذت رمما تدرك جمال الثقافة اليونانية . واعتبر شيشرون هذه الفترة عمماً 
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ذهيا . 


كانت روما فى هذا الوقت تشمل ثمانى ولايات » أولاها : صقلية » ١4١‏ 
( وشملت سيراكوز سنة 7١7‏ ) » ثالينها سردينية » 78 ( وأضيفت إلبا 
قورسيقة حوالى 7) » ثالثتها ‏ اسبانيا الداخلية» ٠١6‏ ( شمال غربى إسبائياء 
العاصمة طراكوثة ) » رابعتها : إسبانيا الحارجية ٠‏ 505 ( بايتيكا وأندلوسيا ) » 
خامسسها : غالة الألبية » حوالى 191 ( شمالى إيطاليا) » سادسها : إلليرية » 
8 ( شرق الآدرياتيك ) » سابعتها : افريقية» ثامنها: مقدونيا وآخيا » 145. 


. ضمت برجامه سنة ١7#‏ لروما فصارت بعد ذلك ببضع سنوات ولاية 
آنسيا . وأضيفت إلا سئة 1١‏ فريجبا الواقعة شرق ولاية آسيا . وأوصى بطلميوس 
أبيين ملك برقة ( /95-111 ) سسئة 15 بمملكته بعد وفاته لروما (لكن روما لم 
تضمها حتى سنة 7/5 ) . وكان متريد اتيس السادس يوباتر 21 » ملك ينطس» 
فى هذه الأثناء قد وسع مملكته كثيراً » ونم كنخيس ,أرمينية وهز م البارثيين ولكنه 
أجبر سنة 17و على عقّد معاهدة مع روما . وكان السخط على رها يزداد ف 
البلاد الشرقية ( بنطس بارتيه » وأرمينية » وكبادؤكية ) . وقرر مثر بداتيس 
أن يتنهز الفرصة فحاول نحرير 9 آسيا » » ودبر سنة 8م مذبحة عامة لرصان 
فى آسيا الصغرى والمزر ( هلك فبا حول ٠١٠٠١‏ روياق) . 
المذيحة فى قيام ثورات فى أماكن أخرى مما اضطر روما التدخل ا 
نفسها فحسبء» بل ومن أجل الدفاع عن اطلنستية أيغا ؛ أى الهلنستية الرممانية . 
ول تعد بلاد اليونان وآسيا اليونانية إلى ماكانتا عليه بعد الحروب لير يداتية 


ف 
( ثلاث حرون استمرت من سنة 88 إلى سنة 4") ويرجح أن مركز التجارة 
الشرقية قد تحول إلى حد ما من ديلوس إلى بتيول ( قرب نابول ) . 

ولنعد إلى السياق السابق . فى سنة 7م غزا تجرانيس الكبير ( ملك أرمينية 
من سنة 55-45 ) سورية وبلاد ما بين الهرين فأمهى حكم الأسرة السليوكية . 
وف سنة 4لا أوصصى نيكوميديس الرابع » آلحر ملوك بشينية وتصرة8 
(57- 74 ) بمملكته لروما . وعندما أحرز بومبى نصره النهائى على مثريداتيس 
الكبير عام 5" » صارت بنطس ( بما فبا بثينية ) وسورية «لاايتين رومائيتين. 
وف ذلك الوقت سيطر الرومان على جميع آسسيا الصغرى شبه جزيرة 
اليوئان وملاية برقة ( سيرانتيكا) » وانتنظمت أمم هذه البلاد امختلفة » إما ى 
ولايات وإما فى محميات . وعكننا أن نعد فى الفئة الثانية جلاتيا وكبادوكية وإلى 
حد ما مصر اليظلمية . وضمت رمما كريت سنة 55 »© وقبرص سنة 88 . 
وأمر قيصر بعد عشر سنين من ذلك التاريخ بإعادة كليوباترا السابعة ملكة على 
مصر . وانتخرت هذه الملكة سنة "١‏ . وأصبحت مصر ولاية رومانية سنة ٠لا‏ » 
وجلاتيا سنة 7١‏ » وكبادوكية ‏ آآحرها جميعاً زمن قسيسياك صدةنقدمدم7؟ 
(أصبح إمراطوراً عام 59 4لا ب . م) . 

وعل الرغم من أن تعدادنا هذا كان طويلا إلى حد الإملال فإنه لايزال 
ناقضاً غير كامل . فكل مادة من مواده نحتاج إلى إيضاحات مسهبة . على 
أنه ببيثته هذه يعطينا فكرة عن تمر روما تم متصلا وعن التهيد لقيام 
الإمبراطورية يشكل رسمى . ا 


قيصر وأغسطس - 
ختام تلك القصة ع البى يصح أن يرمز لها علمان بارزان هما قيصر وأغسطلس 


معروف نمام المعرقة لدى القراء المثقفين » ومع ذلك.فقد بحد هؤلاء فائدة ىق 
تلخيصها. ويحوز أن نضين إلى ذينك الاسمين اسما ثالثاً ‏ وهو بومببى الكبير!؟'. 


"١ 
ومن الولايات‎ ٠ فقد كان بومببى قاهر مثريداتيس » وعطم القراصنة‎ 
الرومانية فى الشرق . ثم هزمه قيصر فى معركة فرسالوس ( تساليا) سنة 44» وفتل‎ 
ومع أنه كان عيقرينًا‎ ٠ فى ذلك العام نفسه » على حين كان يتزل إلى بر مصر‎ 
ا اه ا ففد كان إداريًا عظيماً » وبفضل ضروب‎ 
: نشاطه .أضحى تكوين الإمبراطورية بعد وفاته سبع عشرة سنة أمراً مكنا ميسراً مما‎ 
وقد قرظه شيشرون تقريظاً بسيطاً جميلا عندما كتب عنه يقول. : 0 عرفت فيه‎ 

رجلا شريفاً » وربما وقوراً ».20 


وكان بوليوس قيصر )"١”‏ أيضاً ذا عبقرية عسكرية » ولكنه انصف بأشياء 
كثيرة غيرها وبيمزايا عديدة تفوق الناحية الحربية . فبيما كان بومبى يقود 
اميش ف الميادين قبل أن يلغ الخامسة والعشرين من عمره » بدأ قيصصر أعماله 
العسكرية فى سن أكبر بكثير . بدأها فى الثالثة والأربعين من عمره » 

فى السن (الى رأى باسكال ) أنها متأخخرة جداً عن تلك الى تصلح لغزو 
العام . بدأ الحروب الخالية ( 4ه ١ه‏ ) فى سن لم يبلغها الإسكندر 
يوم توق » أو نابليين يوم هزم . كان قيصر حتى ذلك الحين معروفاً بأنه 
مهيج شعى » فأصبح من بعد يقود اليش ويحكر الولايات » واضطلع' بهذه 
المهام على أفضل وجه . ولم يحدث أبداً أن أنقصت مهامه العسكرية والإدارية 
من حبه للأدب » وكان هو نفسه أديباً من الطراز الأول (ستعود إلى 
هذا فى. الفصل الحامس «العشرين ) .: وكانت شبرته تستند فى أكثرها إلى 
تلك الحقيقة لأن صفوة .الرومان أدركت تماماً أفتملية العقل على السلطان 
المادى » كان قيصر ذكينًا قربا فى وقت مغا . كان من أرلئنك القواد المنتصرين 
الذين سبقوا غيرهم إلى احترام أعدائهم المبزمين والأفة بهم » ولا يعنى هذا 
أنهدكان رحيماً على الدوام » لكنه لم يكن يبمعن فى القسرة من أجل القسوة ذاتما . 
وبعد أن انتصر على بومببى فى فرساليس (488 ) » بأعاد عشيقته كليوبائرا 
إلى عرشها » وانتصر على فرناكيس فى زيلا "© (40 ) وكتب نجلس الشيوخ 
رسالته المشبورة : ( أتيت » رأيت » قهرت »© وانتصر عل بقايا جيش بوميى 


14 
فى ثابسوس”'2 (15) »2 بعد هذا كله احتفل بانتصاراته الأربعة » الحالية » 
والإسكتدرانية » «البنطية » والإفريقية . كان دكتاتوراً » فجمع فى قبضته 
سلطات ومناصب فخرية كثيرة » وسيطر على المناصب الرئيسية . لكنه جاوز 
بهذا ما كان فى مقدور وحماة الحرية » قبوله . فدبرت هذه مؤامرة تزعمها 
ماركس بروتوس وجايس كاسيوس» واغتيل فى مجلس الشيوخ ق منتصف آذار 
سئة 44 » أى الى منيته عند قاعدة تمثال بومببى . 
وترك مقتل قيصر نوعاً من الفراغ السياسبى أخذ يملؤه بالتدريج ماركس 
مدوعد34 أنطرنيوس » وظهررابن أخت لقيصر فى الثامنة عشرة من العمر اسمه 
جايس يوليوس قيصر أكتافيانوس . وتكون الحلف الثلاتى الثانى سنة “41 من 
هذين الرجلين وين م. أيمليوس لبدوس . ومكتن المحلفاء الثلاثة لأنفسهم ينق 
أعدائهم ومطاردتهم على نطاق واسع » وبمصادرة الأراضى «الأموال . وكات 
أيرز ضحايام شيشرين الذى اغتاله رجال أنطونيوس فى ٠|‏ ديسميرسنة 1/48" . 
وف السنة التالية احتفل الحافاء بتأليه قيصر » وشيدوا معبداً فى ( الفسورم 
دسده؟ ) لتخليد ذكراه وواصلوا محاربة أعداتهم . وهزموا فى السنة ذاتها(؟4 )1*0 
جيوش كاسيوس وبروتوس مجتمعة فى فيليبوى بمقدونيا » فانتحر كلاهما . 
وفى سنة 4١‏ لى أنطونيوس كليوباترا فى طسوس ( قيليقية ) وعاد معها إلى مصر 
وتزوج مها رسمينًا سنة 5" . وقد أثارا إخضاع كلروباترا لأنطرفيس قى 
بعض الزعماء اللحوف من أن تضحي المصالح الرومانية فى سبيل المصالح الشرقية . 
واعتيرت كليوباترا نفسها إيزيس وإمبراطورة رومانية » فخافها الرومان أكثر 
من خوفهم فيا مضى أى أجنى (سوى هنيبال ) وانتشرت نبوءات فحواها 
أن كليوباترا ستيدأ » يعد أن تهزم روما » عصراً ذهبيا يلتتى خلاله الشرق 
والغرب على أساس من العدل وامحبة . ولو عاش قيصر لكان من الكائر أن 
يساعدها على غزو روما بقوة رومائية اكن أنطونيوس لم يكن يقوى على ذلك» وهزمه 
أكتافيوس فى معركة أكتيوم 390 البحرية سنة ١‏ » وق سنة "٠‏ انتحر 
أنطونيوس » وراود كليوباترا إلى حين الأمل فى أن تحقق أطماعها بواسطة أكتافيوس 


| ه 
( بعد أن خيسب قيصر وأنطوفيوس أملها) ولكنها لم تستطع اجتذابه فقفست على نفسها. 
وأنزلت مصر إلى مرتبة الولايات ؟ وصار أكتافيوس سيد العالم . 


شكل م4 - كليوباترا الابعة (ث : .0 ق . م) آغر ملكة على مصر . صورت فى شكل 
هاتور ع ومعها ينها من يوليوين قيصر واتمه بطالميوس الرابم عشر الممروف بقيصر ون ( معبد 
دندرا) . (يإذة من متحف الترو بويعاضييويورة) . 


ووعد « بإعادة الهمهورية » » وأعاد 7 بالفعل . وأغلق معبد 
جانس ")2 سنة 14 وذلك لأول مرة منذ 9"6؟ ء وافتتح هيكل السلم عام 5 . 
وق هذه الأثناء وى سنة 775 من التقويم اليوليانى (77 ق.م) صار 
أكتافيرس إمبراطوراً مطلق السلطة ( أتوكراتور ) ودعى أغسطس ( سباستوس 
مارم ) . وى سنة 6( صار الكاهن الأعذل (8) . و سلة 1 ق.م » 
وكان عندئل قنصلا للمرة الثالثة ,عشرة: ٠‏ دعى وأبا الوطن ٠‏ ء وهو لقب 
منحه أعظلم الرضان: .وتوف ,سينة, ٠‏ :ب. .م فى فولا بكامبانيا ( قرب نابول ) . 


نا :بضلغة:تأملات. حول تأسيس الإمبراطورية الرومانية 


فى 


سئة "١‏ ونصيب كل من قيضر وأ كتافيوس ف تلك العملية. لم تكن لأكتافيوس 
عبقرية قيصر ولا كرمه » ولكنه كان ذكينًا قاسيا نشيطاً » ووقف على كتى 
قيصر ونمكّن من أن يفعل ما فعله لأن قبصر مهد الطريق أمامه . وليست هذه 
العملية بشىء غير مألوف » فغاليآ ما ينجح أوساط الناس فى إنجاز ما أخفق 
فيه من هم أعظر متهم . إذ يعود بعض 'نجاح الأوساط إلى نقائصهم وعدم ترددهم .. 
وقد يحفق العظماء يسبب ظروفهم وبسبب فضائلهم كذلك . لقد صار قيصر 
بعد فرسالوس ( 48 ) سيد العالم الرومانى . ولكن ذكرى الحرية الملحة كانت 
لا تزال من القوة بحيث يصعب التغلب علها ٠‏ «اذبت الحرية والديمقراطية 
بالمعنى القديم بعد معركة فيليبوى (47) » وبعد معركة أكتيوم (1) أى 
بعل حرب أهلية دامت عشرين سئة» وكانت من أشنع الحروب من نوعها - 
كان الذين شهدوا الحرية قد ماتوا جميعاً» ورحب الئاس « بإعادة الجمهورية ؛ 
الى قام بجا أكتافيوس منافقآ سنة با "2 ٠‏ وان الناسقد أنبكتهم الحرب 
بشكل نسوا معه شرور اللكتاتورية . ولعب أغسطس دورو جيداً » فاستخدم 
كلمات قديمة كالديمقراطية والحرية والحمهورية بمعان جديدة . فلم تسبق 
ملكيته ملكية أكثر استبداداً ( فى الغرب على الأقل) » فقد تركزت ف يده. 
كل سلطة » وامتدت إمبراطوريته فشملت العالم كله ومن ثم لم يبق: مكان 
يرسل إليه المنفيين . ومع هذا فقد كان دائماً يخى استبداده أو يتذمر منه » 
وطبقاً لتصريحاته » لم يسهدف أبداً استرقاق الشعب» بل إلى إحياء المثل القديمة . 


ونحل'د حياته السياسية وثيقتان لا تزالان بين أيدينا : وأولاهما هى اسبلاله 
لمنشور الحرمان من7ا لقوق ( نوفير عام 47 ) الذى حفظه أبيانوس الإسكندراق 
( النصف الثاتى من القرن الثاتى ) » وباني.ما وصيته السياسية الى كتبت سنة 
و . م بعد ست وغسين سنة من العتع بالملطان الطئق . ويذ كر سوتونيوس 
( فى النصف. الأول من القرن الثانى) أنه كان قد أمر بحفر الؤصية على ألواح 
برونزية . ولقد. احتفت هذه الألواح » ولكن مسن الحظ لا تزال توجد 
نسخة من النقش وترجمة لا تينية لها منقوشة على جدران معبد أغسطسق أنقرة'"'. 


لف 
والنقش ( إذا: قورن بنقوش الحكام الشرقيين ) متواضع نسبينًا بالرغم. من أنه 
فى الواقع يعدد جميع.مآثره » لا العسكرية البسيطة مها فحسب » بل أيضاً 
التغييرات الدستورية. » والأمور الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية » والعدد 
الكبير من الاثار الى بنيت » أو أعيد بناؤها بأمره » وبا إلى ذلك . 


المكتيات الرومانية 

سنختار من بين كثير من مظاهر الحياة الاجرّاعية المظهر الأقرب إلى 
غرض الكتاب ورغبة القارى - وهو المكتبات . وأضفنا مكتبة الإسكندرية 
فى الفصل العاشر . وكانت تلكالمكتبة أغنى مكتبة فى العالم القديم » ولكاها 
لم تكن بأية حال أقدم المكتبات » ولم تكن المكتبة الرحيدة . اويمكننا أن نفرض 
وجود مكتبة خاصة تقريباً ىكل مدينة كبيرة فى العصرالهلنسبى . وكانت هذه 
المكتبات عموماً » ملكا للحكام ومفتوحة لأسرم . وكان فى استطاعة العلماء 
والشعراء والفنانين الذين كانوا يزينون البلاط . الملكى. بحضورم أن يستخدموا 
المكتبة » لكن توجد بينها مكتبة «عامة ؛ بالمعبى الحديث . وكانت كل مكتبة 
شبه عامة فى أفضل الحالات » كا هى مكتبة و بيير. بوت مورجان » .وكثير. 
غيرها من عازن الكتب ق أيامنا. هذه » أى إنه لم يكن لشخصأن يستعملها 
دون امْحاذ إجراء رعى ماء إلا وفود التلاميذ الموثوق منهم فقد كانوا يستقبلون 
بالرحاب.... وعلى أية حال فإن.المشكلة العامة عندئذ هى نفسها الى نواجهها 
اليرم . فكل جامع الكتب يرغب ف أن تنال مجموعته الاستحسان » ثم إن 
قيئة.تلك الجموعة نظلموضعاً لاشك مالم ينها العلماء ذوو الكفاية ويستغارها . 
فجامع الكتب يتطلب قراء مثابرين: » ويصدق هذا أكثر عندما تتحول قلة 
الوقت أو الانتباه أو المهارة بينه وبين أن يقرأ كتبه بنفسه . 

عندما أنشأ أنطيوكس الأكير ( "777 1817 ) عاصمته أنطاكية عل : 1 
العاصى »كان يطبيعة الحال تواقاً إلى جعلها مساوية للإسكندرية» وإلى 
تجهيزها بالمنشات التى كان الناس قد جروا على اعتبارها ضرورية لاشتهار 


اك 
مدينة عظيمة : من مثل المعابد والمسارح والملاعب ومجموعات الأعمال الفنية 
والنخطوطات . ووضعت مكتبة أنطاكية حالى سنة 37١‏ ق.م نحت إشراف 
شاعر نحوى اسمه يوفريون الخالكيسى . للا يمكان الحكم على مواهب يوفرنون 
لأن آثاره فقدت ء لكن قلده شعراء يونانيين ورومائيون من مثل كورنيليوس 
جاللوس (ح4ة5" - 7١‏ ) » وأشار إليه تبلوس سالط ١‏ ح8؛ - )١9‏ 
وبروبريتوس (ح 50 - )٠١‏ »ففرجيل . وظل يقوم فى أنطاكية ضرب من 
معهد للعلوم ومكتبة حى نباية الآسرة السليوكية » فى أقل تقدير . 

وكانت مكتبة برجامه » الى أسسها وتمل على تطويرها يومينيس الثانى 
١68  191/(‏ ) المكتبة الثانية بعد مكتبة الإسكندرية . ويقال إنها احتوت 
على ما يقرب من٠٠٠رء ٠‏ لامجلد عندما قام أنطونيوس بإهدائها- حسما يزعمون ‏ 
إلى كليوباترا . ولا احتاج يوميئيس إلى خازن مكتبة قدير ليشرف علما وعلى 
ما يضيفه إلبا دون انقطاع » حاول إغراء أريستوفانيس: البيزنطى الذى كان خازن 
مكتبة الإسكندرية من سنة ه9١‏ إلى ١8٠‏ فى ظل بطلميوس الخامس أبيفانس 
وعندما اكتشف بطلميوس الأمر » أمر بسجن أريستوفائيس ومنع تصدير 
ورق الإردى . وتقول. الرواية إن الحاجة إلى ؤرق البردى أجبرت البرجاميين 
على إنجاد مادة أخرى وعلى :تطوير استتخدام الخلد (ندعطظمتة) » هيت المادة 
النديدة آخر الأمر ة الرق » . ( أى :دمصطهتذم .وهى مأخرذة من صتصدومم ) 
0 كل مأسبق حقائن كثيرة ولكن الرواية -أثقلت “كثيرا بالمبالغات : وين 

بخائر أن ملوك مصر منعوا تصدير البردى ء لا لإغاظة الآتالوسيين المدثين 
فحسب ٠»‏ بل لحماية موردهه المتناقص من تلك المادة . ويرجح أنهم استعملوا 
نوعاً من الرق7؟؟ ٠»‏ ولكن من المؤكد أن أكثرية الملفات الأسطوانية 
ظلت تصنع من البردى . فالتغيير من البردى إلى الرق ومن الدرج 
( الملف الأسطوانى ) إلى السفر : مهوت لم يشع استعماله حتى الأزمنة 
المسيحية ( القرنين الثانى والثالث)7"". ويذكر:القديس جيروم ( فى النصف 
الثانى من القرن الرابع) ى إحدى رسائله ( الرسالة .)١4١‏ بأن ملفات 


ل 
اليردى ق مكتبة بامفيلوس فى قيصرية ( بفلسطين )استبدل بها تدرية 
الأسفار المصنوعة من الرق . 

ولنعد الآن إلى مكتبات العهود السابقة للمسيح . قيل إذالرق استخدم فى 
برجامه» ولكن لم يقل مثل هذا فى حال الإسكندرية . أما بشأن عدد مخطوطات 
الرق فى برجامه فلا يسعنا إلا التخمين . فليست هناك مخطوطة أقم البرهان على 
أنها جاءعت من تينك المكتبتين . فإذا صح أن أنطونيوس قدم مكتبة برجامه حوالى 
سنة 4" إلى كليوباترا » فتكون المكتبتان قل توحدتا آخر الأمر ولقيتا نفس 
المصير من تقويض وخراب تدريجيين . ونحن نعلم أن الأدب اليوناى الذى 
وصل إلينا ليس إلا جزءا بسيطا ما كان موجوداً فى الأزمنة القديعة 9" . 

وبالطبع فإن جمع مكتبات جديدة كان يحدث باستمرار فى العالم اليوقائى 
والعالم الرومالى . فكانت هناك مكتبات جديدة ى برجامه زمن جالينوس 2 
(قى النصف الثانى من القرن الثانى) ورأى مكتبات أخرى فى غيرها من المدن؛ 
وكان هناك أيضاً باعة كتب فى كل مركز زارة واشترى منهم كتباً لنفسه . 

ما هو الشأن بالنسبة لروما ؟ يرجح أن أول مكتبة هامة هى مكنبة 
لوكيوس ليستروس لوكلوس كد الناعة قنتصءانآ مضعندط حوال (/9 ١١‏ دا كه) 
الى جمع أكثرها هن الشرق . وكانت فى متناول أصدقائه » وخاصة اليوئائيين 
منهم الذين أقبلوا علبا ما لو كانت أحد معاهد العلوم . وكان لشيشرون وقيصر 
مكاتب خاصة غتية بمجتوياتها » ولكن «المكتبة العامة » الى فكر قيصر 
فى تكويها لم تقسس بسبب بايته المفاجئة . وأسست أول مكتبة عامة روما 
فى « قاعة الحرية ٠‏ عام 07" بمعرفة جايوس اسينيوس بوليو ( فى النصف الثان 
من القرن الأيل ) » وهو رجل أديب وصديق لفرجيل وهوراس ومن مفامات 
الإلقاء العامة . وأسس أغسطس مكتيتين أخريين : إحداهما فى ميدان مارتيرس » 
والأخرى على تل الكابيتول . وأسست ثانيتهما سئة 278 وكان المشرف علبما هو 
س. يوليوس هيجينوس ( ف النصت الأول من القرن الثانى ق.م ) وكان. التنظم 
العام للمكتبتين من وضع قيصر . فكان ىكل منبما معبد للصلوات الدبنية » 


ومو 


وبجواره بهو مفتوح مستطيل ذو عمد »وكانت الكتب اليوثانية تودع ى جانب 
واللاتينية فى جانب آنخر . وكان هذا التصنيف طبيعينًا جد . وليست لدينا 
تفصيلات أخرى عن التصنيف و«الإدارة » كا أنه ليست لديئا أية معلومات 
ثابتة عن حجر المكتبتين وحتوياتهما .. وكانت هنالك أيضاً مجموعات خاصة 
كثيرة . وقد جاء كثير من الكتب الى ؤجدت فى روما من الغنائم العامة أو 
الخاصة » واشترى غيرها من أصحاب: لها افتقروا أو من باعة الكتب ‏ 
ومن الأمثلة على هذا أن الدكتاتور سللا جلب إلى روما » بعد ححتصار أثينا سنة 
65 ءما بى من مكتبة أرسطو 00" : 
يما هو جدير بالملاحظة أن المكتبات الى خطط لما قيصر وحققها 

أغسطس اشتملت علىمعبد . تلك كانت الفكرة القدعة عنالمتحف (صسدوسكة) 
( أى معبد يكرس لربات الفنون الحميلة ومفدكة) » وكانت أى مجموعة 
من الأعمال الفنية أو الأدبية » وأى معهد للعلم أو البحث » توضع نحت رعاية 
ربات. الفنون . وهناك عدد.كبير من المتاحف فى العالى الحديث » إلا أن 
رجال إدارتها دن الحبابرة المتصلسبين قساة القلوب قد طردوا منها ‏ بوجه عام 
ريات الفنون الحميلة . 


امحفوظات والنشرة اليومية 

. وبالإضافة إلى تلك المكتبات كانت هناك مجموعات من الرثائق المحفوظة 
إما قَّ يجلس الشيوخ ع وإما ق هيكل السلم (قأعهم همق ) ع وإماا ق غيرها 
من المبانى. العامة . وكان الحكام يقسمون بأن يحترموا قوانين الدولة » وكان بيجب 
علهم أن يلموا بقرارات الحكومة . 

وقد عدل مجلس الشيوخ قرارات قيصر بعد اغتياله » وأقسم الحكام 
بأن يعملوا بموجبها ( سنة 40 ) . وحلفوا سنة 79 وسنة 74 أيماناً مشاببة نقضى 
باحترام قرارات أغسطس. وى هذا دليل على أنهكان هناك مكان معيسن تحفظ ' 


١م‏ 
وتسجل فيه القرارات » ويستطيع من شاء من المعنيين أن يطلع علبا هنالك . 
وكانت قرارات ( أو شروح ) مجلس الشيوخ محفظ أيضاً . 

زد على هذا أنه صدرت منذ قنصلية فيصر الأول ( سنة 7007 
يوسيةرهى والأعبال اليومية » هدسذة هاعى التى اشتملت على : ١‏ علد الماليد 
والوفيات قى رمما كا كانت تسجل فى معبدى فينوس و(لبتينا هدنائطض.1 
- أخبار مالية » وكية القمح المتوفرة »  #"‏ وصايا ذوى الشأن من الناس ٠‏ 
والمخاكات » والحكام الحدد » 4 - مقتطفاتمن مناقشات مجلس الشيوخ 
عنذنسوه5 داعة » ه- منشور قضائى » 5 - أشياء متنوعة مثل الأعاجيب 
والمعجزات وامبانى الحديدة وحوادث الحريق والخناثر والألعاب بالقصص . 

وكانت فى متناول المعنيين نسخ من و الأعمال اليومية » لا فى روما فحسب» 
بل فى الولايات كذلك . على أن الزعماء وكبار موظى الدولة لم يكونوا يكتفون 
بالجريدة اارسمية » بل كانوا يستخدمون كتاب مذكرات وأمناء خصوصيين 
يزودنهم بالأخبار بأحاديث الساعة نطريق الراسلين » «إعتمدوا كذلك » 
وإلى حد كبير » على مساعدة أصدقاتهم لم 000 طيبة هذه الحدمات 
المتبادلة ى رسائل شيشرون الى وصلنا بعضها . 

وكانت نصوص أم الأنباء الى كان ينتظر أن يعرفها كل بن تكتب 
على لريحات للإعلان (دطنه) فى الأماكن العامة . وكانت الكتاية بالأسود 
على لوحة بيضاء » أما العناوين فكانت تكتب بالأحمر (ممءطم) . 
وكان يمكن لأى من الارة أن يقرأ الأخبار المنشورة وعلى الليحة » ى أوفات 
فراغه » وأن ينسخها إذا شاء ذلك . وعلى هذا كان ذيوع الأخبار أمرا مكفيلا 
على نحو كاف ميسّر . 


200) 
22 
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2) 


4 
25) 


له 


التعليقات 

كانت !ل ممم ملهنة ممنمن هى و اللغة المشتركة » كاكانت تستعمل. ق الرجمة 

السبعيتية للتوراة » وبعد ذلك ف العهد اللنديد . عيارة متممم عمتمه 286 

( أو منممني ) هي « الوق » . 

ارجع بخصوص كلمى هامدمده11 و عتصممامك إل المجلد الأول ص "> 
(أو ما يقابله فى الرجمة العربية) . 

أقول العالم ولا أقول العالم الغربى » ؛ لأنه يجب أن يفهم بصورة نمائية بأن 

معابلتى العامة لا تشمل اند أو الشرق الأقصى » بل إن أكثرها مقصور عل 

العام والعروف » وصصهعنه ٠.‏ 2 ش ش ٠‏ 

كان اليهود يفضلون الأسماء المشتقة من كلمة ئيوس (معهح أى (إله) من 

ل تقس درطا . 00 ٠‏ ظ 

أوردنا تاريخ موجزآ للأسرة فى الفصل الأول » ولا حاجة بنا للرجيع إليها . 

قانون الملاحة الرودسى (ممءنسده ممنفمطع ممصدكم) ؟؛ المقدمة » المجلد 

الأول ع ص 7١ه:‏ كان القائرن القطلاقى (عمم عل غجامعدمه اعك معطئللة) 
برشلوئة الذى صِدّف حواللى منتصفم القرن الرايع عشر هو قانون القرونة 
الوسطى الرئيسى » انظر المقدمة » اللجلد الثالث » ص 94م ه06" ء 
11. 


ب.م. فريزر وج . ى . بينء ميناء رودس وجزرها (1517 ص ء 


وترضيحات ؛ لندن : مطبعة جامعة أكسفورد» 1104) . 

كان من الطبيعى أن ينتقل اليهود إلى الشمال محذاء الساحل يسبب رنحاء أنطاكية . 
كان السفر من القدس إلى أنطاكية أسهل بكثير منه إلى الإسكندرية . 

كانت أشبه بدار الصناعة » فهناك كان ملوك سليوكيا يحتفظون يفيلهم وخيوم 
وربا أيضاً باصطبلات خيرم . 


' كان اخلاتيون وابحاليين من ذرية الحاليين أو الكلت الحقيقيين الذين كانوا‎ )1١( 


قد هاجر وا إلى بيثنيا بدعوة من نيكوميديس الأول ( 180-1178 )» وائتقلوا بعد 
9 5 


ذلك شرقاً واستقر وا القسم الأوسط من آسيا الصغرى (كانت المدينة الرئيسية 
فق جلاتيا هى أنكيرا » وهى أنقرة الخالية » عاصمة تركيا) . اسمهم مألوف 
بسبب رسالة القديس بولس إلى الحلاتيين . ويقال إن بعضهم كان لايزال 
يتكلم الاغة الكلتية عندما زارهم القدين جيروم ( فى النصف الثانى من القرن 
الرابع .) . وذلك أمر يصعب تصديقه . وكانت لغّهم المشاركة هى اللاتينية » 
وغالباً ما كانوا يدعون جالوجرايكى نه نصحوهاله©) أى ينان جاليون . 


)1١(‏ كان هذا الأثر معردفاً جيداً فى أوربا لآن ججميع الأجزاء المنخوتة جلبت إلى 
ألمانيا تأعيد بناء الميكل فى متتحف برلين. وقد استولى الروس على جميع هذه 
الأجزاء وأخذوها ولا يعرف الآن مكالما . ج. سارقون » جالينوس ( لورتس » 
مطبعة جامعة كانساسن» )١11804‏ وص : يوزر برخت ومتلند أوستدوتشلاند . 
ومءوسساتاسصدة غمصد1 معطعتلكمككة .معلل كاوه علط "15517 5ع 
(بونء 84؟19) ص 3٠١‏ . 

( 17) نعرف نص :وصية أتالوس مننقش وجد فق مسرح برجامه . ونشره ولهلم وتنبرجر 
فى نقوش يونانية مختارة من الشرق ( ليبزج » 1408)» المجلد الأول » عدد 
0م , ص "اماه لاله . إن دواقع تلك الوصية غير معروفة تمامآ » 
فقد كان أتالوس الثالث شخصية غريبة جداً . راجع 9 اسئر ف . هانسن » ء 
أتاليو برجامه ( إثاكا : مطبعة.كورنل » )١19441‏ ص ص 147-175 . 

(*1) كانت تتجسد ق الأم العظمى للأناضول » وق أريتميس » وق ديانا معبودة 
الأفسيين '. ش 

(14) اكتشفت بقايا المعبد الثانى سنة 1809 . سانت جرن أرفن » ٠‏ جون ترتل وود 
مكتشف معبد أرميس » ملة إيزيس : 78 4 84-11" ( 198248 ) . 
)١9(‏ يتناول أ . ه . م . جونز ثلاثة عشر إقليماً أو ولاية كان ىكل منها مدن 
كثيرة : ١‏ . تراقيا » ا . آسيا # . ليسيا 4 . جاليا ه . يامفيليا وبسيديا 
وليكاونيا .١‏ بثنيا وبنطس 7 . كبادوكيا 4 . قيليقية 4. ميسوبوتاميا وأزمينيا .٠١‏ 
سورية ١١‏ . مصر ؟١‏ . برقة وكريت1 . قبرص . انظر مدن الولايات 
الرومانية الشرقية ( أكسفورد : مطبعة كلارندون » /15189) . ونضم قائمته 


بالنسبة للفيرة البيزنطية 48 :مديئة ى آسياء 4" على الهاسبونت ( الدردنيل ) ٠‏ 
تاريخ العلى -. خخامس 


عن 


34 فى ليديا » ه" ىكارياء +٠‏ فى ليسيا وهكذا . انظر المدينة اليونانية من 
الإسكندر إلى جستئيان ( أكسفورد ء» مطبعة كلارندون » )194٠‏ . 

(15) تسمى ألعاب المسيق (صصعع حدنصطءة ) وقد نظنت سنة 041 وكانت 
احتفالات دولية يجرى عقدها ق كورنث مرة كل ستتين تكر عا ليوسيدون . 
ولم يقتصر الرومان بعد ذلك بنصف قرن على [خماد حرية كورنث بل تعدرا 
ذلك إلى القضاء على وجودها ذاته . 

(107) كان أبسيون ابنآ غير شرعى لبطلميوس الثامن إفرجيتيس #نءه»ة » وكان 
هذا قد أوصى ببرقة » لروما . إن ظروف تلك الوصايا ومعناها غير واضحة 
لدى . 

)١18(‏ كان أول مثر يداتيس عغاد لط ك1 ( أو مثردائيس كنحلصسط 24 ) قد 
أسس الأسرة البنطية سئة "١10/‏ . وكان من السلالة الفارسية وأسمه مشتق من 
معراس . وقد كيرت تلك الأسرة على حساب جيرانها الشرقبين وابلدنوبيين » 
- الأرمن «الفرتيون :ممدنعدم ( الأرساكيون ه). لم تبدأ النزاعات مع 
رما إلا فى القرن الأول ق . م . ويدعى مترداتيس يوباتور ف الغالب 
«الأكبر ». 

(19) جنايوس كبيوس ٠١5(‏ --48) ع سمى ماجنوس ( الكبير ) منذ 8١‏ . 

, مه5525١١‎ 2 انظر صسعنعهة هذ‎ )5١( 

*".ألا0مهمه امعلومع أه رلتتاأكقه ,استتوعاطة ملم ممعسصتصيس1'' 
(1١؟)‏ بسببى 1١‏ - 48) وقيصر ( حوالى ٠١١‏ - 45 ) يكادان يكونا متعاصرين 
اما . يلكا المن نقبها :تو :مه أن اسل : 

(11) كانت « تازيلا ٠‏ تقع قرب أماسيا في بنطس . وكان فرنا كيس » ابن 
مثرداتيس الكبير ملكا على بنطس أو البسقور' ( كيرش ) . 

(77) فى بيزاكيوم أو إقليم بيزاكنا فى القسم الشرق من ولاية إفريقية . وكانت 
تابسوس » الواقعة على ساحل تونس الشرق شثمال المهدية » فى الأصل مصنعاً 


(5؟7) ج . سارتون ٠‏ « وفاة فيساليوس ودفنه ٠‏ ومصادفة وفاة شبشرون » مجلة 
أسيس ه48 , #8"( ب لإ"( )١944(‏ . 


قلف بذكر كثيرز من قرائنا فلييرى بصفئها أول مكان أوروثى جرى فيه التبشير 
ٍ بالإنجيل المسيحى ( بواسطة القديس بؤلس) » توجد فى :العهد المديد أريع 
“إشارات إلها . 
(5؟) تقع أكتيوم عند مدخخل خليج امبراكيا على الساحل الأيؤى فى بلاد اليونان . 
كانت مكاناً مقدساً بالنظر لوتجود معبد مشهور لآ برالو ‏ 


(17) معى كلمة جانوس هو باب ( وين هنا سجاءت كلمة جانيتور أى بواب) . 
وكان الإله جانوس يصور ف العادة برأسين (جانوس بفروثز » وجانيس 
جمنوس ) أحدها فى مقابلة الآخر . (مثل الباب ذى اللائيين) . وكان 
معبد جانوس يفتح زمن الحرب ويقفل زمن السلم . ليس التطور المثولريبى 
(الأسطورى ) بواضح لدى . 

)26 وقد .زيث البابوات هذا اللقب . 

(14) لم تبدأ عيافاة أكتافيان ( أكتافيوس ). التحرر بعل معرة: رقة أكتيوم مباشرة . 
نشرت رسائل شيشزون بأمره أو بإذن منه » ولا بد أنها. تركت أثراً بالغ . 
وهكذا فإن شيشرون » الذى اغتاله أنطوزيوس سنة 47 » قد لى بعض 
الإنصاف عل يد اكتافيوس بعد عام 7١‏ . أو ترى و قصد ا كتافيوس 
التشهير بشيشرون ؟. 

(:) أسعفبى الحظ بالاطلام عليها خلال زيارق لأنقرة ى أغسطس عام ١161‏ 
( أذكيرا > انجورا - أنقرة) . لقد قام بشرح ٠‏ الآثر الأنقرى » » أى 
النقش » جورج بيروت فى مؤلفه المسمى التنقيب الأثرى فى جلاتيا وبثينيا 
(مجلدان » مناه » باريس »2 1١8515‏ - 00 واسِق إن أقول إن 
النقش قد تعذر كثيراً من بعد زمن بيروت . , نشر النص مرات كثيرة 
باللائينية واليونانية . فنشره مثلا فيرل ى 3 3 وطبعات معادة » 
( فبلادلفيا »ء )١894‏ مجلد ه » عدد ١‏ » وجان جاج ق كتابه : 

ركتم نج ممعطءمائمة أن مموعء لضع كلامعسداممم عن أأكنوبلة لاثك عمامع ك2 
.متعموعع كمعتمولامجة ؛ء مممعوعمد 


( باريس : عمضغمة ‏ ولاء8 »؛ الطبعة الثانية » )198٠‏ . 
(1) اكتشف فرائز كومونت أقدم الوثائق من الرق ق قلعة دورا - يوروبوس 


دنا 


2) 


الرومانية على الفرات » وعلى هذه الوثائق تاريخان يعادلان 184-190 » 
5 - 1968<ق . م . ويوحى هذا بأن استعمال الرق كان قد جرى ى 
القرن الثالث . ومن ناحية أخرى نجد أن كلمة برجامينى (ومن هنا جاءت 
كلمة تمعسطمدم) لم يعثر عليها قبل منشور ديوقلتيان 701 ب. م.) 
وهكذا يرجح أن الخلود استعملت أقل بكثير من البردى . 

حدث هذان التغبيران فى الوقت نفسه تقريباً لكنهما لم يكرنا تامين . نعم لقد 
كانت غالبية الملفات « الدرج ٠‏ تصنع من البردى » وآن غالبية الأسفار 


من الرق » ولكن وجدت إلى جانب هذه أيضاً أسفار من البردى ودرج 


2) 


)600 


)26 


« ملفات » من الرق ( ولا تزال هذه تستخدم حى اليوم على شكل فرمانات 
ممتسدسظ وشهادات ) . 

و أن المسيحية شجعت استخدام الكثب والأسفار . فى القرن الثالث 
( بعد امسيح ) - و إلى حد أقل فى الرابع كان الملف يستخدم أكثر للمؤلفات 
الرثئية » ى حين كان السفر أو الكتاب يستخدم أكثر المؤلفات المسيحية. 
انظر فردريك ج . كنيون . الكتب والقراء ى بلاد اليوئان والرومان القدماء 
( أكسفورد : مطبعة كلارندون : الطبعة الثاذية » )١981١‏ الرق والسفر 
ص ص لالم 17١‏ . أما أسفار البردى الى اكتشفت فى مصر فهى 
قبطية ؛ أى مسيحية . 

للبرهان على هذا ارجع إلى كنيون » الأسفار والقراء : ص 18 . 

انظر يصدد تاريخ مكتبة أرسطو المجلد الآول . ص ص 45 - لالا4؛ 
(أو ما يصحح هذا الزقم فى الترجمة العربية) . ش 


الدين فى القرنين الأخير ين" 


إن أفضل سبيل » أو بالأحرى أيسر سبيل » لتفهم الحالة الدينية ى 
العالم الهلتستى هو أن ننظر إلى الوضع الديى على أنه كان صراعاً مثلث 
الوجوه . أحد هذه الوجوه الثلاثة كثل الدياتة اليوئائية الخالصة » ومثل الوجه 
الثانى الديانات الشرقية » وبمثل الوجه الثالث من هذا المثلث الديالة البودية . 
وعليه تحد أنه كان هنالك ست نقاط من التماس” أو الاحتكاك فى هذا المثلث 
نحدث نوعاً من التور . 


الديانة اليونانية 


لبتخيل الواحد منا نفسه فى مجتمع_يونانى » وليحاول أن ينظر فى أسباب هذا 
« التوقر» من وجهة نظر اليونانيين أنفسهم . ولكن قد يسألنا القارئ الكريم الذى 
يصر على ضرورة التحديد قائلا : ولكن ما هو هذا النجتمع اليؤانى الذى تتكلم 
عنه وما صفته ؟ والإجابة عن هذا السؤال ليست بالأمر العسير » بالرغم.من ألما 
قد تكون إجابة ننقصبا الدقة إذ أن هذا المجتمع لا يقوم على قرابة النسب أو 
صفاء العرق » أو على الرابطة اللغوية » مع أن العامل اللغوى قد يكون من 
أمئن الروابط وأقواها . كان أفراد المجتمع اليوفانى يتكلمون اللسان اليونائى ١‏ وكانوا 
يتمسكون: بالمثل اليونانية ما استطاغوا إلى ذلك سبيلا . كانوا إلى جانب هذا 
ذوى اطلاع حسن على شعر هوميروس ٠‏ وكانوا يعرفون فلسفة. أفلاطون وأرسطو 
كما يعرف: أفزاد اجتمع الإنجليزى تشوسر وشكسيير وملتون . :وقد تكون: معرفة 
هؤلاء وأولنك بأدبائهم وفلاسفتهم وشعرائهم معرفة سطحية ٠‏ أو معرفة عفرية 
أكثر ما هى معرفة قائمة على الدربة الفنية والعمق فى التفهم . ولكلها معرقة 
مهما يكن نوعها ‏ تولد فى الجتمع رابطة قوية مجمع ببن أفرادم وتربطهم 


ين 


0 
برباط الوحدة الروحية . وكانت ديانة اليوئانيين تقوم قى جوهرها على الميثولوجيا 
القديمة اللى عادت فانيعثت ق ديانات الأسرار ر (عضع صوص * وق الأعياد ' 
الدينية . غير أنه أضيف إلما آلهة شرقية مختلفة . مثل إيزيس وأوزيريس 
صارابيس وميثرا «الإلحة الأم 0 : سيباله (4لءطر0) ٠‏ إغة بلاد 
الأناضول وغيرها امن الالمة الشرقية 9) . وإذا زعمنا أن الفلسقة والديانات 
الشرقية كانتا العناصر' الحيزية لد ' فى الحضارة الملنستية فق ذلك" 
كثير من الإسراف والغلو 2 » : لأن عدداً كبيراً: من الآلة اليونائية ‏ كان 
لا يزال. حيمًا فى الديانة 6 4 لل عبادتا 0 تزال ثامية مزدهرة 
المجتمع اليؤالن. . وفضلا عن "هذا فإن عدداً 5 الاطة اليوئانية القديمة ظل 
عتتمراً حيود 7 الحياة الدينية لدى اجتمع اليونانى . 'ومثالا على ذلك نذكر 
اسم الإله سكلابيوس”'؟ ( أو إسكلابيس ) الذى كان يعبد ويكرم ى 
هياكل الشفاء ء فإنه كان يظهر للمرضى الذي نْكانوا يزورون تلك الهياكل . 
وكان هناك آلمحة أخرى تظهر للناس 2 وم يكن ظهورها عند الناس موضع ريبة 
أو شك » تماماً كا يعتقد كثيرون فى يومنا هذا بظهور العذراء لم ٠‏ ونحن نعلم 
الكثير عن تلك الحالات التى كانت تظهر فيها الآلحة على الناس : لأنها كانت 
فى القديم ( "كا لا تزال فى يومنا هذا )سيب لإقامة معبد جديد فى المكان الذى 
تم فيه الظهور © أو سبباً لتأسيس عبادة جديدة » ولم تكن هذه الظاهرة 
0 تسجل نقشاً على حجر أو جدار . وقد وصلنا عدد من مثل هذه 
وقد كانت أكثر معابد. العرافين والعالمين بالغيب يؤنانية ( باستثتاء معيد 
آمون فى واحة.سيوه من أعمال مصر ) ...ولكن اليونائبين كانوا أيفياً. ينشدون . 
عرافة العرافين ابلهدد من غير اليوئانيين . وقد كانت ديانات الأسرار اليونانية 
ه ديانات الأسرار قديمة لم يكن يسمح بحضور التّاعاتها إلا: لاعفنا الداخلين: المطلعين 
عل أسرارها'. وهذه الديانات السرية كانت تقوم على طقوس وعبادات تذون حزل فكرة الللاض والقداء 
والذبينية أو الوليمة المقدسة الي كان الأعضاء يشتركون فيها ( المترجم ) . : 


0 
القديمة الى تدور حول عبادة ديميير وديونيسيوس بأسرار معابد أورفيوس 
وأعياد غابات إلييسس ف أتيكا » نقول إن هذه العيادات والطقوس كانت 
معروقة شائعة فى المجتمع اليوزانى فى العصور اللنستية أكثر من ذى قبل . 
ولكن ما لا شك فيه هو أن ديانات الأسرار الشرقية كانت قد وجدت طريقها 
إلى اليونانيين » ولا. شك أيضاً أن عناصر شرقية أخخرى أضيففيت إلى العيادات 
اليونانية فأصبحت جزعاً منهاء غير أن ديانة الأسرار اليوناتية الأصيلة”*2 والأعياد 
الدينية كانت فى هذه الفترة البى نحن بصددها لا تزال أموراً حية شائعة 
بين أفراد امجتمع تماماً كما لا تزال بعض المزارات المقدسة شائعة إلى يومنا هذا . 
وقد أعاد يطلميوس الرابع فيلوباتر ٠١5 - 117١(‏ ق. م ) تنظم ديانة 
الأسرار الى كانت تدور حول ديونيسيوس . أما المراسم الأخيرة الى 
انخذمها هذه العبادة كما تنظمت ق الإمبراطورية الرومانية - وكانت تحرف 
ق الغرب باسم الباخوسيات أو أعياد باخوس إله الحمرة ‏ فقد قام' مجلس 
الشيوخ الرومائى بإلفائها ومنعها فى عصورمتأخرة : أى حوالى 186 ميلادية. 
أما الأعياد الدينية الأليوسيسية فقد احتفظت بشعبيمها وشورتا إلى نماية عهد 
الوثنية. . وعندنا أدلة تاريخية متعددة تدل على أن حركة دينية التعاشية بدأت 
تظهر بعد عام ١65‏ ميلادية عندما أصبحت بلاد اليونان محمية: رومانية 9" 
وهذا بما يوحى بأن المصائب الى تنزل بالناس ( كالخراب التام الذى تعرضت 
له مدينة كورنث عام ١45‏ ) تزيد من تديوم وورعهم كا .حدث 
لليونانيين إذلم يعد هم من ملاذ أو أمل سوى الرجوع إلى آلهمهم . وعندما كانت . 
تسرء الأمور ويفقد كل أمل : كان الدين الملجأ ابد للمحضارة الونانية والمثل 
العليا الحياة الفضل . 00-0 : 3 
أما أن.المعيد الحخديد الذى أ لأبولو فى مدينة يديا 9 لم يم بنيانه.طيلة 
قرون -فلا. يدل على أن. فتوراًسحل بالدين الشعبى ٠‏ بل يشير إلى عجز مالى 
وإلىتقاعس حكربىء فالناس لا يستطيعون بناء اليا كل والمعايد و إنما تنحصر هذه 
المهمة فى الولاة والحكام 1 
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. ولكن أنخطز من هذه الأمور فى حياة اليوناتيين -الدينية كان اتجاه عامة الناسن 
ىّ صلوا:هم 'وتعبد اهم إلى آلهة المصريين القدماء وغيرها من الالحة الشرقية 8 
غير أن اليونانين 3 كائوا: يصلون إلى الالهة الغربية لم شعر وا عملهم هذا 
كفراً وارتداداً عن ديئهم > بل كانوا يؤمنون أمهم إنما كانوا. يصلون لهذه الالة طلباً 
حلاص نفوسهم . فإن يأسهم وقنوطهم دقع بهم إلى الأخل 'بكل أنواع ٠‏ المعرفة 
الغربية وأعمال السحر والعلوم الحفية الغامضة » أى إن تمسكهم الشديد بدينهم لم 
يعتره أى تراخ أو باون » .ولا خفّت حرارة إبماء + انا اسح يم 
دينآً مشوبآ بعناصر غريبة من الأسطورة واللحرافة . 


أما الموود 2 بالرغم من أن 0 قُْ موطتهم وق مدن هلئنشتية عديدة كان 
عدداً كبيراً لابأس يولك وبالرضم من أ: نمكانوا على صلة وت ان ا ساسا 
ا اليوناتى » فإن علدا كيدا مهم (إن لم فقل جلهئ ) احظت 
بعقيدهم وأبوا أن يقبلوا أى نوع من التوفيق بين عما لدع وعقائد الآخرين » 
ول يكن لدينهم من أثرق الدين النونانى » أو قى سائر الديانات الشرقية . غير أمبم 
اتحْدَوا من اللغة اليونائية لغة تحل محل لغنهم المحكية » أى الارامية » فباعد هذا 
التغير: اللغوى بيهم وبين لغنهم العبربة » وأخيذت معرقهم لها تتأخر . وبما أنه 
كان على المواطن اليوناتى أن يعتد آلمة مدينته فإنه كان يتعذر على المبودى 
أن يصبح مؤاطتاً بدون أن نيرتد.عن دينه » ولذا:ظلوا جماعات مستقلة لا شعباً 
مرحداً . نولم يكن بالإمكان امتزاج الشعبين اللهودى «اليونانى امتراجآ حقيقيا 
على غرار ما 'حدث: بين .اللجماعات الملنستية وسائر الأمم الشرقية . وقد تأثر 
الأدت المؤدى. بالأدب اليوؤانى إلى حد ما ء ولكن الآدب العبرى لم يترك أى 
ثر فى الأدب اليونائى فى العصور السايقة للميلاد ( أما الأثر اليوئانى الذى نجده 
ف كتابات فيلون ويسيفوس فأمر آخر لأن الاثنين عاشا فى القرن الأول 
بعد الميلاد). . وقد كان لرجمة التوراة إلى العبرية- » تلك البرجمة: المعروفة 
بالسبعينية » أثر بعيد المدى فى اللحاليات الهودية الهلنستية: ولكننا لانستطيع:القول 
بأنه كان هذه الترجمة أى أثر خاص ف شعوب أخرى معاصرة من غير المودية, 


4:١ 
أما الأدب المودى الذى ظهر فى هين القرنين قبل الميلاد فقد كان‎ 
أدبا وافراً . .وقد كتب هذا الأدب بالعبرية وبعضه بالآرامية واليوذانية . ومن‎ 
الطبيعى أن نجد أقدم أسفار الترراة ( وأقدم هذه الأسفار يرجع زمن كتابتها إلى‎ 
وأما القسم الباق مها فيعرد زمن‎ ٠» أو إلى ما قبل هذا التاريخ‎ 2 (50 
كتابها إلى ما بين 0 و١٠6“” ق.م ) فى متناول البود الأتقياء الذين حافظرا‎ 
على ديهم . وتحن عرف أن الأدب اليونائى يبدأ ببوميروس ( ربا من رجال‎ 
القرن التاسعق . م ) ولكن في هذا القرن » القرن الذى عاش فيه هوميروس‎ 
كان قد مر على الأدب العبرى قرابة ثلاثة قرون من الزمن . ولا يبمنا الآن‎ 
أن نبحث فى الوثائق البى كانت أساساً لكتابة أسفار العهد القديم » بل سنقصر‎ 
. بمثنا على التأليف الأدبى الذى نعلم أنه تم فى القرنين الأخيرين قبل الميلاد‎ 


إن نظرة سريعة مقتضبة فى هذا الأدب تعطى القارئ الكريم فكرة عن 
التفاعل الفكرى الذى حدث قى المجتمع الوودى (9» , ولا بد قبل الاسترسال 
فى الحديث عنه أن نقول كلمة عامة عن هذا الأدب : إن الأدب الذى ظهر بين 
٠ق‏ .م إلى السنةالأولى قبل الميلاد تضم جميع أسفار التوراة ( العهد 
القديم) "كما أنها تشم ل أيضاً جميع الكتب المعروفة بالأبوكريفا * "١‏ رمامرعدمه) . 


. الأدب العرى ) أبوكريفا العهد القدم. 


| أما فيا يتعلق بالشعر فإن قليلا من الناس يعلمون أنه بالرغم من قدم بعض 
المزامير ( مثلا المزمور 85> عدد لا ٠١‏ » والمزمور 15 ) فإن عدداً كبيراً 
مها نظم ى عصور متأخرة » أى بعد 4٠١‏ ق.م..أو حى بعد ٠٠١‏ ق-م , 
وأحدتها عهداً المزامير الى تعرف بمزامير المكابيين ( المزمرر 44 > 4لاء هلاء 
كتب الأبوكريفا هى تلك الأسفار الى ل يعترف بقسيتها فحذفت من بين الكتب الأخرى 
الى اعترف بها . وهى مطبوعة على حدة » والاختلاف فى أمرها كبير بين تختلف الطوائف المسيحية . 
( الترجم ) 
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8 وغيرها) وبزامير الحشمونيين ( المزمور الثانى و ١١١‏ وغيرهها ) . أما سفر 
المزامير العبرى كما نعرفه اليوم » فقد جمع بعد المثتين ق. م. ويسمونه « ليم » 
أى تسابيح . وبعد ذلك يزمن قصير ترجم ‏ إلى اليونانية 0" 

وما قلناه عن سفر المزامير يصدق على سفر الأمثال » فإنه ليس من بين 
الأمثال الواردة ى هذا السفر ما يضاهى بقدميته أقدم المزامير »ولكن بعضها قد 
يعود إلى القرن السادس قبل الميلادء وبعضها يعود إلى أوائل العصر الملنسبى 
وبالرغم من أن عنوان السفر ٠‏ أمثال سليان الحكم » فإن سلوان ليس بواضعها 
ولا تجامعها : ا أن داود ليس بناظم المزامير الى تعزى إليه . والحكم الواردة 
فى هذا السفر ليست أمثالا بمعنى المثل المتعارف عليه . (التعاليم ال حكيمة 
التى أضيفت ف آزمنة تلت والبى جمعت مع عند مستهل الفترة 6 تختلف 
فى العبرية واللرجمة السبعينية فى ترتيبها ومواضع ورودها ( وهذايصدق أيضاً 
على مختلف الأرجمات) , ويبدو أن ترتييها فى البرجمة السبعينية أقرب إلى 
الأصل مما هى فى التوراة العبرية المعترف بها . 

وكلمة أخيرة عن مقطوعة شعرية تعلق بما :يعرف بصلاة منسى 9 , 
وهى صلاة توبة وندامة » وربما كانت فريسية الأصل كتبت باليوئانية 
بين سنة 1١9٠‏ و00 قبل الميلاد . وهى أبوكريفية » ولكننا نجدها أحياناً 
فى التوراة اليوئانية بعد العدد الثانى عشر من الإصحاح « الثالث والثلاثين » 
من سفر أخبار الأيام الثانى * . وى العدد 'الثامن 7 من هذا الإصاح 
ذاته ذكر لمنسبى ملك يهوذا ( 597 584 ؟) الذى أسره الأشوريون وجاءوا 
ب إل بابل وق منفاه تضايق واستتزل رحمة الله بصلاة عرفت فبا بعد 
بصلاة منسى 

ومن الأدب 50 الذى يعود زمن تأليفه بصورة جازمة إلى العصر 

يديا هلين «رحى) لحرت أيه ارد عاتم ها انه 110 ون إل 


فاستجاب له وعم تضرعه ... (سفر أخبار الأيام الثائى مم ع ١و‏ بم( )غير أن السلاة فى 
التزرجمة العربية غير واردة ولكن ترد فى الترجمة اليونانية كا يقول سارتون ( المترجم) 


و3 
الهلنسبى ثلاثة أسفار هى : سفر الجامعة » ل 
وسفر حكمة سلوان . 

أما سفر -الجامعة فقد كتب باللغة العبرية عند منصرم القرن الثالث قبل 
الميلاد أوعند مستهل القرن الثانى . ومؤلفه يسمى نفسه « اللامعة » وق العبرية 
«قوهلت م ؛ (أى الواعظ ). ويبدا السفر هكذا : د كلام التامعة ابن دذاود 
الملك ق أورشلم » . وهو سفر عجيب قريد أقحمه خطأ ربابنة الهود فى 
توراتهم المعترف بها » وذلك تبعاً لما جاء فى مستهل السفر من أن مؤلفه هو 
اين داود الملك فى أو رشلم ( الإصحاح الأول والعدد الأول) . وقد تردد 
هذا الكلام ذاته فى الإصحاح الأول «العدد الثالى عشر حيث يقول : 
د أنا المامعة كنت ملكاً على إسرائيل فى أورشلم ؛ . ويعتقد جائتز (تدمد6) 
أن لفظة الخامعة ( قرهلت) لم تكن تعنى أنه كان ملكا بالفعل » إثما كان 
رئيس المعلمين . فقد كان المعلم الوحيد الذى كان يرأس مدرسة علمانية نعوف 
شيئاً عن تار يخيم] 17 . أما معبى « الخامعة » أقمد يفسره لنا ما جاء فى آخر 
فصل من السفر : ١8 -4 : ١7‏ . ويبدو أنه كان من أنصار اللنستية : 
وربما كان أيضاً يعطف على قضية السلوقيين فى سورية فى حين كان أبناء 
قومه من العامة يعطنمون أو يميلون إلى بطالة مصر. وف الكتاب أيضاً أقوال 

إبيقورية فى روحها (4 : 1 4 ) غير أن حكماً وأقرالا كهذه قد 
تكون أقدم فى الزمن من إبيقور . وأصالة سفر الجامعة واضحة لكل من 
يقر ؤه » وتظهر لنا أصالته وتفرده ىأقوال الذين درسوا هذا السفردراسة عميقة . 
فنهم من لقب مؤلفه « بعمر خيام التوراة » وهم من لقبه « بألى هول العهد 
القديم : . سفره هذا أطلق عليه عنوان «الكتاب الذى يتكلم بلسانين أل 
بصوتين » ير يدون بذلك ( أورثوذكسيته وفرطقته ) . وقد شبه بعضهم مؤلف 
هذا السفر بسبيتوزا أو ببسكال ٠‏ غير أن جانتر يؤثر أن يشبهه بإبيقور ‏ 
وهنا مصدر التناقض الغريب: إبيقور يعدرف به فى توراة الممود المعترف با ١0‏ 
زلكن لشي لني آذلة كته عل أن و التافية يو عأ :فليقة إيقون. و : 


:5 
٠‏ ولكن هذا الغرض لمن ورا ؛ إذ أن فلسفة أبيقور وأفكاره كانت مشاعا 
عند الئاس . ش 

إن الرسالة الى يتضمها سفر ابخامعة ليست أبيقورية بالضرورة » وإما 
كانت رسالة فريدة فى باءها : ١‏ باطل الأباطيل قال الخامعة الكل باطل » 
1١١9‏ :)2 . 

أما سفر يشوع بن سيراخ فإنه أبوكريى . وقد كان هذا السفر إلى سنة 
5 معر وفاً من خلال الترجمة السبعينية والترجمات السريانية . غير أن أقساماً 
عديدة منه بلغته الأصلية » العبرية » اكتشفت أخميراً . ويعود زمن تأليفه إلى 
ما بعد الزمن الذى ألف فيه سفر الجامعة بقليل » أى حوالى 18٠١‏ ق.م. وبعد 
خمسين سنة انقضت على تأليفه ترجم إلى اليونانية فى مصر » اى سنة ١7‏ ق.م. 
وعنوان السفر « حكمة يشوع بن سيراخ » أو « حكمة سيراخ » وقد سياه اليوذان 
« الحكمة الفاضلة » ودعاه التلموديون « كتاب ابن سيرا » . 

ويجد فى هذا السفر إشارات عابرة إلى نظرية الأضداد للفياسوف اليرئاى 
أنبادوقليس ( وجود قوتين متضادتين فى الطبيعة) : وإلى نظرية أرسطو فى 
أن القلب البشرى هو مركز العقل . ومؤلف السفر يحترم الأطباء والكتاب 
والصنائعيين الاحترام كله . يقرل عن العمال والصتّاع وأصحاب المهن: « هؤلاء 
كلهم يتوكلون على أيديهم وكل مهم حكم فى صناعته . بدومهم لا تعمر مدينة ) 
( راجع الفصل الثامن والثلائين عدد 84 هل" ) . ثم فى ناية السفر يأنى 
المؤلف على ذكر التاريخ العبرى بصورة موجزة إلى عهد رئيس الكهنة سمعان 
( توق 148) . وهذا اللبزء من السفر يبدأ بهذه العبارة الى تتكرر دوما : 

« ولغدح الرجال النجباء آباءنا الذين ولدنا مسوم 0. 

إن هذين السفرين » الخامعة وسيراخ » مع كتاب «التأملات » 
لماركس أنطونيوس من أمتع -الكتب الى تروق الناس جميعاً ( المجلد الثانى 
؟) وأما سفر ١‏ الحكمة » أو «١‏ حكمة سلبان » فإنه أكل شأناً من هذه 
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الأسفار . وقد كتب سفر وحكمة سلمان » للهود والمقيمين فى مصر باللغة 
اليوفانية فى الفترة الى تقع بين 0٠‏ ق.م إلى 4٠‏ ب. م. » أى بعد أن كان قد 
مر قرن من الزمن على تأليف السفرين » الحامعة وسيراخ . ونستطيع » عند 
قراءتنا هذا السفر » أن تميز بين جزءين ممختلفين يبدأ الحزء الأول منهما بالفصل 
الأول إلى الفصل الحادى عشر والعدد الحامس » ويبدا اللمزء الثانى من الفصل 
الحادى عشر والعدد السادس إلى التاسع عشر والعدد الثالى والعشرين » مما يدل 
على أن السفر من عمل مؤلفين اثنين » كتب كل جزءه فى فترة تختلف زيناً 
عن الأخرى . وقد كان بولس الرسول يعرف هذا السفر معرفة حسنة » وكذلك 
مؤلفو الرسائل إلى أهل أفسس ٠‏ «الرسالة إلى العبرانيين ورسالة الرسول بطرس 
الأول ؛ إذ يبدو أيضا أنهم كانوا يعرفون هذا السفر معرفة جيدة . 
وبما أن هذا السفر قد تم تأليفه فى عصر متأخر بالنسبة إلى زمن تأليف 
السفرين اللذين تكلمنا عنهما آثفآ فإنه يفضلهما ى تمثيله الروح المودية 
الهلنستية تمثيلا صحيحاً . فإن فيه إشارات إلى العناصر الأربعة الى نتكرن 
منها الطبيعة (النار والمواء والماء واللراب ) . وإشارات أخرى إلى النظرية الى تقول 
إن انين يتكون من الطمث الذى ينقطع سيلانه أثناء الحمل ( راجع أرسطو : 
كتاب التكو ين 020/416 +2) . 
وأحسن ما ى هذا السفر قوله : ١‏ أما نفوس الصديتين فهى بيد الله 
فلا عسها العذاب عو.(”" : .)1١‏ 
أما السفر التاريخى الرئيسى الذى ظهر فق هذه الفيرة الى نحن يصددها 
فهو سفر دانيال الذى كتب قرابة نصفه باللغة الارامية والنصف الباق باللغة 
العبرية . ويقع زمن تأليفه عند منصرم عهد أنطيوكس الرابع ابيفانس (11/7.. 
4) »ع وعلى وجه التدقيق بعد تدنيس الميكل ونشوب الثورة التى قام با 
المكابيون سنة ١58‏ ق.م. احتجاجاً على تدئيس مقدساتم . والرؤى الى 
رآها دائيال (الفصل : 7 ؟١‏ من السهر )كانت ق الفيرة الواقعة بين 
١014‏ عندما أعيد يناء اليكل . وتشير هذه الرؤى إلى سقوط بابل سنة 
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ق.م . وإلى ما حل بنبرحذ نصر ( الذى استوك عنوة على أورشلم مرتين 
ف سنة /اوه وككزه ) تكيف أنه ه طرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران» 
( راجع سفر دائيال 4 : لام وه : 81) 23 , 

أما الأقسام الثلائة التى أضيفت إلى سفر دانيال فإننا نجدها فى الترجمة 
السبعينية ( اليوئانية ) ومن الترجمة السبعينية نقلت إلى الثرراة البى اعترفت بها 
الكنيسة الأرثُوذكسية والكنيسة الكاثولكية » غير أن القارئ لن يحدها فى العرجمات 
البى تعترف يبا الكنيسة الإنجيلية ( البروتستنتية) . وهذه الأقسام المضافة هى : 
تسبحة أو صلاة الغلمان الثلاثة » وقصة سرسنة ابنة -حلقيا » وقصة بال 
(أى بعل) و«التنين *. 

أما تسبحة الغلمان الثلاثة والصلاة البى رفعها عزريا ( الإصحاح الثالث 
من عدد 1# 4٠0‏ فى الترجمة العربية اليسوعية) فإنهما صلاتا شكر 
حمد . وهما قطعتان من طقوس العبادة العبرية ( اللبيرجية) » ويعود زمن 
الصلاة إلى حوالى ١7١‏ ق.م. وترنيمة أو تسبحة الغلمان الثلاثة إلى حوالل 
٠6١‏ ق.م. والأرجح أنبما كتبتا أولا باللغة العبرية ثم ترجمتا إلى اليونانية 
لإدراجهما ف الترجمة السبعينية ( أى اليونانية) . 

أما قصة سرسنة فإنها ترد ىأول السفر من البررجمة اليرنائية . وبالرغم 
من أن القضة أبوكريفية فى نظر الكنيسة البروتستنتية فإمها من أروع القصص 
الدراماتيكية فى الآداب العالمية . وقد كانت مصدر وحى وإهام للمصورين 
والرسامين ونرجح أن كاتب. قصة سرسنة يبودى من جماعة الفريسيين ألفها 
فى القرن الأخير قبل الميلاد بالعبرية أو باليونانية . ش 
وأما قصة بال (أى بعل ) «التنين فإنها ترد فى آمحر السفر فى الترجمة 

السبعيئية ( الإصحاح الرايع عشر فى الرجمة العربية البسوغية) . 
6-٠‏ ييتها :لفارت ميد ف تزيجلة" نوو قتي اقلم زه “الال ايفن اسل 


أو التبسة يجدها فى “د جم 6ع دا ءثةق هه وقصة سوسئة الفتاة الحميلة » فى الإسحاح الثالث عشر » 
وقصة اليمل والتنين يجدها فى الإصحاح الرابع عشر من الترجمة العربية اليسوجية . ( المترجم ) 
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وزمن تأليف القصة يعود إلى حوالى ٠٠١‏ ق.م. ون الراجح أنها 0 
باللخة اليونائية » و«الغاية من تأئيفها نبديم عبادة الأويان والتحقير لها . 
التنين فكان على شاكلة حية » ضن نعل أن عيادة الحية كان ل 
بلاد اليونان على غرار ما نعهده فق المعابد الى كانوا يطلبون فبا الشفاء أى 

ف معابك سكلابيو, 1م 

هذه الإضافات الثلاث الى أقحمت على سفر دانيال فى الترجمة السبعينية 
نقحها أو أعاد ترجمتمها إلى اليونانية رجل يبودى من أهل أفسس ( أو سينوبه) 
اسمه ثيودوتيون وكان معاصراً لماركس أو ريليوس ( الخزء الثافى ‏ 7 ) . ,أما 
النص الذى اعتمدته ممتلف الترجمات المسيحية ( أو الأبوكريفا) فإنه نص 
مأخحوذ عن ثيودوتيون لا من النص الوارد فى الترجمة السبعينية . 

وتشمل الأبوكر يفا أسفاراً مختلفة تتناول الدين أو القصص الديبى : 


١‏ © سفر طوبيا ( وابنه طوبيا) وزمن تأليفه فى الفئرة الواقعة حوالى 
3٠‏ ل هلالا ق. م. ويرجح أن مؤلفه كان رجلا يبوديا من مصر »2 وقد كتبه 
باللغة اليونانية . 

ل سفر يبوديت - وقد كتب باللغة العبرية بعد حروب المكابيين 
حوالى ٠6١‏ ق.م. عندما كانت الحركة الفريسية آلحذة بالعو والازدهار . أما 
النص ف اليونانية فإنه ترجمة عن العبرية غير أمها ترجمة مفصلة أضيف إليها 
بعض الزيادات . 

3 سف رأسثير » وهو قصة فتاة مبودية أصبحت زوجة الملك أحشويروش 
(إجزركسيس ) » ملك فارس ( 488 - 450 ق.م.) ويحتفل اليهود كل 
ل ا و ا ا ل 
باللغة العبرية حوالى ١6٠١‏ 6؟١‏ ق.م. » وبعد ذلك بقرابة نصف قرن 
تمت ترجمتها إلى اللسان اليوثانى .» غير أن التريجمة اليونانية تتضمن إضافات 
وزيادات هى من نوع الأبوكريفا إلى حد بعيد . وهذه الإضافات أدخلت 
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أيضآ فى الترجمة الإنكليزية الرسمية المجروفة بترجمة الملك جيمس ( يحدها 
القارى فى إصحاح ٠١‏ : : ؛ إل ٠5‏ : 74 ) . أما فى الترجمة السبعينية فهى 


ميثوثة هنا وهناك فى أقسام مختلفة من السفر . وعليه يختلف سفر و أستير» فى 
اللرحمة الإنجليزية اختلافا ظاهرأ عن النص كا هو فى التوراة العبرية وق 
الرجمة السبعينية . 


غ ‏ الأسفار الى تعزى إلى عزرا23 الكاتب وعددها ثلاثة . وهى 
قصة متخيلة تدور حول إعادة بناء اليكل الذى هدمه البابليون . ويرجح أنها 
كتبت باللغة اليوفانية فى مصر حوالى ١6١‏ ق.م. وأما السفر الأول من هذه 
الأسفغار الثلاثة فتشمل مادته الإصحاح الخامس «الثلاثين إلى السادس والثلاثين 
من سفر أخبار الآيام الثالى ( كا هو فى النرجمة العربية ) سفر عزرا ( كنا 
هو ف العربية أيضاً) من الإصحاح الأول إلى العاشس » والإصحاح الثامن من 
سفر نحميا . ولكن إلى جانب هذه لمادة يحتوى السقر الأول أموراً أخرى أهمها 
خير حراس الملك دارا الثلائة ( كما تجدها ى الإصحاحان 5 4 ) حيثُ 
بسأل كاتب السفر : أيبا أقوى رأعظ : الحمرة » أم الملك » أم اللرأة؟ 
ويحيب عن هذا السؤال بقوله : « الحق أعظم وأقوى ( الإصحاح الرابع 
عدد 4١‏ ). 


أما فى الخخطوطات العبرية فإننا نجد سفر عزرا ونحميا فى سفر واحد . 
وقد ظل السغران ( عزرا وتحميا) كتاباً واحداً حبى سنة ١444‏ . أما فى الرجمة 
اللاتينية (مندواد”) فإن هذين السفرين يعرفان بسفر عزرا الأول وسفر عزرا 
الثانى ٠»‏ وأما السفران الأبوكريفيان فيعرفان فى الترجمة اللاتيئية بسفر عزرا 
الثالث والرابع . 


ومن جملة أسفار الأبوكر يفا خمسة أسفار تعرف بأسفار المكابيين » وتدور 


فى جملا حزل الاضطهاد الذى حل باليهود فى عهد أنطيوكس الرايع أبيفانس 
وحول الثورة الى أعقبت هذا الاضطهاد » تلك الثورة الى قام بها المكابيون ؛ 
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وحول نحزير الآفة الوودية على أيدى الأمرة الحشمونية . وستقول كلمة ف 
كل مها . 


هوه سفر المكابيين الأول : وهو السفر الوحيد الذى نستطيع أن تقول 

عنه إنه سفر 5 فإنه وثيقة تاريحية صحيحة تعالج الوضع السياسى 
والاجماعى الذى كان سائداً فى الفترة الواقعة بين هلا 1 ١"‏ ف. م. 
وزمن تأليف هذا السفر يعود إلى الفترة الواقعة حوالى 8١ 9٠‏ .م 
ويرجح أنه كتب باللغة العبرية . أما. النص العبرى الأصيل فقد "ققد ع 
غير أنه حفظ لنا فى الترجمة اليرزانية . «التواريخ المذكورة ى هذا ل 
تقوم على التاريخ السلوق الذى يبدأ سنة 11١‏ ق.م. 

أما سفر المكابيين الثانى فقد كتب باللغة اليونانية .: وريا 
فى الاسكندرية حوالى 0٠‏ ق.م. أما مؤلف السفر فرجل من مديئة برقة 
فاسمه ياسون . ومادة السفر تلخيص للأحداث الى وقعت بين عام هلا١ ‏ 
كا جاءت فى سفر المكابيين الأول . ولذا ليس للكتاب قيمة تار يخبة 
ق حد ذاته . 


٠‏ أما سفر المكابيين الثالث فيعنى بالقصص أكثر مما يعنى بالتاريخ ء 
وليس فيه ذ كر لثورة المكابيين إتما يركز اهمامه على استشهاد عدد من الموود 
المصريين قى عهد بطلميرس الرابع فيلوباتر ( الذى ملك بين 1511 )7١9‏ . 
وتاريخ كتابته يعود إلى القرن الأول ق.م. أو ربما بعد ذلك بزمن قصير . 
والترجمة السبعينية تشمل هذه الأسفار الثلاثة (سفر المكابيين الأول والثانى 
والثالث ) أما الترجمة اللاتينية مندواد7؟ فإنها تشمل السفرين الأولين فقط . 

م أما سفر المكابيين الرابع فبحث فلسى يتخذ من الأحداث 
التاريخية عبرة ويحتج بها ويدلل بواسطها على أن العقل والتدين يتسلطان آخر 
الأمر على الأهواء والشبوات . وقد كتب هذا السفر باللغة . اليونانية يبودى 
ينتمى إل المدرسة الرواقية ربما عند منصرم القرن الأخير قبل ظهور المسيحية . 
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وقد ألحق ببذه الأسفار الأريعة سفر المكابيين حامس ككتاب تلخيص » 
وهو سفر متأخر يظهر فى الرجمة السريانية المعروفة بالترجمة «البسيطة 29 , 
وهو كناية عن ترجمة الكتاب السادس من مؤلف يوسيفوس الموسوم ب « تاريخ 
الحرب اليهودية ؛ . ( الحزء الأول - 7) . 

وهنالك أسفار أبوكر يفية من العهد القديم كتبت ف الفترة الواقعة بين 
٠٠١‏ ق.م. إلى ٠ه‏ ب.م. لانمجدها فى المجموعة الأبوكريفية التابعة للترجمة 
الإنكليزية المعروفة بيرجمة الملك جيمس ٠. )١511١(‏ هله الأسفار هى 
«سفر اليوبيل » أوسفر التكوين الصغير » و«سفر أخنوخ» و« وصايا 
الآباء الاثنى عشر 2١17:‏ وه صعود موسبى» . وقد يكون هنالك أسفار أبوكريفية 
أخرى لم يعثر علها بعد . أما هذه الأسفار الأربعة الى ذكرناها آنفا فهى 
معروفة فى اليوفانية والحبشية «اللاتينية . غير أنها قد تكون كتبت أولا 
ياللسان العبرى أو الآرانى . 


إن أكثر الأسفار الأبوكريفية الى جتنا على ذكرها كثبت ألا باللسان 
اليونانى ( الذى أصبح لغة كثيرين من الهود المشارقة بعد أن كانت لغتهم اللغة 
الآرامية ) ذلك هوما تم ى سفر الحكمة أوحكمة سليان» وقصة البال ( البعل) 
والتنين » وسفر عزرا الأول ( أو الثالث ) » 'سفر المكابيين الثانى والثالشه 
والرابع » فإنها جميعها كتبت أصلاك باللغة اليونانية . ولكن بغض النظر عن 
اللغة الأصلية الى كتبت بها هذه الأسفار فإنه لم يمر وقت طويل على تأليفها 
حتى ظهرت فوراً باللغة اليونائية . ويجحب أن نضيف إلى هذه الأسفار اليونانية 
بعض أقسام اللرجمة السبعينية ( وهى ليست أيوكريفية ى نظرنا ) »ويعود 
زمن تأليفها إلى ما بعد القرن الثالث قبل الميلاد . 

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى زمن قريب جدًا لم يكن لدينا مخطوطاته 
معاصرة أى مخطوطات تعود فى تاريخها إلى زمان كتابتها » وهذا من أغرب 
الأمور فى تاريخ النص العبرى للعهد القديم . فإن المخطوطات اليوثانية أقدم 


للك 

من المخطوبلات العبرية حتى القديمة منها بقرون عديدة .ولذا جد علماء التوراة 
يرجعون إلى اللرجمة السبعينية ( أى الترجمة اليونانية) الى يحدون فها نصوصاً 
عبرية قديمة لا نجدها اليوم فى التوراة المكتوبة بالعبرية . ونحن إذا تذكرنا 
أن أسفار العهد القديم أسفار قديمة ألفت فى عصور قديمة جددًا عجبنا 
من أن ضيط النص ق ٠‏ هذه الأسفار ووضع أحكام كان حملية بطيثة 
جد . فإن كتبة الهود الفلسطينيين ف القرن الثانى للميلاد اشتغلوا ى ضصبط 
النص الذى عرف فيا بعد « بنص الكتبة » » ولكن لم توضع له حركات 
(حر وف مصرتة ) ولا علامات للتبرة وضوابط للقراءة إلا فى القرن السابع للميلاد, 
وهذا النص الحديد المضبوط اللحديد المعروف « بالمسورة » * لم يشع بين 
الناس إلا فى النصف الأول من القرن العاشر للميلاد . والواقع أنه كان هنالك 
نصان اشتغل علماء الهود فى ضبطهما وتقييدهما بحركات وضوابط وعلامات 
للتبرة » لأنه كان هتالك مدرستان تعملان فى نفس الحقل . أى ضبط نص 
أسفار العهد القديم ‏ : الواحدة فى طبرية من أعمال فلسطين » والثانية 
فى بابل فى العراق . وكان على رأس المدرسة الشرقية أى مدرسة بابل » رجل 
يجودى عام اسمه ابن تفتالى » وكان يرأس مدرسة طبرية » المدرسة الغربية » 
رجل يبودى آخخر اسمه ابن أشير . وقد تفرقت المدرسة الفلسطينية فى طبرية 
على منافستها فى بابل واحتاتالمرتبة الأول » لا سيا بعد أن طبع تالتوراة العبرية 
كا ضبطتها مدرسة طبرية ( طبعت فى أربعة أجزاء فى مدينة البندقية 1814 . 
ه15 )”"'"؟. غير أن العهد القديم باللغة العبرية كان قد نش ر قبل هذا فى توراة 
عرفت ١‏ بالكاملة » نحت إشراف فرنسيسكو خيمينس دى سيزنروس كاردينال 
طليطلة . وقد ثم طبع هذه التوراة بكاملها قبل وفاة الكردينال سنة /ا11 ١8‏ » 
ولكنها لم تنشر ولم تشع بين الناس حتى سنة 1617١‏ ( وقد عرفت بالتوراة الكاملة 
الى نشرت فى مدينة ألكالا على تبر خناريس) . أما النص اليونانى للأرجمة 


« المسورة » لفظة عبريةسين فعل ه أسر» ويعناه ضسبط وقيد. « والمسورة ٠‏ تعىالنص 
المبرى المضبوط المقيد بحركات وضوابط ( الأرج) . 


هه 
السبعينية فقد طبع لأول 7 فى التوراة « الكاملة ؛ الى تكلمنا غلبا اننا : ش 
سنة ١611/‏ » وق سنة ١6148‏ نشرببا مطبعة الدين (ممنداه) ( ف البندقية 
1٠4‏ وله ). 


أدراج البحر الميت : جماعة الأسينيين 

قَْ ربيع سنة 19417 وقع مصادفة اكتشاف بعذة من أعظم اكتشافات 
العصر على يدى غلام بدوى . وذلك أنه عير ى كهف عند سفح رابية 
من روالى البحر الميت فى المحهة الشمالية الغربية من الشاطئ على عدد من 
الحرار الخزفية تحتوى على أدراج باللغة العبرية . وقد أثار خبر اكتشاف هذه 
الرثائق ف القدس ضجة عظيمة تحاوبت أصداؤها عند المشتغلين بحقل الأركيولوجيا 
والدراسات المتعلقة بالتوراة . أما الوثائق الى عير علها فقد عرضت للبيع ؛ 
وسرعان ماحاول العلماء أن يكتشفوا غيرها من الأدراج ولكن: بأسلوب علمى . 
وقد قام بدراسة هذه الكهوف الى وجدت فا الأدراج ج . لا نكستر هاردنج 
الموظف فق دائرة الآثار فى المملكة الأردنة الماشمية والآب الدومينيكى رولاند 
دى فو من معهد الكتاب المقدس فى القدس . وقد قام هذان العالمان بدراسة 
أكثر من 717 كهفاً فى الروالى الغربية على شاطىئ البحر اميت دراسة مركزة 
دقبقة وعيروا على آلاف من الوثائق التاريخية . كما أمهما قاما أيضاً يأعمال 
التنقيب عن دير من أديرة الأسينيين فى خربة قمران القريبة من هذه الكهوف. 

وأما ما قد ترج, من هذه الأدراج الوثائق إلى يومنا هذا فإنه يتناول أموراً 
كثيرة من التوراة » هذا إلى جانب أمور أخرى لا نجدها فى التوراة مثل 
١‏ ترام الشكر ٠‏ وعددها ثلاثون » وتعليق. وشرح على سفر حبقوق » ومقطوعة 
بشكل١‏ رؤيا » وكتاب « حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام » و وكتاب السلوك » 
وعدتو ياته نشيه التعالم المسحية . كا نجدها عند الرسل أو ى « تعالم 
الاثى ا رشو “كل 


+ ويعرف هذا السفر فى اليونائية ب عطعههةط ( المترجم ) 


١‏ و 

كان الأسينيون فرقة يهودية منظمة على شكلأخوية أو رهبنة . وقد ازدهرت 
هذه الفرقة بين القرن الثانىقبل الميلاد إلى العصور الميلادية الأول . وكان 
نظامهم شيرعيا (أى كل شىء كانوا يملكونه كجماعة) » وكنوا على 
جانب كبير من التقشل و«الزهد . وكانوا شغوفين بالمعرفة شغفاً شديدا » تأسسوا 
لم مكتبة كبيرة . وقلا أسس دير خخربة قمران7" حوالى "11 1١5‏ ق.م. 
وظل مأهرلا يقم فيه الأسينيون حبى سنة 8" ب. م. ون الراجح كثيراً 
أن تكون الأدراخ ولوثائق الى وجدت فى الكهوف امجاورة للدير من بقايا 
مكتبة الأسيئيين الى نسمها الآن « مكتبة البحر الميت» أما الكتب والؤلفات 
الى كانت محتويها مكتبة الأسينيين ( وجلها كتب من نوع الرؤيا » وكتب 
تعنى بالسلوك والتصرف : فإنها من نوع التأليف الى تشكل حلقة وصل بين 
العهد القديم والعهد الخديد» أى إنها تمثل فيرة انتقال من الهودية إلى المسيحية. 

أما القطع التى وجدت فى هذه الكهرف فعددها كبير جد ووقراءتما 
صعبة » وتعرفها تاريخينًا ليس بالأمر اليسير » إذ ينبغى أن يمر زمن طويل 
قبل أن يتمكن العلماء من جمع القطع الى تؤلف سفراً واحداً ؛ إذ أنها 
قطع صخيرة متنائرة . هذا العمل المننى » جمع القطع المتنائرة بعضها إلى 
بعض ء سيلوم مدة ثلاثين سنة أو أكثر » وما توصل إليه العلماء الآن 
من نتائج هى طبعاً نتائج غير لبائية »ع وإذا كان لا بد من ذكر بعض هذه 
التتائج الى توصلوا إلها فإنما نذ كرها للإرشاد والتوجيه فى البحث . 

لقد كتبت كتب عليدة » وظهرت دراساته متلفة حول الشكلات. 
ولمتناقضات الى أثارتها وثائق البحر الميت » والى ستثيرها كلما تقدمسته 
البحوث . ومن جملة العلماء الكثر الذين عنوا بدراستها سأكتى بذكر بعضهم 
مشيراً إلى كتبهم لا فى ذلك من فائدة للقارى الكريم : 


6 مك 1/155 كما «لى كنتدائة8]17 كلؤووزق : 6#صتصوة - أمممتا2 موقم - 
.(1950 ,ع؟اتاعسدمتدل/!آ ,كاعة2) عارم1! 214 


1952 رلثطة) عسرمؤززه سصمهال ب 
كأأمهد و5 4هء82 عا لبه كنم تودجر عانامههم 216 : رع لم8 مصدم 10لممد ب 


6 
.(1952 ,لاع عالعفاظ ,0:10:50) ب 
وق هذا ان وا مراجع 


.(1955 جستطة7؟ بماءه7” ببى11) عإامسء مء5 2م72 ع1 : وبامصسداظ عهلا141 ب 


مم0 : عاموقة بمج1<) .مم5 قمع عبنا «مثر كلامت 77:6 ,ردمكلتلالا هدمصرق8 - 
.(1955 روععط از ملآ 


ا ا 176 11 كما7عدوم و21 : 34:1 .'1.[ 20ج تإسرةامطامدة .0,2 ل 
رققه 85 217131657[ مك0 : عاعملا جن21) 1 ون 12" 1 .1701 
.(1955 


أما مجموعة أدراج البحرالميت الى هى فى -حوزة ابشامعة العبرية فى القدس 
فقد نشرنصها فوتوغرافيا ق: مجلدين» مع حواش وملاحظات,. المرحوم اليعازر 
سوكنيك بالاشتراك مع ابنه والحثرال ييجائيل يادين والدكتور أبيجاد 
.(1955 ,وتسم جتمتن1 معبطعء2 لصة عأتطمم1 عالتاحتظ : ممعلدسممل) 
وقد ترج نصوص هذين انجلدين إلى الإنجليزية : 


وأدمصتمنة ممراء18 هذا “زه كاأمهد وء3 2064 776 :علتصعطنت5 جمتآ سصعده11 
.(1955 ركوع2 مومعد84 بوادستول رزماهمام 116 طتام ,وم 44) 


وهذه المجموعة » مجموعة الخامعة العبرية » تحتوى على سفر أشعياء النبى » 
ومزامير الحمد والشكر.؛ وسفر حرب أبناء النور د أبناء الظلام . 
فى كتابى الموسوم : ظ 


ماقصوطه17 01 نا رسامعصارة) ةي ليها 070 مشاعاءك اامامتتلر 
(1954 ,معط 


وق ص 18 منه اقترحت أن يكون تاريخ أدراج البحز الميت فرة تقع 
بعد سنة 7٠١‏ ميلادية . ولكن الآن نسبة إلى المعلومات الحديدة » نخاصة 
فها يتعلق بمكتبة الأسينيين الى وجدت فى خخربة قمران» فإنى أميل إلى 
اعتبار هذا التاريخ الذى اقترحته تاريخآً خاطتاً » وعندى ما يجعلنى أعتقد 
أن هذه النصوص العبرية سابقة فى الزمن للتارزيخ الميلادى . 

كانت الحاليات الهودية فى المدن الشرقية حارج فلسطين جاليات 
كبيرة وقديمة العهد » وبعض هذه الخاليات الهودية فى مصر كان يعود زمن 
تأسيسها إلى القرن السابع ق. م. » وكان أكبرها عددا جالية الإسكندرية ؛ 


08 
ولكن” زمن تأسيسها يعود إلى أزمنة متأخرة نسبينًا . كانت ابداليات الهودية 
من سئة 801 ق.م . إلى 7٠١‏ ق.م جزءا لا بتجزأ من مملكة البطالمة ف مصر » 
فكان من الطبيعى أن يزداد عدد الهود ى مصر فى هذه الفترة ازدياداً كبيراً , 
وكان فى دمشق أيضاً عدد كبير من الهود » وكذلك فى أنطاكية وى 
غتلف مدن أيونية وى جزيرة دنلوسنوف أماكن أخرى | وكان فى روما جالية 
آخذة بالنمو والازدياد» وكان أكثر المهود ق المملكةالرومانية أيتكلموناليونانية 
كا يدل على ذلك كثرة النقوش الهودية - اليوفانية9©, 
وقد كان بعض هؤلاء الهود شديدى التعصب لدينهم والتمسلك شعائره 
على حينكان البعض متهم يلون إلى الاندماج بالقوم الذى كانوا يعايشونه » 
أى إنهم كانوا يؤثرون أن يعتيروا يونائيين لا يبودا ( وقولنا هذا يصدق على كل 
أقلية ى كل زمان ومكان ). وكانوا إذا قرأوا ثوراتهم قرأوها باليونانية.وكانت 
مراسم العبادة فى كنيستهم باليؤئانية أيضاً. وكانوا يسمون ٠يره؛‏ إلههم 
ومنعندمرة ومعط1” (وهذا لقب الإله اليونانى زيوس ) . ذكانت .أسمائيم 
أيضاً أسماء بونانية » وكانوا يقلدون اليونان فى عاداهم وأخلاقهم . وى آسيا 
الصغرى ؛ كان الهود يتز وجون من أجنبيات ويعتئقون ديافات يوثانية شرقية. وقد 
كانوا فى اعتناقهم ديانات شرقية يقلدون اليونان فى عرفهم الدينى » نقد كان 
الى المتعارف عليه عندهم أن يعتنق الواحد مهم مذهب القوم الذين يعايشهم. 
ومن الواضح أن الهود أمثال هؤلاء ممن كانوا يحسنون التكيف «التلاؤم 
كانوا يعاملون معاملة حسئة . 


اليهود واليونانيين 
يقول تارن: « منذ القرن الثاتى ق. م. وقعت الحللينية بين المطرقة والسندان: سيوف 
روما المصلط من جهة وحضارة مصر وبابل من جهة أخرى . وقد كان هنالك 
رجل واحد أدرك خطورة هذا الوضع ١ء‏ نعنى أنطيوكس أبيفانس الى مماه 


#"ُ 


للإن 

. المورخون الرجل الجنون منذ اللحظة الى رأى فبا الحطر . غير أن محاولته لتوحيد 
ملكته على أسس يونانية فى الدين والحضارة باءعت بالفشل الذريع ... وكانت تلك 
ا محاولة الحفاظ على الدين اليونانى الفرصة الأولى والأخيرة 9" , 


إن فى خبرأنطبوكس الرايع أبيفانس ( املك السلوقن من 16/6 قامم) 
لعيرة وعظة . كانت طبقة الكهنة: الأرستقراطية فى أورشلم » وكان رئيس 
الكهنة نفسه» راسمه ياسون١‏ *؟ء من ابلجماعة البى تأخخذ بالفكر والحضارةاليوثانيتين. 
غير أن أنطيوكس الرابع انخدع ببذه الظاهرة ‏ ميل الكهنة إلى اللمنضارة 
اليوزانية ‏ ». لأنه كان يحلم بسيطرة الحضارة اليوئانية ونشرها. فى ربوع الشرق 
فإنه حاول أن يجعلمن اللهود أمة يونانية بكل معنى الكلمة حضارة وفكراً. وهكذا 
بلغت به المبالغة أن كرس هيكل سليان» هيكلهم المقدس » معبداً للإله البوئائى 
زيوس» وذلك سنة1510. ق.م. وبى قلعة عسكرية فى أورشلم وحاول أن يقضى 
على الدين الموودى. غير أن النتيجة كانت رد فعل عنيفآ هو قيام الحزبالفريسى 
ونشوب ثورة المكابيين . وى سنة 154 ق. م. أعيد تكريس هيكل سلمان لمبوه 
إله العبرانيين » غير أن الحرب استمرت بين المهود واليونانيين . وى سنة 1١415‏ 
جح البود ى طرد الخامية اليونانية من أورشلم وأعلنوا استقلالم . ولكنه استقلال 
لم يدم طويلا. » إذ. أنه يعد ثمانى سنوات هاجم أنطيوكس السابع سيداتس 
دي 0000 وسوى أسوارها بالأرض .وكان موت أنطيوكسسنة 1178 نهاية 

عهدٍ السلوقيين وزوال قوبهم . وكان الحا 3 البودى يعد هذا التحرر يرحنا 
هيرقانوس و عثل حكمه (حى ٠١5‏ ق. ”م0 الحقبة الذهبية ق الأسرة 
الحشمونية ( أو المكابية ) . ولكن مما يؤسف له أنه أخذ» بعد تربّعه فى 
دست الحكم » فى إخضاع جيرانه منالسامربين والأيدوميين وأجبرهم على اعتناق 
الدين البودى قسراً . ثم تلا هذه اللحقبة. سلسلة من المشاحنات والمنازعات 
والثورات حى إن بوبى اضطر أخيراً لتدخل ست 5" ق.م. وقد وجد الروبان من 
الحكمة أن يووا الهودية رجلا أيدوينًا كان . هرقانوس قد أجيره على اعتناق 


5 هذا هواسسه بشكله اليوناق 3 أما اسمه العبرى فهويشوع » أى يسوع ( المترجم ) 


باه 
الوودية اسمه هير ودس الكبير » الذى حكم الهودية من لاا ق.م. إلى 4ب.م. 
وكان طاغية لا تعرف الرحمة إلى. قلبه سبيلا . وبعد عشرسئوات أى فى سنة 
“ابعام. عادت الهودية إيالة رمانية وظلت هكذا حبى سنة و4" ب. م. 


ويتبادر إلى أذهاننا أن تسأل : هل كان لليهود من أثر فى الشعوب الجاورة 
ش ثم ؟إن البجل الذى اقترح ترجمة ة التوراة العبرية إلى اليونانية المعر وفة بالسبعينية 
كان انبا اسه دمر يوس من بلدة :فاليرون» وبطلب من بطلميوس النال 
فيلادلفوس ( راجع الفصل البابع عشر ) . وعليه نفترض أن بعص اليونانيين 
أحنوا بقراءة الكتب العبرية » كأسفار مومى الدمسة! * *) مثلا » عندما أصبح 
مثل هذه الكتب قْ متناول اليونانيين » ولكن الأدلة على مثل هذا الأمر 
ليست أدلة كافية؟"2 . ويبدومن الراجح أن الذين كانوا يقرأُونِ الترجمة السبعينية 
فى الدرجة الأول مم الهود الذدين لم بك يعرفول لغنهم العبرية ليقرأوها بالنص 
الأصيل » أ و الذين لم يكونوا يستطيعون أن يقرأوا العبرية بدون نين أو مسعيف . 
ترى :هل قرا الناس منغير الهود رسالة أرستياس (** * ال ىكتبها حوالى متتنصسف 
القرن الثالى ق. م ؟ ونقول مرة أخرى . إننا لا نستطيع أن نبرهن على صية 
الخبر » إنما نقول إن الذين قرأوا هذه الرسالة وجدوا فبا ‏ ولا:شك ‏ دفاعاً 
بارعا حفينًا عن قضايا اليهود وأحوالم ٠‏ حبى إنه وإن م 5 أولتك الناس قد 
قرأوا. مثل هذا الدفاع عن الهود فإن ما لاشك فيه أن كثيرين من يوفانبى 
الإسكتدرية ( وق..أماكن:. أخرى ) كان لم أصدقاء .من اللهود فكانوا بذلك 
يعلمون أن الهود لم يكونوا فحسب تجاراً بارعين . ' ' 
لنت ايؤاف سعىلصطم متتس بأ إل مصر وإليد يعزى تأسيس مكتبة 
الإمكتدرية ( التيجم) ْ 
»٠‏ الكتب ا معروفة عند اليهود بالتوراة وهى سفر التكوين والحروج ملاويين وعدد والطنية . 
ش ( الترجم) 


»»ء "كو)كانة" وهو صاحب كتيب يسرد فيه يصورة أسطورية قصة الترجمة السبعينية , 
وكان يذعى أنه يؤل +.غيد أن بعشبم يرجح أنه كان جديا (المرجم) 
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وقد أثى أرستياس ‏ وكان ونيا فى زعم بعضهم ‏ ثناء حسناً على الشريعة 
الهودية والطقوس التعبدية عند المهود . وكان يعاصره .هودى اسمه أريستوبولوس 
الإسكندرى ؛ عاش فى أيام حكم بطلميوس السادس فيلوماتر ١14١(‏ - 
6 ق. م. ) . وقد كتب هذا اليهودى» أريستوبولوس» تعليقاً باللغة اليونانية 
على أسفار موببى الحمسة لم يصلنا منه شىء سوى بعض مقطوعات 
صغيرة عثر علها فى أعصر متأخرة . ونحن إذا قبلنا هذا التاريخ ‏ أى إنه 
عاش ق عهد بطليموس السادس ‏ على أنه تاريخ صحيح ٠»‏ كان هذا 
السفر الذى ألفه أريستوبولوس أول حلقة اتصال » أو أول جسر فكرى » أقم 
بين الفلسفة اليونائية والفكر الموودى فى الإسكندرية . وقد زعم هذا المؤلف 
الهودى أن هوميروس الشاعر وهزيود وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو اقتبشوا 
الكثير عن التقليد العبرى . ولكن فى هذا الزعم غلئا وإسرافاً فإنه يعنى ضمناً 
أن التوراة العبرية قديعة -جدً! » هذا من جهة » ومن جهة أخرى يعنى أن هذه 
التوراة القديمة كانت قد انتقلت قبل هوميروس إلى اللسان اليونانى حهى أستطاع 
أولئنك الشعراء والفلاسفة والعلماء أن يقرأوها .غير أن هذا الزعم الخمالى الذى 
يصعب علينا تصوره قد لافى حظًا كبيرآً من القبول كما سترى فيا بعد . 


وهنالك قصة ثانية أشد” غرابة من هذه » ووجه الغرابة فها أنها تشير 
بوضوح تام إلى أثر اللهود الفكرى' فى اليوفانيين ليس ف .الإسكندرية فحسب 
بل فى روما أيضاآً . فقّد كان هنالك رجل اسمه الإسكندر ولد فى مدينة 
ميلاتوس حوالى ٠١6‏ ق. م. وقد جىء به أسير حرب إلى روهماء غير أن 
«سللا » أعتقه (حوالى 8١‏ ق.م.)- ثم إنه سمّى نفسه لوكيوس كورقيليوس 
الإسكندر *"؟. وقد كان معلماً درس عليه جايوس يوليوس هيجينوس ( القم 
على مكتبة البلاط الإمبراطورى ) . وكان مؤلفاً كثير الإنتاج حتى إنه لقب 
« عرسوعة ١‏ ممئونطراه2 . وقد عمل هذا الريجل على نشر التاريخ العبرى 
والفكر العيرى بين أهل روما وكان زعم أن الحضارة البهودية هى أقدم حضارة . 
فى العالى » وأن أفضل المعارف «العلوم الى كان اليونانيون يعرفونها مقتبسة عن . 


لمن 

مصادر مبودية ...وقد لاقت هذه المزاعم آذاناً تصغى ء مما يفسر لنا ميل 
ونين والشرقيين إلى الحضارة السامية ولفكر السامى على ما نعهده عند جماعة 
السبثيين فى جزيرة صقلية الذين .كانوا يقدسون السبت ويعبدون « يبره أدوى » . 
ود أيضاً أن ازعم القائل بأن اللغة العبرية هى لغة الإنسان الأول مرد”ه 
إلى هذا التوع من الحماسة للجضارة اأسامية . وهو زع خيالى غريب لامتاف 
عن امزاعم الأخرقٍ الى تكلمنا عنباء لأنه لا يمكن إبجاد أى وجه الشبه أر أية 
قرابة بين العبر ية واليونانية. أو اللانينية . غير أن هذه النظرية الحيالية كانت 
نظرية شائعة بين الناس 00, ش 


1 وإنه لتشويه غريب للحقيقة أن يزيم زاعم بأن العلوم الوثانية والقاسفة 
اليوناقية شرقية الأصل. ثم إن الذين سبقوا اليونان فى العلوم والحكمة لم يكونوا 
الهود ٠‏ بل كانوا المصر ين القدماء والبابيين . 


الأسطو رة القائلة بأن الحكمة اليونانية مقتبسة من مصادر مبودية 


٠‏ إن هذا الزعم الحاطئ الذى يوم الناس أن الحكمة اليونانية مقتيسة من 
مصادر: هودية شديد الغرابة فشبوعه بين العامة من الناس يدعو إلى الدهشة 
ما : يدفعيى إلى أن أس ستميح القارق "الكريم عذراً إذا جنحت قليلا عن الموضوع 
الرثيبى لأوضح ف نبذة تاريخية: مقتفبة مصدر الحطأ الذى وقع فيه الثاس 
فى قبي هذه الأسطورة . ام 
كان دعاة المسيحية القداتئى شديدى الرغبة فى التقليل من أمجاد الوثنية “ولط 
من مكانتها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 000 بالعهد القديم رقبوله 
ككتاب موحى به سبي آخر فى تعظم التاريخ /١‏ لبودى القد.يم والا"كبار من 
شأن إنقا ليدهم الدينية . فإن. يوستين (ساءفدل ) الشهيد : مثلا .فى كتابه الموسوم 
« بالدفاع عر عن المسيحية» ( الخزء الأول .ا قة ) ( راجع المجلد الثالى ”5 ) 
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لم يتردد ق أن يقرن بين أفلاطون ووبى البى. وقد أسهب أيضاً فى هذا 
الموضوع ذاته أحد آباء الكنيسة » كلمئت الإسكندرى : ( من حوالى 168٠١‏ 
فإنه فى الخزء الأول من مؤلفه المعروف ب ”تعنصهلاءمووناية” 
( أى متنوعات ) حاول أن يغبت أن العهد القديم أقدم بكثير من نشو الفلسفة 
عند اليونان » وأن الفلاسفة اليونانيين يحب أن يكونوا قد غرفوا من المعين 
الوودى . وى الخزء الثانى من هذا الكتاب يحاول أن يقبت بإسباب أن أصالة 
التعلم الخلتى وسمره كا يبدوان لنا فى تعالم العهد القديم الموحى به أرفع 

وأنبل ما هى عند اليونان . 


وإذا جئنا إلى العصور المتأخرة نجد مثل هذه الفكرة سائدة فى ١‏ رسائل 
إخوان الصفاء » ( النصف الثانى من القرن العاشر) : فى الرسالة الحادية والعشرين 
يسأل أحدم خطيباً يوانيًا شديد الزهو والإعجاب بالفلسفة وبالعلوم اليرذانية : 
«من أين كم هذه العلوم والحكمة الى ذكرتها وافتخرت بها لولا أنكم أخذتم 
بعضها من آل إسرائيل أيام بطلميوس وبعضها من علماء أهل مصر فتقلتموها 
إلى بلادكم وزسبتموها إلى أنفسكم ؟0*م 

ولقد انتقلت هذه الفكرة إلى الهود عندما ترج قالونيموس بن الوزيموس 
( النصف الأول من القرن ١4‏ ) هذه الرسالة من العربية إلى العبرية عام 
25 . وكان ممن يأتحذ ببذ! الرأى أيضاً روجر بايكون ( النصف الثانى 
من القرن ١7‏ ) الذى كان يعتقد كنا كان يعتقد كبار علماء المسيحية يأن 
الحضارة العبرية هى الحضارة الأول الأصيلة . | 

ولتعد الآن إلى اليهيد أنفسهم . فإننا جد . مثلا ؛ مثير بن الدب( النصف 
الثاني من القرن ١4‏ ) من طليطلة الذى كان يزعم أن العلوم اليونانية عبرية فى 
أصلها وكان يشاركه فى مثل هذا الرأى يهودى قشتالى آآخز اسمه مثير 


٠‏ تجد النص العريب في الطبعة المصرية تحقيق شير الدين الزركل لحز الثاق' ص 
7 4؟ . (المرجم) 1 ا 


4 

ابن سلمان القاضى (2ع3ددهلة) ( النصف الثانى من القرن )١54‏ الذى ترجم كتاب 
كفلا جبدعاععرومءةل من اللاتينية إلى العبرية : فإنه ى متّدمته لهذا الكتاب 
يثبت أن أرسطوكان بالفعل يحاول إيضاح التعالم الدينية كا هى مثبتة فى التوراة . 


ولكن قد تقولون : هذه كبرياء العصور المتوسطة وادعاءاتهم الفارغة ! غير 
أن هذه الكبرياء وهذا الادعاء استمرا إلى عصر الإحياء فعصر النور. 
والمعرفة » وليسمح لى القارئ أن أذكر بعض الأمثلة . يقول أحد الوعاظ 
الملك هترى الثامن : ١‏ أنا لست أعارض ما جاء فى هذه الكتب اليونانية » ولا 
أقِف منبا موقف العداء مادامت هى مستمدة من العبرية2!4 . ويحاول ايتين 
جيشار (مهطعند © عصمعنا) ‏ قى كتابه حمبيممة عمل ملوأودامسوة عنتمام ملم 
(1606 بمتعدط) أن بثبت أن جميع اللغات ٠‏ بما فها الفرنسية ٠.‏ مشتقة 
ا" 


وأغجب من هذا ما حدث فى انجلئرا . فإن زخارى ( زكريا) برجان 
(صدوم8 سحطعدج) الذى كان يعلم في إحدى كليات أ كسنورد نشر 
كتابا عنوائه ‏ «معنهجاءلط عبم وم (أى الأمو ر العبرية عند هرميرس ) 
ما يدل دلالة صريحة على ما كانوا يعتقدونه من أن العلوم اليونانية مصدرها 
عبرى (أكسفورد 1508) . وكذلك فعل جايمس ديبورت ٠‏ رئيس 
كاءة المدلية ىق جامعة كيمبر دج ٠‏ فإنه فى كتايد ممامو مط مأهماء م« أى 
العلوم أو المعارف الموميروسية ( كيمبردج )15٠‏ حاول أن يتقصى يجره 
الشبه بين هومير وس الشاعر والعهد القديم . وبعد انقضاء فترة جيل من الزمن 
قام رجل ثقة باللغة اليونانية وعلومها . جرشوا (يشوع ) بارنز (ومصعدة دسعمل) 
 1184(‏ 19/15) يقنع زوجته بأن الإلياذة والأوديسا هما من تأليف الملك 
سليان27, 


كذللكع حاول شارل توبلو اوااها2 معاتمطت فى كتابه : 


(1740 كلمو ررم 428) يماد اه كاجم حمل علرهمجم عا اه 6:ةع 01ل 
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انمق مه نظريته ب بأن وود لمر معد اير بثآة اللنضارة 
إل 1 0 : 
وقد أى 0 العالم سلمون سبثر («مصطامة «مصدماد5) 
لمم ننه : أعملآ*17. لمعته طبرا عمل اامسرولا ملثاهه فته الماك ل:13 ولسوا ول 


(1933 جممعة7ا" رمم 548). ععكمعلآ. عالده1 عل للعتاعىم مج ه861 
[(1935) 24,262 نعط ] 


جا لق تود الى كانت تبذل للتدليل. على أصالة الخضارة العيرية 
وعلى أنها مصدر استى مه اليونانيون » فإفه حاول أن يبرهن على صحة 
القضية 0 0 جاول أن. يبرهن عن صعها كلمنت الإسكندرى قبله. 


لقد أكيرنا من الكلام عن الكتب العبرية «اليونانية » «المبرر لذلك 
هو أن بعض هذه المؤلفات » بصفتها جزءاً من التوراة أو من مجموعة. الكتب 
الأبوكريفية » قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من التقليد المسيحى الغربى » وبعضها 
الآخر يبمنا بطريقة غير مباشرة » وذلك لأنها كتب كسائر الكتب التاريخية . 
ولكننا لا نستطيع أن نقول القول 'ذاته عن سائر الديانات الشرقية: (المصرية 
والإيرانية والأناضولية والسورية وغيرها) الى كانت كثيرة العدد » شديدة 
التعقيد : متنوعة الوجوه . هذه الديانات لا نعرفها عن طريقكتب تحدرت إلينا » 
كا هى الحال ق الدياثة العبرية » يل جل ما تيق عنها هو أنصاب وقفائيل 
وهياكل . أما الونانيون ( سن بعدم الرومان ) فإن أساطيرهم وطمّوس 
عباداتهم اصطبغت تدريجيًا بألوان شرقية . 


نعم ء لقد أخضع لقان 1 ل , بعدهم الروان كنا ور غير أن 21 
الشرقيين عادت ات عليهما دينيا . ون المعلوم أن الرومان الرضم من 
أمهم سيطروا سياسيا. على بلاد الونان فإِن التضارة اليوناية عادت وأخضعت 
الرومان لسيطرتما الرمحية «الثتقافية .. ولكن هذه الحضارة الروئانية كانت 


إلا 

قد أصبحت شرقية فى جوهرها . فإن الأساطير الشرقبة والحرافات الدينية 
الشرقية استولت على: عقرل العامة من التاس: فى الأقالم الى خضعت لرونان 
أو الرومان » «أما الخاصة مهم فقد كان دينهم نوعاً من العقيدة الأحدية » 
أى الى تعتقد بوحدة الوجود وأن الله يتجلى فى هذا الوجود . ولكن معتقدهم هذا 
م يكن ليخلومن عنصر الأسطورة واللحرافة لأنهم ظارا يؤمنين بالتنجيم و بمختلف 
أعمال السحر والتكهن بالغيب 9 , 

وبالرغر من أن اليوئان كانوا دوماً يرحبون بإدخال آلمة شرقية إلى جموعة 
لم ٠‏ فإننا نعلم عن إله يونانى واحد » ديونيسيوس 227 شحال.,هذا الانجاه 
الشائع » وراح يخضع العالم غير اليونانى لسيطرته ونفوذ عبادته » ورا الشعراء 
والأدباء والفنانون ينشرون أمحاده وعظمته بين الناس بشعرهم وفهم : تم إن هذا 
الإله ديوئيسيوس اليونانى أصبح واحداً مع إله معروف امه سبازيوس انتظمت 
عبادته إقلم تراقية وفرثية وليديا وبرجامة . وبما أن اسمه كان قريباً فى الفط من 
اسم الإله الوودى «صبؤت» (أورب الصبؤت) فإمهم كانوا يقرنونه به ويدعونه ثيوس 
هيسستوس (ومئوزوم8152 دمءط12) . وكان يظهر ق عاثيله لابسا ملايس فرئية' 
وفوقه الصاعقة ونسر الإله زيوس . وأحياناً تظهر الحية معه فى الرسم . أمااى 
مصر فإِنْ ديوئيسيوس أصبح يعرف باسم آخر : سارابيس (تامدعة») . ول ' 
يكن الناس الذين يزورين المعابد ويصلون فهها ويقدمون القرابين ويحتفلون 
بالأعياد الدينية يشعرون بأن هنالك إبهاما أو تناقضا بين اسم إله رآخر . 
وإت شعروا فإنهم ما كانوا ليبالون بالأمر,» إذ أنهم كانوا يطلبون أولا وآخراً 
رضا الله عنم وحمايته م . 

كان طن تمنات التسمّح فى الهلنستية انعدام التعصب الذميم . على 
الأقل فى القضايا الدينية . وإذا كان عند اليونانيين من تعصب فإنه كان 
نشب رقنا ساسا لدبي + كات هذا العصب برظهر كارا نا نظهر 
بشكل غطرسة وخيلاء . ذلك أن اليونالى نب باستثناء الهودى اليونانى . كان 
قريباً من الناس لا يعض عن معاشتهم . 
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ظ بادا القومية 
غير أنه :كان- هنالك ناحية دينية 'من شأنها أن تؤدى إلى الانعزالية 

والتفرد : وهى العبادة الى كانت تتفرد بها مدينة ما » وعبادة الإله القوى »: 
فإن العبادة الأول كانت وقفا على مواطى: المدينة' لا يحق لغيرهم أن يتتسيوا 
إلما » والعبادة الثانية » عبادة الإله القربى » كانت معروفة شائعة ى أقالم 
مختلفة » ولكن .يلغت الحد الأعلى أ فى التنظم والشيوع أيام الرومائيين . وكانت 
عبادة الأبطال من الأمور الى . يتقبلها اليونانى على آنا امو طدن + ولكن 
عبادة الأبطال عند هئ لم تكن عبادة خاصة لا يحق للغير أن يتسبرا إلهاء 2 
أشيراً هنالك كر ا حاكم أو السلطان »: وهى عيادة بدأها الإسكندرا المقدوى 
تم قلده فها بعد حكام هلتستيون آخخرون . : ١‏ 

' ل ل ا . ولكن قى عصور 
تالية أضبحوا يؤلهون وهم بعد أحياء » .وبعد موت الذى كان يؤل فى حياته 
يصبح بعد مماته «الإله المتجلى» أو. الإله الحى (وق اليونانية إنيفانس وممهطمزم8) 
وأول بطلميوس لقب نفسه «الإله المتجى» (وم«قطمئم5) كان بطلميس اللخامس 
الذى حكي من ٠١6‏ إلى 18١‏ . وثال آخر على تأليه: الحاكي وعبادته نذكر 
بكيئيس (ممدوصدنةا) الثالىن حاكم برجامه من /ا9١‏ إلى ١1١‏ . وكان أنطيوكس 
لرابع ؛ الملك السلوق ( ه/ا١‏ -18) يلاقب أيضاً بإبيفانس » أى المتجل 3 
فى حين كان أنطيوكس الثانى السلوق 731 847)ا ء وهو أسبق فى 
الزمن من أنطيوكس الرابع ؛.وبعلاسيين اناق عشر فى مصر( .)8١ 8١‏ 
يلقتبان بلقب «مممد»” أو الله . . 2 ش 

وانتقلت هذه البدعة اللحطيرة » أن تأليه الحا كم ؛ إلى الرومان . وبعضن 

هذا الاثم يعود إلى الخطيب الشهير : شيشرون »© فإنه فى تأبينة لسكيبيو ( سحوال 

)5١‏ أكد.على البدعة الحريئة الى فها كثير من كبر ياء الرواقيين وغطرستهم 


) ترجمة ؛لد0 تفرقة لما عن كلمة ديانة . ( المترجم‎ ٠ 


6 
من أن العظام من الثاس يصبحرن بعد مماتهم آلة . وقد كان فيصر يخاطب 
مخاطية الآلة فى السنة الأخيرة من .حكمه (ه 4‏ 454) ويغدق عليه من 
ألقابها ؛ وقد يكون هذا التعظم الذى, أحرزه سببا من الأسباب الى حملت 
أعداءه على اغتياله . وين وجهة نظر اليونانيين كان أغسطس حا كا ليما » 
وق مصر لقبه المصريون باللقب. ذاته الذي كانرا يلقبون به يطالسهم » أى 
«الإله » » وكان من ألقابه الرومانية الرسمية لقب ابن الإله » ولقب 
«أغسطس » أى الممجد أو صاحب الخلالة وهى جميعها ألقاب للآلمة 
وف الراقع أنه أله بعد مماته » وأدمجت عبادته بعبادة الإلهة روبا (دسم8) . 


هذه العبادات أصببحت على مر الزمن من الواجبات الوطنية المفروضة عل 
كل مواطن . وكان من يتعمد التغاضى عن القيام بفروضها وطقوسها يعتبر 
خارجاً على العرف غائنا لوطنه . وكان من أسباب الوقيعة بين المرود والرومان 
هذا الوضع الذى كات الرودى يجد نفسه فيه » نعنى -رفضه الشديد أن يعترف 
بإله غير له يبوه . فكانت مضايقة الرومان للهود واضطهادم تصدر 
عن عوامل سياسية لا دينية » لآن من لايعترف بالعبادة المومية امرؤ خارج 
على العرف : فلا يمكن واكالة هذه أن يقبله امجتمع فى عداد أبنائه . 
إن مثل هذا التعصب الديى العنيف يقف ححائلا دون اتساع رقعنه 
وانتشاره » “كما أنه يمنع الأفراد الذين يرغبون فى الانتساب. إليه ٠‏ أو الآتقباء 
امخلصين ى لانهم له » من أن بارسوا شعائر ذلك الدين . إن مثل هذا 
التعصب ذمم » وأمر لا يطاق ٠‏ لأنه ٠‏ أجمل تقليد يأخذ به الناس 
الأتقياء» ويجعلهم يشع رون بأن حاجزاً يقف بينهم وبين السلف الصالح . هذا 
العصب عل الناس يشعر ولي أيضاً بأن تلك الرايطته المقدسة الى كانت تربط 
بم وبين أجدادم قد زالت : ولذا لم يكن هنالك تعصب من هذا النوع 
فى العبادات القديمة السابقة للأعصر ليحي 00 : وذلك لآن هذه العيادات 
كانت تمثل اندماجاً مختلف الارا ء والمعتقدات . وإذاكان المود قد اضطهدوا 
فإن اضطهادهم لم يكن بسبب تمسكهم يديهم الماص: وإتما كان اضطهاداً 
0 الدينية الى كانت فى الوقت ذاته واجبات وطنية. 
تاريخ العلى س انس 


-ذ١‎ 


التعليقات 


من أراد أن يطلع على الحالة الدينية فى القرن الثالث ق.م. . عليه أن يعود إلى 
ما قلناه عن الموضوع 5 الفصل الحادى عش , 


" ب يعطى 6موصد0 تضدوط فى كناب ه #مستصدهدم عا تمدل علقتصعده كموتهت عم 


2 


لا . وإسمها الحديث برانتشيدى (ندفنطهد8) مدقنطءمدظ ( وهى بلدة تقع جلو 2 


(1929 ,4 له رتمدط) ستفصمم تفاصيل وآفية عن هذا الموضوع . راجع أيضا 
مجلة منوة اجلد ١١‏ ص ١لاا١98١)‏ , 
خبرنا مدن كيف »ء أنهء عند إدخال إله جديد إلى روها أو إلى أى مدينة 
أخرى » كان يجرى تأسيس طقوس عبادته » وكيف كانت هذه العبادة 
النديدة للإله الحديد تتطور » أو كيف كانت تعدل تكيف . وكان حرم 
الإلهة سيبالة (اغدستس ) الرئيسى ق مديئة بسئوس 030 ( غربى 
غلاطية واسمها الحالى ببيحصار ) » وقد نقل تمثالها إلى روما سنة 7١6‏ 
ق.م. ( باجع 0 ,2007 رآ ) 
ويقول القول ذاته عالمان آخران هما : ! مجه .187 .الاعة ,تقض ,1© 
6 ,2 (1952 ,3 .4ه 014 : دملسممة) ‏ «متمكزاتها) متاكتدمالءلة 
كان اسكليييوس يعيد قدياً ى 3 . وبعد الطاعون الذى أصاب المدينة 
يفك بأملها ننكا خري عرزل 11 ق.م. . أقم له هيكل حوالى وا ق.م. 
ولم يكن هيكلا تقام فيه الطهّ والعيادة بصورة سرية حفية بل كان 
هيكلا رسيا أقامته المكزمة له بعد أن استخارتكتب العرافة والتنجيم 
التى كان يرجع إلها قدماء اليوئانيين ىق مثل هذه الأمور . 
من أراد الاطلاع على آخر التحقيقات المتعلقة بديانات الأسراروون 
أراد أن يعرف بعض الآراء فى تقويعها فليراجع ما يقوله نممسسمعه «ءلمطقعظ فى 
تعطء عع طء ع8 .غاتسوتصة؟'! عل معط عومد كدمتوتام لغ ممممج ممجغا ترمد ممرآ"» 


ل 308 ,2 .507010416 ءع#أماعقط'4 مرعارلون) "عتتتدء تامهم معسمقطاطهع7 أن معاممى 6ع 
(55 - 1954) 667 - 661 ,312 


راجع - 9 .8 رمامهطال) تامملا ,رطاتاكف0 :8 جد 


ل 


5/ 


ملطية . هناك أقيم معبد لأبوللون الديديماوى لاستطلاع الغيب . راجع ص "8٠‏ ج ١‏ 


ماش 


ل لت 


1١ 


- 
1 


-1 


أما الأدلة الأركيولوجية على عدده الكبير وانتشاره, الواسع فقد قام بدراسما 
4 «مومطة ح ممعم مرلة جما عأمناجد الكأسماق : طعدامصع نمه العلتصسةآ1 ماح 
.(54 د 1953 ,دمع طامح : عاعملا مو[ة زمعتع5 مععدالام8 ,كاه7؟ 4) 
إن جل" معلوباتى عن هذا الآمر مستمدة من كتاب صلديق غ2 .3ة 6معه2 
وعنواته : 1941 ععمممك : عاممغا بك[8 ,تصمسعاعة 1 014 علا ما جما تسهومملمة 
ولكى م أعتمد الاعماد وحده عل هذا الكتاب 3 بل إلى استعنت بغيره من 
المراجع . راجع أيضاً ملة 1943 1942) (38 ,34 :زمآ) أما فيا يتعلق 
بعرتيب أسفار العهد القديم زمنيافراجع ما قلناه سابقاً فى هذا الحزء . 


يعلم القارئ الكربم أن حتويات العهد القديم ليست واحدة فى التوراة العبرية 2 


. أو فى الترجمة السبعينية » أو الترجمة اللاتيئية » أو غيرها من ترجمات 


التوراة . وكذلك يمختلف الإنجيليون عن الكاثوليك فى هذه القضية . فإئنا 
قد نجد سفراً مقلساً معترفاً به فى ترجمة ما بيد أنا نجده من جملة الكتب 
الأبوكريفية ى ترجمة أخرى . وتسهيلا للبحث ونفيفآً عن القارئ سأعتتر 
جميع الأسفار الى لا تشملها.ترجمة الملك جيمس الانجليزية أنما أبوكريفية 
وأتغاضى عن ذكر الكلافات في مختلف الرجمات . 
ويسميه اليونائيون «منئمنلدرط وهى ‏ ترجمة الكلمة العبرية ٠‏ مزمور » ولفظة 
صمتع ا لووط تعبى آل موسيقية ‏ » واللعب عليها يعرف ب ومجماموم ومن ثم 
أصبحت اللفظة تعى ترنيمة أو تسبيحة مقدسة . 
كككة مهم غطمجعقه1810 تاعمد م1 وفكقةاتة مر 
بعث إلى صديق سليان جانتز (عدذده) رسائل عن ٠‏ الخامعة ؛ قى السنة 
الأخيرة من حياته . واستنتاجاى مستمدة ومتأثرة بما قاله لى ى هذه الرسائل . 
: عاعه7ا ببج1! .وح 408 :روس كلها جه مم عزذا اللعامامكظ : كللده0) تتعطامكظ 
(9532 ,58 ,48 هأمة) 1951 ,رسمستصعة لموتهواممط]" طمتجول 
اسم أبيقور ف العبرية أصبح مرادفا لكلمة كافر » غير مؤمن ( راجع ص . 
ولا ح "# من القسسم الأول ) ومن هنا كان التناقض الغريب الذى المعنا 
إليه : أبيقور الكافر يصبح وليآ أو قديسآ يعترف به فى التوراة العبرية . 


514 
© من التوضيحات الممتعة المتعلقة بسفر دانيال ما كتبه الأمبتاذ سلمان جانتر 
( مفصدت ) حول العدد 76 من الإصمصاح اللامس من سفر دائيال : « مثامنا 
تقيل وفرسين » وهى الكتابة الكلدانية الى رآها ببلشاصر تكتب على الخائط . 
وذلك فى مقال ظهر فى محلة هنءة اللجلد “لاص 454-617 980-1585 1) . 
من أراد المزيد عن عبادة الحية عليه أن يرجع إلى ص 7١5‏ 787 » 

ص 40" "4" 7 من القسم الأول . 

١١‏ - ويطلق عليها ف اليوثانية اسم عصفع والأفضلأن نطلق اسم عزرا على السفر 
المعترف به فى العهد القديم فتقول « سفر عزرا ؛ . «أما السفران الآخران 
فالأفضل أن نبى التسمية اليونانية القديمة : موده تفرقة لها عن التسمية الأول 
المعترف بها » أى عزرا . أما سفر عزرا الثانى قفسفر متأخر فى الزمن إذ 
يرجح أنه كتب بعد الميلاد فى الفترة الى تقع حوالى 50 77٠١‏ ميلادية . 
وهو من نوع الكتب الى تعرف بكتب ١‏ الرؤيا » . والراجح أنه كتب باللغة 
العبربة ثم عدل فيه ونقل إلى اليوئانية . وهذا السفر مثبت ف الترجمة اللاتينية 
مندهلد؟ وق الحبشية والعر بية والأرميدية فقط. وقد اكتشفت ثلاثة أعداد من 
الإصاح الحامس عشر ( عذد /اه ‏ 04 ) باللغة اليونانية وذلك ى قطعة من 
البردى يجدت ق الجموعة البردية المعروفة بمجموعة ببنسا (من أعمال 
مصر واسمها اليوثانى القديم ممطعسطوطءه9 ) . 

- من أراد المزيد عن الترجمة السريانية البسيطة فعليه أن يعود إلى 
« المقدمة؛ ص 74١‏ الجلد الأول وقد تم نقل أسفار العهد القديم من 
العبرية إلى السريانية » أى الترجمة البسيطة حوالى ١6١‏ ب. م.ق 
مدينة أوسا ( وهى الرها القديمة وأورفة الحديثة ) . 


١وصايا‏ الآباء الاثى عشر » أى أولاد يتقوب » كناية عن ترثئيمتين 
الأول مهما ١‏ رؤيا؛ والثانية نبوءة عن مقدم المسيح المنتظر . وهذا السفر من 
أروع ما كتب فق عهد يرحنا هرقانوس ( ٠١4 ١4‏ ق. م.) رئيس 
الكهنة والملك اليبودى غير المتوّج . وهذه الوصايا تشبه العظة البى ألتاها 
السيد المسبح على الحبل شبهاً شديدآ . وقد يكون هذا السفر أيضاً أثر فى 
كتابات العهد الحديد . 


1 
٠١‏ من أراد أن يطلع على طبعات نص ١‏ الكتبة ؛ ونص” ١‏ المسورة » لأسفار 
العهد القديم قعليه أن يعود إلى ١‏ المقدمة » » النجلد الأول ص 741 » 74" . 
ومن أراد-أن يعرف هذه الأمور بإسهابٍ فعليه أن يرجع إلى : 
لاف ماك 1 014 علا ما «ماسطورامة ١‏ ععلال قط 
- لم يكن هذا امم الدير القديم إنما هذه التسمية حديثة العهد بناء على أن المكان 
الذى وجدت فيه آثار الدير تعرف الآن بخربة قمران . 
5 - وق المقابر اليبودية ى دهاليز روما كتب 74 بالمثة من النقوش على الفبور 
باللخة اليوئانية . راجعم : : .هط دممة عنطول عمط 


.(1927) 210 ,58 «مزامتعمدعك لمعامامات | جدعتصدط4ل زا “زه كه :اممكعمه :1" 


7# لب 35 .م وهمةامعللاهانا علادتممااء :طخ لتر سد سد 
'074 إن معلوماق عن هذا الأمر مستقاة من عه رماعالظ ,تعلاط .كك سام 
(1949 ,تموعدكة :عارولا بببآ )7‏ مافوممزك هذا ١‏ «متاعسفوجاجا جه اللاس وعدا لممسعاعء1 معلل عرزا 
(1950) 231 س 230 ,41 علط وراجع الرسالة اللطيفة الى بعث بها إلى فى 7١‏ أيار ©16868. 
6 بعد أن أعتق هذا الرجل ,تسمى » حسب العرف الروباقى » بامم الرجل الذى 
أعتقه » أما الرجل الذى أعتقه فهو لوكيوس كورنيليس سللا (18 --8/) 
- إن من أراد المزيد عن هذا الادعاء الفارغ أن العبرية هى أم اللغات » 
فليراجع كتالى "دمتمدهوعهة» الجلد الثالث ص 5#" . كذلك : ممعلمم مهامةة 

,240 ,9 ب 7 ,مم ,(1931 عهفسطسدة) ‏ رزصل [المعفمام مرا اما #عصماءء عتامشهطة 
7 وهذا الرأى » كا نجده فى رسائل إحوان الصفاء » يتفق مع روايات يهودية . 
أخرى تقول بأن أرسطو نفسه استمد علمه وفلسقته من مصاحر يهودية 
وقد كان أسطو . حسب هذه الروايات » يبوديا بالسلالة أو من ارد 

واعتنقوا الدين الييودي . راجع ,962 .م 2 .01ج ,نمس ؤوصممة 


8 مس 105 .م (1931 ,جات معلمو0) :171111 علا 11 : أمعاعدةة معصوط 
6س (1896 ,قاعوة5) كنمو مدر صدههما ها عل #نزم انا : م التم اتدل عل غناءط متام 
1 111 م 1 .امم 


« “اس رمم «طمسو0 1830 - 1700) فجماووظ جا ععألوياء 666 زعطاكوان) معطاومآ متايجل3 
[.2 .م (1947) 37 ملمط] (1945 ,معط بواتعهسادتا 


4 


١‏ لا 4ه عامءتنا عبطا عنمهبه ««متهثاء: همه زوماماعة :(1947 - 1868) غممصصس0 تسموعط 

0 .+ .لع) متهجه؟ 1#امتتمومع عأ تدك دعاملععابه عدماوتاء: كصلا :(1912 ر,عاعهلا بمع )81‏ عتعومة ‏ * 
1 41 كظ] (1949 ععصطابده0 :كمد8 :111 بوم 558) ميفمؤوط عط و(1929 ركتمدط .الا رمم 
ْ [.(1950) 


؟م - عرف قى اللاتينية ياسم مسطععدظ من الكلمة اليونانية (ومطععادظ مه عمطعطهة) 


لاثم ب باستثناء الاضطهاد الذى قام به أنطيوكس. إبيفانس الرابع كا ألعنا إليه 
سابقا فى هذا المقال . 


الفصل السابع عشر 
الفلسفة فى القرنين الأخيرين 
بوسيدونيوس شيشر ون ولوكر يتيوس 
كان نمة تمدارس فلسفية فى عدة مدن من مدن حوض البحر المترسط 
فى أثيناء وق الإسكندرية وى برجامه وفى رودس وف روها - وكان الفلاسفة 
يتنقلئ من مدرسة إلى أخخرى ء كا كان دأبهم فى العصور الوسطى . وما 
كان الأساتذة ليتنقلوا وحدهم بل الطلبة أيضآ . يمنا عن الحكمة . وكانت 
حال هؤلاء أشبه ما تكرن يحال المرضى الذين ينتقلون من منتجع صمى إلى 
آخر » بغية الشفاء . فإذا لم يظفر الطلبة بالحكمة فى أثينا » خيل إلهم أنهم 
لا بد واجدوها ى الإسكندرية أو رودس » وربما قيض لم ذلك بالفعل . 
وكان للتلامذة الذين يقدمون من روما نفسها أو من إحدى المقاطعات 
الغربية حافز هام آخر .على الرحيل شرقاً » حيث يتاح لم أن يحرزوا معرفة 
أوق باليونانية » فيبيتوا قادرين على النطق بها بطلاقة والكتابة بها على نحو 
أصح . ' فالحكمة قد تكون و رواغاً » أما اللغة اليونانية والثقافة اليونانية فقد 
كانتا أمرين ملموسين . 
وقد يتيسر لنا إدراك هذا الوضع بجلاء أكبر إذا نحن تمثلنا العديد من 
الطلاب الاسيويين والأفريقيين الذين يفدون على أمريكا . فكل مهم إنما 
يبحث عن اكتساب مهارة ما ؛ إلا أنهم يرجون بالإضافة إلى ذلك أن يحرزوا 
معرفة أفضل باللغة الإنجليزية » فتكون هذه المعرفة كسباً محققاً : إذ قد يعجر ون 
عن اكتساب تلك المهارة » إلا أنهم يظفرون بأداة ذات قيمة عالمية . هى 
اللسان الإنجليزى . 
ولكى نفسر المشاغل الفلسفية فى تلك الأيام » دعنا نتم بعرضين : 
الأول لتعلم الفلسفة نى ثى مكان واحد هو أثينا : والثانى 0 . واحد من 


ألا 


لفق 


1 
الفلسفة هو الرواقية قى عدة أمكنة . وعندئذ نتم البحث برسم صور لثلاث 
شخصيات لامعة : سيدونيوس وشيشرون ولوكر يتيوس . 


المدارس الأثينية 


2 تدهور أثينا السياسى ظلت مع ذلك منبتاً للعبقرية اليوذائية» واستمرت 
المدارس الفلسفية الأربع الى كانت قد أصبحت تقليدية آنذاك على ازدهارها 
أعنى : الأكادعية واللقيوم » والرواق » والحديقة* . ونحن نعرف المديرين 
الذين تولوا رئاسها ىق غضرن القرنين الثاتى والأول والذين يناهزون الثلائين » 
ويتقسمون بيها قسمة متساوية . ومن والواد فعرض. للم وننظر تنوعهم الخائل 
ق. تحدمة تقاليد علمية معينة . 

ونحن نعرف أسماء تسعة من أساتذة الأكاديمية على الأقل » إبان هذه 
الحقبة ( ولعله لم د يكن ثمة أسائنة خيرهم: إذ أن تسعة ليس بعدد ضئيل على 
مدى قرنين ) أولم هيجيسيئوس اليرجامى » ويليه كارنياديس اليرقاوى 
(حوالى 2»)١74--17١1*‏ الذى كان مؤسس الأأكاديية الثالثة ومديرها (ممنمدمءم) 
حبى سنة 18 5" . ويبدو أنه كان ناقداً حسناً وخطيباً : وكتب .له 
الاشهار ( فى كلا البلدين : رما وأثينا 2 أنه لم يخلف شيئاً من المؤلفات 
المكتوية . وقد كانت شهرته ق روما نتيجة تسلسل غريب لبعض الحوادث . 
فقد كانت مدينة أورويوس » الواقعة على حدود بيوتيا وأتيكا » محور نزاع 
طويل بين الولايتين » ولا هدمها الأثينيين فرض علهم أسيادهم الرومان 
غرامة 8٠+‏ مثقال من الذهب * *» فقرر هؤلاء أن يرسلوا وفداً إلى روما ليبسط 
قضيهم وكان ذلك سنة ١63‏ ب 0ه. . ومن يليغ العبر أن أفراد ذلك الوفد 
كانوا فلاسفة » وأبلغ منه أنهم. كانوا فلاسفة من أصناف ثلاثة : فكان 

أى المدارس ال أسسها أفلاطون فأسطو نرينون فأبيقور تباعاً . ( المترجم) 
:»» ؛معلدظ وهو يعادل تحر م4 ؟ ليرة إنجليزية ( المترجم )" . 
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ئا رنياديس لوللا كادي يكربلا دي للمشائية ) ود دوجنيس البايل للرواقية!؟) 

فأدى ذلك إلى تخفيض الغرامة » ولكن الأمم منه أن تلك البعئة تمثل دخول 
طلائع الفلسفة اليوفائية إلى رهما . 


ولكارنياديس علينا حق الشكر الخزيل من جراء تنديده الصارخ بالكهانة 
عامة » وبالتنجم خاصة . فقد بسط أفضل الحجج فى الرد على المنجمين 
وهى الحجج الى رددها وفصّلها شيشرون . إلا أنها عجزت عن وقف تيار 
الشعوذة المتفائم » عندما عرضت الأحداث السياسية حرية الفكر للخطر وأدت 
إلى القضاء علا آخر الأمر 9) 

كان خلفاء كارنياديس البرقاوى سميه كارنياديس بن بوهارخوس 
(حوالى 15 -  ) 1181١‏ وكراتيس الطرسوبى ( حوالى 1*1 /110) 
وكليتوماخوس القرطاجى ( حوالى /ا١١  )١١١‏ » ففيلونٍ اللاريسى( 11١١‏ -- 
2 » مؤسس ما يعرف بالأكاديية الرابعة » وأنطيوكس العسقلانى ؛ 
مؤسس الأكادعية الخامسة ”2 الذى كان تلميذاً لفيلون فى روا لا فى أثيناء 
وأر يستوس العسقلانى (حوالى 90-14 ) » وثيومنيستوس النوقراطيسى (حوالى 45 ) . 


وقد علّم كل 000 الرجال التسعة فى الأأكاديمية فى حقبة ما » وكان له 
شرف رياستها » ولكن لم يكن أحد منهم أثينينًا قط » (مما يذكرنا بالحقبة 
الى كان' فمها كبار الأساتذة فى جامعة باريس من الأجانب ) . فقد قدم 
مخشنين الرعائ ؛ وكارنياديس, الإرقاوى » وكراتيس القيليى » وكليتوباخوس 
القرطاجى . ( وكان اسمه الأصلى هو الاسم الفينيق العظم حسدرويعل) » 
وفبلون من تساليا » وأنطيوكس وأريستوس من فلسطين »© و«ثيومنيستوس من 
مصر . ولو أن المرء عمد إلى تحرى مخبة أمية الطابع » لما وجد نخبة أفضل , 
من هذه » ومع ذلك فقد كان ذلك نتيجة الاتفاق . 

وبوسعنا أن نضيف إلهم أينسيديموس الكذرسى ٠‏ وهو من الشكاك 
الذين آثروا قى فيلون ٠‏ ول يكن لأى من هؤلاء الرجال العشرة ة شأن كبير » 
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باستثناء كارنياديس البرقاوى» ولكْهم حافظوا ما وسعهم ذلك على التقليد 
الأفلاطوى . 

وم تكن الليقيوم بأبعد صيتاً » إذ ينبغى أن نتذكر أن قصة كل مدرسة 
لا تكاد نختلف عن سواها » يؤسسها رجل عظم فتعيش فى ظل اسمه حى يوم 
رجل عظم آخر عاجلا أو آجلا . وق غضون ذلك تتولى فترات من ابلتحود 
والإسفاف بحيث لا تفلح أفضل إدارة فى أن تقيل المدرسة من عثارها . وقد 
كان أساتذة الليقيوم : كريتولاوس الفاسيليسى ( الذى رافقه كارنياديس 
إلى روما سئة ١65‏ ) © وديودور الصورى وأريمنيوس (حوالى )٠٠١‏ © 
وأندر ونيكوس الر ودسى ( القرت الأول العقد الأولب. م( وكراتيبوس 
البرجائى وكسينارخوس السلوق . وكانت مواطتهم ليكيا وفلسطين ورودس 
ويرجامه وقيليقية ‏ أى إنهم كانوا جميعاً من. أبناء الشواطئ الآسيوية . 
فلم تعد اليونان مهداً للعبقرية آنذاك . قام كريتولاوس يدفع عن أرسطو 
.هجمات الرواقيين والخطباء . أما اندرونيكوس فقد أمره سللا أن يحرر مؤلفات 
أرسطو حوالى سنة ٠7١‏ : فكانت تلك أول نسخة كتب لا أن تنتمى إلى 
الأجانب . وكان يدعى الحليفة العاشر ( أو الحادى عشر ؟ ) للمعلم 
العظم . ولا شلك أله ينبغى أن يذكر من هذه الناحية من جراء نحريره لتلك 
النسخة : إلا أن التقليد الأرسطوى الحى لم يبدأ إلابعد ذلك بنحو ثلاثة قرون 
على بد الإسكندر الآفر وديسى (القرن ” العقد )١‏ الشارح (8غقوةهم) . 
ولم تكن نسخة أندرونيكوس تشمل آثار أرسطو وحسب » يل آثار ثيوفراستوس 
أيضاً : الى بوبها بحسب الموضرعات . ويحتمل أن تكون هذه الآثار * قد 
وصلتنا فى شكلها الكامل نسبينًا . بفضل عنايته .. فإذا صح ذلك استحق 
منا أجمل الثناء . 

أما الرواق فقد أدار شؤوته زينون الطرسوسبى » ثم ديوجنيس البابل 
( القرن ؟ العقد ١‏ . ق. م.) فانتيباتروس الطرسوسى فبانايتيوس الرودسى 


ه أى آثار أسطو وحسب . (المترجم) 


ا 
(القرن ؟ العقد ؟ ق.م.) فنيسارحوس فداردانوس فأيوالودوروس (وهومن سليوكيا 
الواقعة على ضفاف دجلة (حوالى١٠٠) ٠‏ قرجل اسمه «يوئيسيوس ع 
فانتيباتروس الصورى المتوق حوالى سنة 4 .وجميع هؤلاء بمقدار ما ثبت عندنا 
كانوا من الاسيويين. وقد كان زيئون معلماً عظيماً خلده تلاميذه لا مؤلفانه. 
وكان ديرجنيس بالدرجة الأول نحوينًا ومنطقينًا : وألف أنتيباتروس الطرسوبى 
فى موضوع الالهة الكهانة » وكان بينه وبين كارنياديس البرقاى بعض 
المناظرات . إلا أن بانايتيوس كان زعم الرواقيين بدون منازع . وستعرض له 
ولتلاميذه بوسيدونيوس بإسهاب أكثر بعد قليل. وقد ألف أبوللودوروس رسائل 
فى المنطق والأخلاق «الطبيعيات فقدت جميعها . وينسب إلى التيباتريس 
الصورى عدد أكبر بكثير من المؤلفات . 


وقد تعهد حديقة أبيقور : رجل اسمه ديوفيسيوس (حوالى سنة )17٠١‏ 
فباسيليدس فير وتارخوس البرجيلى » من ولابة كاريا » فابوللودورس الملنب 
بطاغية الحديقة (وممصدمؤدمةه) ولعله كان صارما إلى حد بعيد ؟ وزينون * 
الصيداوى الذى دعاه شيشر ون أمير الأبيقو رين استحدمعسدامظ كدعقم صمت) 
وفيدروس الأثيى (؟) وباترون (حوالى سنة 07١‏ ل 9)61) 
أغفلنا ذكر أعظم أبيقورى ف ذلك العصر ‏ وربا فى جميع العصور ‏ 
لأنه عاش فى رمما لا فى أثينا . سروف نعود إليه بسرور فى آخر هذا 
الفصل . 

هذه المدارس الأربع ازدهرت حقنًا فى أثينا ودخلت أحياناً فى خصوبات 
ولكن من الخطأ أن نحسب أنها كانت معادية ضرورية إحداها للأخرى . 
فالعداء الذى قد نقع عليه كان نتيجة غيرة وتنافر شخصيين . ولم يكن 
الانفصال بينها من الحدة كما قد يخيل للمرء . فأتباع الأكاديمية كانوا من 
أهل الانتقاء الذين ينزعرن نحو قدر من الشكالمعتدل . ويخيل إلى أن أعضاء ‏ 


م6 ما 


٠‏ وبليهى أثنا 


ه هر زيثون الكبير ( حوالى 46+ - .4م) ع مؤيس المذهب الرواق » وين أهالى 
كيتيونِ فى قبرص - . ( المتررجم ) 
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المدارس امختلفة هذه كانوا يحضرون اجتتاعات ومهرجانات ينظمها منافسوهم . 
فقد يكون المرء رواقيا ذا نزعات أييقورية أو العكس . وأعرق مدرسة ق 
مضمار العلم كانت الليقيوم » ومع ذلك فقد كان يقوم بأفضل الدراسات العلمية 
الأبيقرريون » بل «الرواقيون . وبعد مرور ما ينيف على 1808 سنةعل 
وفاة زينون القبرصى وأبيقرر » قد يقف مرنتين مموندده34* منردداً بين 
تعالههما . ولكنا على يقين من أن مثل هذا التردد كان أمراً 'يحس” به فى 

العصور القديمة 


عو الرواقية ‏ بانايتيوس الرودسى 

على الرغم من أن المدارس الأربع كان لها أتباع ى جميع مراكز م 
القديم ' فما لريب فيه أن مدرسة الزواق أصببعت ترما أبعذها نفوذاً 5 
فالا كاديمية والليقيوم كانتا مغرقتين فى التنطع ؛ وغالباً فى الانتقائية . وكانت 
الرواقية فلسفة خبرة الناس » ليس من الفلاسفة الحترفين وحسب »؛ بل من 
موظى الدولة وااساسة ورجال الأعمال أيضاً . فإذا اتفق أن كان هؤلاء الناس على 
جانب من حسن السجية بحيث يقبلون على الاهّام بالمسائل الفلسفية » كان 
من المحتمل أن يختاروا الرواقية . لم تكن الرواقية عندهم فلسفة وحسب ء 

بل كانت ديانة أيضاً » وهو ما يقلّل رواجها النسبى وانحرافاتم! . 
كانت القضايا الرئيسية قد أقرت على يد زيئون الكيتيونى ( القرن 4 العقد ؟ 
قم. ) وكلينئيس الأسوسى ( القرن ” العقذ ١‏ ق.م.). وقد زاد فى انتشارها 
نشاط عدد من التلامذة الآخرين : فعلم ارين التيومى الدى اشير ف 
أثينا حوالى ١*٠‏ أراتوسثنيس » وألحق برسا روس الكتيوى ببلاط أنتيجونوس 
جوناتاس فى بيللا وعيئن مر بي لها لكيونيوس ؛ ابن التيجونوس» وأحرز بعض 


* عمونضصهكة ( 0ه( - 8و ) مفكر رأديب فرنسى بشكوكيته بأبيقوريته ‏ 
( اللرجم) 


١ 
الفوذ ى مقدونيا » وأشار سفايروس البرريستيى بالإصلاحات السياسية‎ 
المنسوبة لكليومئيس الثالث غ ملك أسيرطة ث7 5ل ء وأكل‎ 
خر يسيوس السولوى ( القرن 7 العقد 1 ق.م. .) المذهب الرواق ( لاحظ أن‎ 
أثمة الرواق الأول كانوا فد أخر ورا تفروا ساسا فلكه ]ا ؛ وكان نجاحهم يعزى‎ 
مجمله » إلى ذلك الجمع بين النفوذين ) . ول يكن الرواقيون من أصحاب‎ 
: البيان المتقاعسين 0 كان غرضهم منذ اليدء إحياء الضمير السيابى‎ 
كان ذلك مطلبا ملحا فأدو ألحسن تأدية . وقد كانت آراق م الرئيسية  أعبى أن‎ 
الفضيلة قائمة على المعرفة » وأن غرض الرجل الفاضل ينبغى أن يكون العيش‎ 
بانسجام مع الطببعة (ممعتم سرام وقمعسيوهامصمط)  سم العمل مبادئ‎ 
للسلوك الفردى والسيابى . وجرى كل ذلك قبل تهاية القرن الثالث‎ 
26 ق‎ ١ وكان رؤساء الرواق فى القرن الثانى هم كراتيس ( القرنا ؟ العمّد‎ 
5 فى برجامه ويانايتيوس ( القرن ؟ العقد؟ ق. م.) فى رودس» ثم كلاها‎ 
روما . فقد كان كراتيس » وهو رجل من رجال العلم والأدب حقاا » مديراً‎ 
جلب معه ميادئ المعارف‎ » ١54 لمكتية برجامه » ولا وفد على روما سئة‎ 
. البرجامية وساهم تنظم مكتبات روما‎  ةيناردنكسإلا‎ 
الرودسى تلميذاً لكراتيس قى‎ ) ٠١4 - 18 وكان بانايتيوس ( حوالى‎ 
برجامه » ثم واصل دراساته فى الفلسفة الرواقية فى أثينا » على ديوجنيس البابل‎ 
وخليفته أنتبياتروس الطرشوبى . وعاد إلى رودس حوالى منتصف القرن وحل‎ 
)" وأصبح على صلة وثيقة بالشريف اسكيبيو اميليانوس‎ » ١44 فى روما حوالى‎ 
١4١ ق. م.) . وطوف ف الشرق سنة‎ ١ والمؤرخ بوليبيوس ( القرن ؟ العقد‎ 
' برفقة سكيبيو » وبعد ذلك عاد إلى روما . وخلف أنتيباتروس رئيساً للرواق‎ 
ولم يصلنا من آثاره‎ . 5١ واحتفظ بذلك المنصب ق أثينا حبى وفاته سنة‎ 
سوى شذرات 4) » ولكن رسالته دق الواجب 6 (ومندمءقطي عه 1مء<)‎ 
تجد انعكاساً لما فى كتاب شيشرون « فى الواجبات »؛ (وذه:8ه 6©) . وقد كان‎ 
نجلا من رجال العلم وفيلسوفة حقنا وعمل على إبطال التنجم والكهانة » إلا أن‎ 
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ذلك كان مركباً شنا . فلم يكن بد له من الفشل . 

وإذ قضى كراتيس وبانايتيوس عدة سنوات ق روما وكانا على صلة بصفوة 
القوم . فإن الفضل فى رواج الرواقية اللخارق ى العالم الروماتى يعود إلمهما . 
كانت تلك الفلسفة الى أحذت ق الانتشار منبثققة عن أثينا وبرجامه وروما 
أممية الطابع : فراقت للرومان فى ظرف كانت روها تعد العدة فيه لكى تصبح 
مركزاً لإمبراطورية عالمية . وأصبحت الرواقية قبل ظهور المسيحية هى الإنجبل 
الخلى لدى أعرق الناس مدنية . ٠‏ 

أما الرواق الأوسط أى التعالم والمنحى الرواقيين فى غضون الحقبة الممتدة 
من منتصف القرن الثانى .حى سنة "٠‏ ق.م. فقدكانت ى مجملها من إبداع 
بانايتيوس وتلميذه الذائع الصيت بوسيدونيوس . وهذا الرجل من الشأن بحيث 
ينبغى تكريس فصل خاص به . ولكن قبل الإقدام على ذلك ينبغى إدراج بعض 
الملاحظات الأخرى الخاصة بالمذهب الرواق خلال العصور . 

عمل معلمو الرواقية على تقوية الضمير الفردى والسياسى والحسبى بالواجب 
ش (سمعءعطدء 6) والشعور بالأخوة العالمية والتَا لف الشامل (دنءة صمحم . 
كانت تلك ماثرهم الرئيسية ٠‏ وهى مآثر هامة فى الظروف السيئة . أما مساوئهم 
فقد كانت فى الدرجة الأول عجزهم عن تبين أن الرحمة ينبغى أن تحد من 
العدالة "! : وق الدرجة الثانية » نزوعهم نحو التنجم وسواه من الخحرافات . 
وقد انبثقت آراؤهم التنجيمية عن الاعتقاد بأن الكون عبارة عن كل ممّاسك » 
يتوقف كل جزء فيه على الأجزاء الأخرى © وعن مذهبهم الحبرى أيضاً . 
ول يؤمنوا بما آمن به البابليون من القول يقدر أعى رهيب » بلآمنوا بعناية 
سماوية خلقية . وكانت تلك العناية لاتكتنه إلا. عن طريق الكهانة » وهكذا 
نشأت عندهم الدرافات الأخرى . 

لا مراء فى أن بانايتيوس ناهض التنجم والكهانة » وعلى منواله نسج 
تلامذته ردحاً من الزمن » إلا أن التيارات العامة كانت لسوء الحظ تنحو 
نحراً مضادًا لذلك . 


7/4 


بوسيدونيوس الافانى 


كان أشهر تلامذة بانايتيوس هو برسيدوئيوس الذى ولد فى أفاميا على 
ضفاف نهر العاصى حول سنة .ه٠1‏ . وبعد أن قنهى بوسيدونيوس عدة 
سئين فى أثينا يطلب العلى نحت إشراف معلمه ذاك » طوف فى أرجاء حوض 
البحر المتوسط واستقرت به عصا الترحال أخيراً فى رودس حيث سلخ القسم 
الأكبر من سنيه . وفى سنة ١ه‏ وفد على روما وتوق فبا بعد ذلك بأمد قصير 
لتق الحم يه غاما .وقد كان عاذ 13 اتعييل مسوض بتاعت أن 
يصبح عالاً يضارع أرسطو وأراسئنيس » لولا أن ميوله الأفلاطونية والصوفية 
الكامنة فى المذهب الرواق أفسدت أمانته العلمية . ويبدو أن بانايتيويس 
كان رجلا أفضل منه إلا أنه كان دونه فصاحة وشهرة . وحكمنا على بوسيدوذيوس 
هو بالضرورة تقديرى وغير أكيد » إذ أن شيئاً من مؤلفاته لم يصلنا . ولدينا 
شذرات منها فقط انّبت إلينا بفضل الكتتّاب اللاتين » أشباه شيشرون 
ولوكر تيوس و«مانيليوس ( القرن ١‏ العقد )١‏ وسنيكا (القرن ١‏ العقد؟) 
وبليى الكبير (القرن ١‏ العقد 1) وسراه, من المصتّفين المتأخرين » أشباه 
أثيناوس الثوقراطيسى ١‏ القرن " العقد 210)1. 


.. كان بوسيدونيوس مفسراً للرواقية ومؤرحا الفلسفة الإلحية بالمرتبة الأول 
( سنتناول ذلك قى الفصل الرابع والعشرين ) ؛ إلا أنه تطرق إلى عدة علوم . 
وقد كان معلماً كبيراً جذاباً . وقد التحق شيشرون عدرسته سنة 8/ وزاره 
بومببى الكبير مرتين . وكان مرد شهرته إلى مقدرته البيانية »لا إلى الحذق العلمى 
أو العمق الفلسق . وكان مردها أيضا إلى رحانيته » أو بالأحرى إلى المزيج' 
الغريب من الروحانية والعلم . وهذا المزيج ما انفك يروق للناس دوماً 
من جراء ازدواجيته » فهو يسد حاجابهم المتضاربة إلى المثالية والواقعية إلى 


فر 
الرجاء والحق ( قارن بذلك النجاح الذى أصابه فها بعد جالينوس و باراسلسوس 
سويدنبرج ) . 

وقد نسميه أرسطو الحلنسبى » وهى تسمية صحيحة إذا أسندنا إلى لفظة 
هلنسى الدلالة التحقيرية الى تقترن بها عادة . وتقوم أهميته على كونه من 
عظام نقلة العم والحكمة اليونانيين إلى العام الرومانى . ومرة ثانية نتبين أن 
الطريق من أثينا إلى رمها قد مرت برودس والإسكندرية وأن الطرق الشرقية 
مرت بتلك الأصقاع أيضا َ 


اث 


شيش رون 


بوسعنا أن نفترض دون وجل أن شيشرون معروف لدى قراء هذا الكتاب 
معرفة حسنة » بحيث يكى تذكيره به بأه وقائع حياته . 


ولد ماركوس توليوس شيشرون قى أربينوم 110) سنة ٠١5‏ © وتلى العلم 
فى روما » حيث استمع إلى محاضرات فيدروس الأبيقورى حوالى سنة 4١‏ وفيلون 
الأكاديمى حوالى سنة 88 . إلا أن أهم معلميه إبان شبابه هو ديودئس 
الرواق » الذى أقام ضيفاً فى 'منزل والده منذ حوالى سنة 8 . وفقد ديودوقس 
بصره وتوق فى منزل شيشرون سنة 9ه . وقد كان شيشرون عامياً عظيماً » 
وكان أعظم خطيب رومانى » ومن أعظ الكتاب اللاتين . وف سنة 8/ا ‏ مل 
أرمته صحته على التجول » فاستمع فى أثينا إلى محاضرات الفيلسرف الأكاديمى 
أنطيوكس العسقلانى والفيلسوف الأبيقورى زينون الصيداوى . وكذلك استمع 
إلى بوسيدونيوس ف رودس » رغم أن علاقته الرئيسية به نشأت فى روما بعد ذلك 
بأد طويل » حوالى سنة ١ه‏ . وإ[كالا لقائمة معلميه دعنا نذكر أنه حضر 
فى السنة نفسها أى ١ه‏ تقريباً وى المكان نفسه أى روما » محاضرات الفيلسوف 
الأكادمى أريستوس العسقلانى » والفيلسوف الأبية,.رى باترون . وقد أثر فيه 
أسلافه أثراً بالغآ وسخر مؤلفاتهم اآربه الخاصة ‏ مثلا » أفلاطون فى كتابه 


: 1م 
ابلمهورية » وأسطو الذى أوحت ماورته المحرض «مءةمعصدممط بكتابه 
هورتانسيوس وستعدم موك 12١77‏ ع٠‏ ولفيلسوف الأكساديى كارنياديس 
اليرقاوى » الذى نسج شيشرون ق كتاب الحمهورية على منوال إحدى رسائله 
وبانايتييس الرواق ( توق )١١5‏ الذى اقتبس من آثاره هادة كتابه 
( فق الواجبات ) :ذاه 26 وهيكاتون الرودمى » تلميذ بانايتيوس . وقد استمد 
كتابه حلم سكيبيو قندو لم561 مستمحممه5 من بوسيدوئيرس . 


كات شيشرون انا سناسنًا تلد عدة مناضي عامة 6 كانت له 
صلة بجميع التقلبات الاجماعية , ى عصره . ويستتحيل وصف حياته السياسية 
دون التطرق بإسباب إلى الحروب والفين الى شهدها » «المكايد والمنازعات الى 
أبلىء إلى الاشترالك فها . والقراء الذين يرغبون فى الاطلاع على هذه الرقائع إنها 
يجحدونها فى كتب التارييخ السياسى المتداولة ٠‏ درشم مراسلاته العديدة » يكاد 
يستحيل تقدير خلق شيشرون بتجرد » فبعض المؤرخين ينددون به بمقدار 
ما يتنى عليه البعض الآخر . وينبغى أن نتذكر أنه كان بالمرتبة الأيل كاتبآ 
ايناس نيجل حيلة. فسن ورانة بلرزارك ( “قيحس )كان كيدرين 
مكروهاً على وجه عام لغروره ودعواه المتواصلة . وأثرى ثراء فاحش » إلا أنى 
أومن بنزاهته » أى إنه كان أئزه من معظ معاصريه الذين كتب لم النجاح . 
وعندما عين حاكاً على قيليقية سنة 07 لم يعمد إلى سلب الشعب' الذى أوكل 
أمره إليه كنا كان العرف » بل نظر إلمم برفق » فكان متعجرفاً » على عادته 
إلا أنه كان سخينًا » أما مسارئه فحفظت ٠‏ وأما فضيلته الخارقة فنسيت . وكانت 
أنبل لحظة فى حياته السياسية خاتمنها » فقد اغتيل يأمر من الحكومة الثلاثية 
الثانية في السابع من كانون الأول ( ديسمير ) سنة 4# فى فورميا » على 
خليج كايتا الحميل . وكان بسعه أن ينقذ حياته لو كان جباناً ٠‏ إلا أنه 
تقبل الموت فقطع رأسه ويده البى وحملا إلى الساحة (صتده) فى روما 
كى يعلقا بالمنصة » وقد ساد الاعتقاد زمنآً طويلا أن جسده ( أو رماده). 
حمل إلى روما ودفن فى جزيرة زاكسيئوس ( زانتى 23١)‏ . ومن يدرى ؟ 


بن 

وم تكن فلسفته مبتكرة » بل كانت عرضاً واضحاً جد لآراء يوذائية شدد 
علمها تشديداً مبتكراً . إن الفكرة المبتكرة نادرة جد أء ومعظ, ما صنعه الفلاسفة 
خلال العصور أنهم ركبوهاة تركيباً جديداً . أما ما صنعه شيشرون فهو اختيار 
ما حسبه خير نواحى الفلة اليونانية ولا سما الآراء الى كانت تدرس ق 
الأكاديمية الحديدة وى الرواق . ْ 

وأما أثره الرئيسى فى التراث الرواق فينحصر فى قبذ المراء والشعوذة . وكان 
ذلك يتطلب صفاء وشجاعة فى ذلك العصر القائل بالحرافات7؟١2‏ » وقد يقال 
للمنددين العديدين الذين ينعون عليه عدم الابتكار إن حملته على الحرافات 
كانت نبجاً جديداً » حظه من الابتكار مثل حظه من السداد . 

ومهما تكن المساوئ والأخطاء الى نجمت عن طموحه وغروره وطمعه » 
إبان سنيه الأول : فؤلفاته فى الفلسفة والدين بعد معركة فارسالوس 2 تثبت 
أنه كان رجلا عظها » مثل قيصر وبروتوس . ولم يكن بومبى وأنطونيوس 
من العظمة عنزلة هؤلاء الثلاثة » حبى ولا أغسطس الذى جنى مار جهودهم . 

دعنا نتناول الآن مؤلفات شيشرون الفلسفية بحد ذاتها . فإذا أدرجنا ىف 
عدادها رسائله ف الفلسفة السياسية قلنا إنه شرع فى تأليفها بعد الحمسين من 
جمره . 

١‏ كانت الكتب الستة الى تتألف منها « الجمهورية ) ممناطيام مدع 
وهى مخاورة مبنية على محاورة أفلاطون معروفة سنة ١ه‏ » إلا أنها بقيت مفقودة 
حبى القرن التاسع عشر ©» باستئناء حلم سكيبيو (قتدمامك5 استسصددهة) 
الذى حفظ ى ثنايا تفسير ماكروبيوس ( القرن ه العقد 2١9) 1١‏ . وق 
سنة ١87١‏ اكتشف أنجيلو ماى جزءاً هاماً من النص فى مخطوطة محفوظة 
فى القاتيكان . 

؟' - عدنهمءة 26 (ف القوانين ) شرع به سنة 0١‏ » ولكنه لم ينشر 
إلا ف أعماب وفاة المؤلف . وقد وصلنا ثلاثة من جموح خمسة كتب . 


١ 2‏ 
1 دي +2 ب 100 

ارا 6 1 1" 30 

٠ خذرنا/‎ ) ١5 10 1 فم‎ 


شكل 4ع س مطلع كتاب شيشر ون ف الواجيات (متاءقققه  )06‏ (ملأعمطء5 ممه عسحط :سسمتمل3 
6 ) . ويحتوى اماد نفسه على مناقفساءت الرواقيين لشيشر ون أيها (دمتصمعام 5 مدهل معوط) , 
وقد طبعمت بعشن الألفاظ اليرنانية الى ُ يستطع شيشرون الاستفناء عنها ؛ لاتعدام مرادفات 
لاتبنية طاء بأحرتف يوثانية '. وقد كانث هذه أول. مقالة في الفلسفة الكلاسيكية ظهرت مطبعة . 
) بإذن هن مكنة صمع 110 امموة 21 ). 


4م 

ولم يشرع بمؤلفاته الفلسفية الأصيلة إلا بعد سئين عدة » حين فت" 
ق عضده أنبيار الحرية السياسية ووفاة ابنته المحببة إليه توليا ( فى شياط ( فيراير) 
سنة 18 ) ٠‏ والكتب الى ستسردها الآن كتبت -جميعها بين تاريخ وفاهها ووفاته ش 
( كانون أول (دسمير) سنة ع8) . 

وف اللاتحة التالية يمكن إدراج الأرقام 8 حتى 7 تحت باب الأخلاق » 
والأرقام م حتى ١"‏ تحت باب القلسفة بمعناها الأعم » والأرقام ١4‏ حى ١١‏ 
تحت باب الدين أو الفلسفة الدينية . ولا نشدد على هذا التبويب من ناحية 
أخرى : لأنه غير حاصر . 

* سس (قتاء ةلاه - (ف الواجبات ) ألفه سنة 44 لابنه ماركس » 
الذى كان يدرس آنذاك فى الليقيوم أو يبحث عن المتعة ى أثينا . ودو يقع 
فى ثلاثئة كتب » الأولان مستمدان من بانايتيوس «لثالث من هيكاتون » 
والشواهد منتزعة من التاريخ الروماق 3 

و سد مام 956216 26 وجل #وزهه معدن كاتو 1 كير أو ىَْ الشيخوحة : 
بدأه سنئة 44 لصديقه اتيكوس . 

ه_- لايليوس أو فى الصداقة هفغعتصه 26 وبنة عدذامدنة ( حوالى 
سنة 44) كان ك . لا ليوس الأصغر رواقينا ضليعاً وصديقاً حميماً لسكيبيو . 

5 فى النجد (هنتضع +©) (سنة 44 ) وهو مفقود » إلا أن 
بترارك * كان يملك مخطوطة منه . 

فى العزاء أو ق الحزن المتناقص هل وجونه عصمغعدامقصمه م2) 
(مقدمسستصتة مم1 ألفه بعد وفاة توليا بمقليل فى شباط ( فبراير ) سنة ه4 
( وهو مفقود ) . ش 

» الشاعر والعلامة الإيطالى ( ١٠4‏ ل 4لام١‏ ) الذى عبى بإسياء الدراسات القديمة 
لا سيا اليوئانية منها . ( المترجم) ش 


فطنحدت عل تجمأفلة 13م تععن) . أن 11.1 [) 
10 اامعبرة 0ه من رمعل 


9 

)ندا وقعت مطممأه ]نا مأعدعمعء) ععأسس دما 

معبحظ أن العم عبن نعم ععمع امت عط لت 

مطاعده فننهأامج ع8 :]م705 1110ل نه لوناو 

للكت لعلمم ع لمعه 0م عة عن ورمعل معدم عل ناك 
#ممعناءء «تملصمعء 00 له عه . لاع مم عط أنام 

عدم انهل عد عاممد قع و هنو عل ماع هاعد 

10 ماع تاع! أعع ممع !1ل رقم اخنا مط : 
بعت ادها عل ئة دهعل أسبجة عل وس[ . عم أو مجم مومه 
رمام فاه انظح ممحنك! أن وعل . عتعصتعل معاد :ععنه عممحله عه :أسطلع) 
0107 ماقت 7111 81 هات مععنا لمبد0 ؛ نمع عمه مات 
#84 اماع قتاناء الكلاتة: لك كهتامد أنطتد نع ضصمعه أإطاه اللممعت لاع 
مد دأه ماصاعدم ون عه أن حأت عتم الت :عع نا االنالع؟ عالمع )كط 
10 عق 7ن لقع؟ امام لاع اتنا نط1 له عق اعد معنا[ تامع ع8 
مموعط مستتان! د تمع لبس كبس نومع جاع منلجع )ان ممعمت عاسم مآ 
معنا 1017 ق160015 نامع الننتقق امدقم توق داع مامتمط نااك عاأعععم 
رمع ممعطفط مانت ممكصمره سن تعمععدة عق نعطمهاو ]طم اتخدع عتنك 
عع لع) متاع د ١1‏ 0ادانمنان لمعل 11ت انه تل 111 فالتناطً اباتك عقوع) 
فك سل ععآ ‏ مهناء؟ عدن :أم 2م عبن نادععم عاك عمّم عدو :طاء 
عن ألم 1نالتت 11 عدن! معز لصنت مومعل ملدع دحانى عاق بوعة عتيام 
اعدعع تننج قوط انط لوع منص انلق منيونأة جاع ١‏ عط أن له تبعصنه 
06 :ما أمنا عت أع عق نان أن عتتناألوم وعد أل عمه داك . نتن 
داه نمبو لأء وعد نعلتععن لم تلمه اأنتصمئة لن وعد عقن ممتكاكه 
بس كل أمأاب ي نطاء لسو :عاأمم عمة امهعم التمعنن لاتنامتستوط 0ه ألو 
ع6 ععنه علععم) م1 ابسمعططله اموعدم اع سمموط أبدانه انحا نأاقع05: 
تنه : ط)ععهم رمم عأاعص افععام فعن:اعع سنن عونا عدم انمه ماسسصا 
'طن] أمطان 0) ,طكء عالعععة نألو «عممعاءء نه ممعتع مدا أبس مو 
مء! لمعط نوعظ . ماظدع متج ما عل نك انالء) معان وعم اتنعمعم أمماً 
امه قط أمعدعع أمععهو! بع قح لعفن معداطان] امعل اناععدله ععمععام له 
/وأنطم ناه عنم عصنك , عتممالم مكمااب انمه مس ادمع اعت مسن عع 
عمة2 نوع ععلع7 امتحمعل سن :اأعلنطمت وعق كمد تعلتننو ب عن اطاحهه) 
معن جعل< . عممعاصم بيجع عق نت )1 1تللالة نات لعتوره 
عه صمل .نعل ممعم ئة وأدكمم ععنن سستستطمط جعأواعط 0د صمي لع 
افد تاتوم امع عد أعه مطاعم مم ئش ذأء وخا عة عدددم مع عنبن دمواء؟ 
جاجع نام ع1 قانةا0 كدان :1702610116 بجنأع أع قمعم 
م6 1ع عنام مممتسرييط معتعع اماحارى كناحالد110) كنيل ق عتمم أعاناج 


5/ 
شكل مع - الحلد الأول من الكتاب. ا : . كتابات فلسفية (معتطمهكملئط2 هامفى8) 
(رمها )١#4101١‏ لشيثرون . وقد تقل مدع طمرة 5 لصمهن لمة #امفمصدظ لاممعقة | 
مطيْعتهما من معهلطد8 إلى: روما سنة 1417© وسنة ١!‏ طبعا معاً أربعة مباحث شيشرونية هى : 
1 ممع م106 عتتتة :2201 0210 ,لاستترم 5101 لي 1 رقتعةلأه ع1 
| مهنال تمد 26 ماه مستاعضة 
وطبعا سنة 1407١‏ مجموعة أضخم من المباحث الفلسفية لا عنوان عام لحا » ولكلها تعرف عادة 
بالكعابات ( أو الآثار ) الفلسفية دعتطدمعملنطم (دععمه ووه ) عامتيه5 ( عحلدان» قطرفوليو ). 
امخلد الأول (114 ورقة) المنشور فى 0٠م‏ تيسان ( ابريل) ١407١‏ + بحتوى على الأربعة المباحث 
المشار إلباء يضاف إلها مسحممق دسصددء2 ( فى طبيعة الآطة ) وعصمناهعتنة 26 (ى 
الكهائة) . أما الحلد الثاني( ه١٠٠‏ ورقات) الذي ظهر فى ٠١‏ أيلول ١4071‏ فهر يشسمل على : 
مناءط (إى القدر ) » صدطتمة ء2 ( فالغايات) ٠‏ معدمةمجدر0 0000000 ( الأسعلة 
التسكلائية ) » الصسد منغدودت ءط ( فى ماهية العالم) » وتطممدملنطم »2 ( ق الفلسفة) 
كنائة هدم عدمقنعم +2 ( قى الدعاء المعزى )» كدطتهعءة ء2 ( ف الواميس ) » «عتصعلهدعف 
( الأكادبميات ) . وقد أحتوى هذان امجلدان على سائر فلسفة شيشرون تقريبا وكان ظهورهها سنة 
:ل حدثاً تاريخياً . والكثير من المباحث الى أخرجت معاً فى هذه د الكعابات ) أعيد طبعها على 
حدة فى مجموعات مختلفة على يد عدة ناشرين . وهذه الصفحة نمثل بداية فى طبيعة الآة » المهداة 
إك م . بروتصس ( بإذن من مكتبة «منهصةسدطة » سان مارينو كاليفورنيا) . 


م الأكادعيات ' (معنمعهعة) ( حوالى سنة ه4) . وهو يدور عل 
فلسفة الأكاديئنة التديدة : كما بسطها كارنياديس . 

4- ق غايات الأخيار والأشرار تمده اقص.ه مسدمصمط سطنمة وط» 
ألفه سنة 45 وأهداه إلى م. بروتس - قاتل الطاغية ( توق سنة 47) . 
وهو عبارة عن بحث فى اللحير الأسمى والشر الأسمى . فى الرد على الأبيقوريين 
والرواقيين . ٠‏ 
٠‏ - المناقشات التوسكولانية (قعدهةهتسمفتك عمس ةلتهعدت) ( حوالى 
ه؛ ‏ 6 ) . وهو حمس محاورات تدور على مسائل عملية أقيمت ىق 
توسكولانوم ..وهى داره الواقعة فى توسكولوم عل مقربة من فراسكاق (ننصهم”): 


الم 
وهى مهداة إلى بروتس أيضا. الأولى : ف الحوف من الموت ء الثائية : حل 
الألم شر ؟ الثالثة والرابعة : ف الحزن وتففاته والألم وعلاجه . الخامسة .: أن 
الفضيلة كافية فى إدراك السعادة . 

١‏ مناقضات (هدهنممو2) (سلة ه14) ٠ع‏ وهى ست مناقضات 
روافية . ش 

١١‏ هورتانسيوس (تشمصة ام 110) وهو اقتباس نحاورة طرف 
امرض مممنادعهوه . وقد ألفها على أثر دحرقيصر لأولاد انق ق موندا. 
( جنوب إسبانيا) فى 17 آذار ( مارس ) سنة 45 . زلم يبق منها إلا شذرات. 

١ توايوس (مدعدص11) ترجمات لتمايوس أفلاطون . شذرات فقط‎ ١1 

165 فى طبيعة الآأطة (سبدمعك دسدهد 06) وهو فى ثلاثة كت 
( حوالى سنة 48 ) . مهداة إلى بروتس . وهو يدور على طبيعة الآمة وصفاتهاء 
بحسب مذاهب الأكادعية والرواق والحديقة . ويوطد شيشرون فى هذا الكتاب 
أسس التنجم . فحركات النجوم ينبغى أن تكون إرادية.. وهكذا فوجود 
الالحة بديبى حيث لا يستطيع إنكاره امرؤعاقل (؟ : 16) . وهذه المغالطة 
الغريبة المستمدة من خاورة إبينوميس (لأفلاطونه) سبقت الإشارة إليها 
(ف المْجلد الأول ص 4078 ) . وقد وفق شيشرون بين تشكيكه وبين اعتناق 
ديانة الدولة الرومانية الرسمية » كا يوفق عدد من الإنجليز بين نشكيكهم وبين 
انعامهم إلى الكنيسة الإمجيليكانية . 

6 - فى الكهانة (مصم تام عاك 0 ؛ أله سئة44» وهو تكملة للبحث 
السابق » يدور على عدة أشكال من أشكال الكهانة . وقد حرص فيه على 
عزل الدين عن الحراقات . 

5 فى القدر (ونغهص) أهداه إلى أولوس هيرتيوس : أحد 
ضباط قيضر وأصدقائه » وأديب أبيقورى . العييز بين القول بالقدر «الحبرية. 
شذرات :فقط , 
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4 
شكل 45 - الطيعة الأول للم اسكيبر (نندمنوك5 سمدنمصمة) ‏ لشيثررن (عتصوط) 
تاشر محهرل » 18 تموز ( يوليو) .)1١4489‏ كان ثمة خمس طبعات أول ا جملة ,275 ,هناماكة) 
(5--1 . وقد كان حلم أسكيبيو » وهو من أرقم ما كتبه شيشرون .» شاتمة كتاب ابلمهررية 
(دعتاطدوة: 86) الذى نشرء سنة ١ه‏ ق:. م . وكان هذا هو المزه الوحيد مها المسروف ححى 
ستة +18 » سين أكنشف الكاردينال أنجلو ملى ند#ة واعهصة حوال ثلث الممهورية فى مخطرلة 
فاتيكانية ترق إلى القرن الرابع أو الفائس . وقد طبعت الممهررية (أر ما تبى منْها) للمرة الأو 
على يد كارديتال ماى ( روا 1815 ) . ( بإذن من مكتبة جاممة كير يدج ) . 
لا يكاد يصدق المرء أن شيشرون ألف هذه الكتب الأربعة عشر ( رقهك 
حى رقم 15) ق غضون ثلاثة وؤلاثين شهراً » حتى لو أخذنا بعين الاعتبار» 
ليس الدراسات المهيدية مدى عمر كامل وحسب » بل تجرده الكامل لكتابها ‏ 
هكذا قضى شيشرون آر الأشبر الثلاثة والثلائين من حياته الحافلة بالشغل 
والدأب . فهل تعرف سياسيًا شهيراً استطاع أن يم حياته بمثل هذا الروئق 
والوقان ؟ 
لوكر يتيوس 
إن تيتوس لودر يتيوس كاروس هو أفضل مثال ( إنلم يكن المثال الأبحد) 
على كاتب اشهر بمؤلف واحد . فقد قضى: القسم الأكبر من حياته قى إعداد 
قصيدة واحدة فق طبيعة الأشياء 9" والسنوات العشر الأخيزة منها على الأقل فى 
كتابسها » ومع ذلك لم يفرغ منها لدى وفاته سنة هه . ولا نكاد نعرف عنه 
شخصينًا شيئاً » إلا أن قصيدته قد وصلتنا كاملة » وهى تعتبر إحدى الروائع 
الشعرية فى الأدب العا ىى . سوف نتطرق إلى الرجل وقصيدته بعد لحظة . دعنا 
نذكر فقط الآن أن هق طبيعة الأشياء » ليست قصيدة هامة وحسب»ءبل طويلة 
جد : فهى تقع فى 6 بيتآً من البحر المسدس *2140 : وهى من الضخامة 
عنزلة الملاحم الغربية : ولكنها ( وهنا تكمن خاصيها البارزة الى لا تكاد تبصدق) 


+ كعأعسم فط عاأوععدة 


3 
ملحمة من ملاحم الفلسفة الفلمية » أى ملحمة أفكار لا ملحمة أفعال . 
توق لوكريتيوس سنة هه عن 44 عاماً . فإذا صحت هذه الوقائع كان 
مولده سنة 484 ,كات رممانينًا حدر من أسرة معروفة» فر لى تربية حسنة جد 
ولعله تروج » وكان محب الأولاد . وأغرب رواية عنه هى ما يؤورده القديس 
جيروم عدمول ق حوادث سنة 48 حيث يقول : ( ولد الشاعر لوكريتيوس 
الذى أدى إلى جنونه شراب مسحور ؛ وألف بضعة كتب أثناء هدأة سورة 
جنونه » فأصلحها شيشرون 2110 وانتحر ف الرابعة والأربعين من عمره » . لم يكن 
القديس جيروم من محى لوكريتيوس »ء «يع ذلك فلم يكن بوسعه اختلاق 
هذه الرواية الفظيعة » والأرجح أنه كان يردد » بثىء من الضغينة » 
أقاويل قدعة''؟ . وبعضبًا معقيل » فالشراب الغرئى (دلدهم وتممسم) 
وسواه من التعاويذ كانت شائعة الاستعمال فى رهما » إلى حد أنه اقتففى 


لوا رةه جطاتهسمة 51 و يسا 
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شكل 47 - شاتمة أول نص من النصوص الشيشر ونية يطبع بالانجليزية . والعنوان هو : ع عدتالت” 
مهد 014 كن علاناك" .مفتسة طبع ممه محدثتل11ا ( وششار الا آب أغطن »© 
١44١‏ ). ود أحمى معن« مك سمصمن5 سنا وعشرين نسكة مها ى مم0 6ه تممه ا 
أكفورد ؤؤل ) رشقم #١‏ صن إل 48 . وهى ترية كدان شيشر ون فى الشيخوعة وى 
الصداقة » اللذين أهداها إلى اتيكون سنة م« 44 » أى فى آخحر ستى حياته » وقد كان كتاب 
«ماحدت أول ترجمة بالإتجليزية لأث ركلاسيكى باللاتينية . وجاء ف اللائمة » بإنجليزية عصرية » 
ما يل : «انبى كتاب #ولليوس ف الشيخوخة »: نقله عن اللاتينية إلى الفرنية عنقا نصعء2 عل تاهآ 


1١ 
بأمر .من للأمير النبيل لويس دوق بوربون © وقد طبعه العبد الفقير وليام كاكستون‎ 
بالإنجليزية » تلبية لرغبة المقبلين عل الشييخوعة وتعزية وإكراماً لهم » فى اليوم السايم من آب‎ 
وهكذا فقد بنيت ترجمة كاكستون على الترجمة الفرنسية الى‎ . » ١48١ (أغسطس ) فى سنة الرب‎ 
ع وراجم بصدده كتاني‎ )1١418 قام بها سنة م40١1 غنطس#نصعء2 غل ؛صععصة1 (تول‎ 


18511 ,1809 ,1804 ,1313 ,1294 .هم رة 701" ومااعحلم1 


حظرها بتشريع وضع سنة 8١‏ 37 . وبالطبع لم يكن بوسع أى تشريع أن 
يحد" من مثل هذا التصرف المشبوه . فالشراب السحرى كان سما خطراً» قد يقتل 
المرء آخر الآمر ء ولكنه لا يؤدى إلى .اللدنون الدائم . ومن الصعب التصديق 
0 قصيدة لوكريتيوس إنما نظمت: فى فترات الصحو من ابكنون . وقد يكون 
شيشروت أصلحها أو لا يكون » إلا أنه من الراهن أنه وأخاه كو ينتوس 
اها رقنا علنا ده " مما يثبت أنها لم تكن قد أنجزت كينا » لدى 
وفاة لوكريتيوس ,أنها نشرت على أثر وفاته . ويمكننا الذهاب باطمئنان إلى 
أن قصيدة لوكريتيوس إتما نشرت » وكتب طا البقاء » من جراء اهعام شيش رون 
بها . 
ولا كان لوكريتيوس يتحاشى شئون الحياة العامة وكان منصرفاً إلى التأمل 
والتأليف » فبوسعنا الافتراض أنه كان رجلا وحيداً جد . وقد يفيد ذلك ق 
تعليل انعدام المعليمات عنه » أولا » وانتحاره » ثانيا . وليس لدينا ما بثبت 
أنه انتحر » مع ذلك » سوى رواية بروفيموس » ولكن الفكرة معقرلة » ومن 
وجهة النظر ال رومانية لم يكن قضاء المرء على -حياته مثلبة أو عاراً : فقذ انتحر عدد 
من وجهاء القوم ول يكونوا موضع ملامة من جراء ذلك" , 
| ولكن ما الخطب إذا ننس المؤلف وذكر أثره » وأى خلود يستطيع لمر أن 
يحلم به أعظم من خلود مولوده الروحى ؟ 
لتنظر فى و طبيعة الأشياء » ونصفها . إنها مهداة إلى الشريف ميميوس 
الذى نعرفه أحسن مما نعرف لوكريتيوس نفسه . فقد كان س . ميميوس الذى 


1 
تزوج فاوستاكورنيليا » ابنة سللا نائب القائد ف بيثينيا سنة لاه ووفد على ذلك 
المكان وكاتوللوس الشاعر ى حاشيته» وتوق بعد سنة 44 ق.م. وكان لوكر يتيوس 
يخاطبه مخاطبة الصديق الصديق » لا للسيد » وهؤ ما يؤيد ذهابنا إلى أنه كان 
رجلا ذا يسار ,. 

«وق طبيعة الأشياء؛ انتصار للفلسفة الأبيقورية ولا سما الطبيعيات الذيرية . 
من المحتمل أن لوكريتيوس سلخ جزءاً كبيراً من سننيه ى دراسة الفاسفة اليوئانية : 
ولكنه لم يكن أبيقوريدًا أبداً . والحق أن القصيدة توجى بأنه اهتدى حديثا : 
فحماسته وغيرته على الدعوة هما أشبه بحماسة المهتدى وغيرته . فهو يثنى على 
أبيقور ثناءه على إله وتخلص . وقد كان ملم أيضاً إلاماً حسئاً باببادوقليس » 
ون الثابت أنه قرأ مؤلفات لمما غير معروفة اليوم . وهذا مما يجعل تعيين 
مدى ابتكاره أشد عسراً . ٠‏ 

وكان ملماً لاما حسناً بمؤلفات أبيقوريين آخرين » كهرمارخس 
الميتيلائى ومنرودوروس اللاميسا كي وربما معاصروه فيلود موس الحدرى 4" 
الذى قد يكون توق فى هيركولانيوم ( حوالى 4١‏ - ه”") , 

ضع أن معلمه الذى ألهمه كتابة تلك القصيدة هو أبيقور فقد أثى ثناء 
عاطراً على إنبادوقليس زك .:١‏ هالا ##لملا) لاد الاكماجوران 
( ك و2 «ظامع سواسا . 

دعنا نفحص القصيدة ؤقرأ منها القدر الذى نستطيعه » فهى تقع فى 
ستة كتب © تبسط الثلاثة الأول منها ( وهى أقل من النصف بقليل) 
الموضوع الرئيسى : أى الطبيعيات والكونيات الذرية . والرابع حتى السادس . 
إضافات تدور على عدة موضوعات ثانوية » إلا أن القصيدة بكاملها مرتية 
ترتيب مقالة حكمة وكل ما فيها ممّاسك خخير تماسك”*"؟ . غمن اال اعتيارها 
من منظومات مجنون أو ازعم أنها كتبت فى فترات من صفاء الذهن فجنون 
لوكريتيوس الرحيد هو عبقريته » فقد رسمت للقصيدة صورة كلية ٠‏ ثم خلق 


ول 

الإلهام المسرسل لدى الشاعر وحذة للقصيدة كلها ٠»‏ بينا تفجرت الحماسة » 
الى لم يكن من الممكن المضبى بها دوا » بين فينة وأخرى » فائيثق علها مقاطع 
غنائية رائعة السمو والحمال . 

وبعد دعاء يرقعه إلى الزهرة » إة الخليقة » يبسط لوكريتيوس غرضه 
الرئيسى . فهر يريد أن يفصح عن ٠‏ طبيعة الأشياء » وتكوينها وتطورها وتلاشسها 
ويفسر الكون على وجه طبيعى . وهذا ينطوى على نبذ للتفاسير الدينية 
والأسطورية . فيكون نمة إذن جانبان لفرضه: الانتصار للعلم والحملة على 
الحرافات . فقد كان الدين مصدر جرام عدة ( لك ٠١١ 6» ١‏ : الدين وحده 
يستطيع الإيعاز بالشر ) . والمبدأ الأساسى هو بقاء المادة : فلا يحدت ثبىء 
عن لا شىء » وق مقابل ذلك » لا يفى شىء قط » وتبحد المادة على شكل 
جزئيات يفصل بيئها المكان اللحالى . ولا بمكن رؤية المادة أو اللحلاء ؛ وها 
مع ذلك موجودان » وليس ثمة شىء آخر . والزمان ذاق (ك ٠ ١‏ 408 : 
الزمان بذاته لا يوجد ) . وابلدزئيات صلبة لا يمكن إفناؤها أو قسمتها (ودسه:ه) 
وهو يفند النظريات الأخرى : ترحيدية هيراكليتوس وتعددية إنبادرقليس 
وأجزاء اناكساجوراسن المتجانسة 29 . والحلاء غير محدود » والكرن لا متناه 
والذرات. لا تحصى . والكثير. من هذه الأقوال مؤيد « بالبرهان » » ما أمكن 
الأمرء فلوكريتيوس يستخدم الشواهد والصور ليبررها . ولا كا العام لا متناهياً 
استحال أن يكون له مركز (ك ٠١٠ » ١‏ إلخ) . ويحم الكتاب يتشجيع 
الميميوس كان يحاجة ماسة إليه : إن الموضوع عسير وغامض إلا أنه سينجلى 
تدرياً . ' 

إن وصئى مقتضب جد بحيث لا يعطى فكرة واضحة عن غنى التدليل 
المنطى . وسوف أمذبى على النحو ذاته فى عرضى للكتب التالية ع مشيراً 
إلى الموضوعات الرئيسية فقط كا ترد لدى قراءة القصيدة : ضارباً صفحا 
عن عدة استطرادات . 

ويسبهل الكتاب الثانى المكرس لدراسا الحركات الذرية بمديح للفلسفة 
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والعلل » هذه الحركات ليست منوطة بعنايةٌ إلهية . الذرات لا تتحرك إلى أعلى 
بل إلى أسفل » وحركاتها غير مننظمة كل الانتظام وعشوائية » يؤدى « اتحرافها » 
إلى إمكانات المصادفة والحرية!""؟ (ك 5 11١‏ 9؟) . ومجموع المادة 
ثابت أزلا . فالكون برمته » كما يبدو » غير متحرك » وبمة عدد كبير من 
الأشكال الذرية » وهذا العدد ليس غير متناه إلا أن نتائجه غير متناهية » لآن 
نمة عدداً غير متناه من الذرات من كل شكل » والتراكيب الممكنة لا نباية 
نا . وما من جسم يار" يركب من ذرات من نوع واحد . وليس الذرات صفات 
كاللون أو الحرارة أو الصوت أو الطعم أو الرائحة .. والأجسام المتصفة بالحياة 

والاحساس تألف من الذرات » شيمة الأجسام الى لا حياة لما . 
. عدة عوالمق الكون اللامتناهى وكل عالم يمر فى أطوار مختلفة : الولادة » 0 
فالشيخرحة » فالموت . إن الدعاء الرائع المرفوع إلى معلمه وأبيه أبيقور الذى 
يفنتح الكتاب الثالث » هو أبدع وأشهر جزء من القصيدة “كلها ولا أستطيع 
الإمساك عن اقتباس .نعض أبيات منه ( ك 28 4-1١‏ و بس الع 
١ .)90‏ 
دمن أعلق الظلام . ؛ يا أول: من أضاء شعلة ساطعة وأنار مرافق الحياة » 2 
إننى أقفو أثرك » يامفخرة الشعب اليونائى ء وأطأ بقدم: اليوم آثار أقدامك . 
أنت » أبتاه ؛. مخترع ( حقيقة) الأشياء » ومبعث النصح الأبوى » 
وف كتبك » أيها القطب الشهير » نبحث » شيمة النحل الذى يبم بين المروج 
الزاهرة » عن تلك الأقوال الذهبية الحليقة يحياة أزلية . 
(وإذ أصغى إلها ) يعتريى نشوة ورعب إطيان + إذ أتبين أن الطبيعة 
الى كشفت عبقريتك عنها إئما باتت سافرة عن وجهها » كى تتكشف لنا )180 
لم يتكلم تلميذ من قيل عن معلمه الموقر بمثل ذلك البر وذلك الزهو . 
ويقول المؤلف بعد هذا المطلع التكربمى إن الكتاب الثالث سوف يبسط طبيعة 
النفس ويقضى على اللحوف من الموت . فالعقل واانفس جزءان من أجزاء الحسم» 
وهما متحدان انحاداً وَيِمَآً » وجوهرهما مادى . إلا أن ذراتهما فى غاية اللطافة . 


وة 
والمسم والنفس مرتبطان مع . فالنفس خاضعة لحكى اموت »؛ شأن الحسد . 
أفليست هى عرضة للمرض و(للشفاء ؟ فإذا كان ذلك » فهى مائتة . واحتضنار 
' الحسم هو احتضار النفس أيضاً . والحسد والتفس لا يوجدان إلا مع » 
فهما يوان معاً . والنفس مركبة من جزئيات ؛ وهكذا يستحيل أن تكون خالدة 
شأمها شأن تلك الحزئيات . ولو كانت النفس خخالدة » لكانت تعى إطوار 
حياتها السابقة » إلا أن تناسخ الأرواح غير معقول7؟؟ . فهل يمكن تصور 
نفوس خالدة تتنازع امتلاك جسد مائت ؟ ولا يمكن للنفس أن توجد 
خاوج الجسم » فهى إذن مائتة كشأن الحسد ٠‏ واموت ليس علة للألم ؛ 
بل هو خلاص . وآلام المحم ليست حقيقية » بل خرافية ورمزية . وا حوف 
من الموت ثمرة من مار الحهل والحياة ليست شيئاً إذا قيست بالأزلية . ولا كانت 
النفس مائتة فالخوف من الموت حماقة تامة . 
ويتناول الككتاب الرايع الفثيلات (ممدتسنة) 2 أى الرئى والأشياح 
حاوف الى تولدها . وهو دراسة سيكولوجية للأحاسيس والأفكار . وتشتمل هذه 
الميلات على عدة أشياء لا نستطيع رؤيتها بوضوح » أى الأوهام » ومنبا 
الأوهام البصرية » أو العثيلات التلقائية أو الانبعاثات عن الأجسام . ( وإذ 
نقرأ ذلك ندرك مدى صعوبة الملاحظة لدى القدماء » ناهيلك بالتتجربة » 
لا لأنهم كانوا يفتقرون إلى أدوات موضوعية وحسب » بل لوفرة الظواهر الى 
لم تكن قد حلت والى كان يستحيل تعريفها أو تبويبها ) . وكل جسم يصدر عنه 
انبعائات ٠‏ كالأصوات «الروائح «الرئى . ( ميحن نرى الأشياء » على زيم 
لوكريةيوس » لأن الذرات المنبعثة منها .تبلغ أعيننا » فقد فسر الرؤية كا 
نفسر نحن الثم ) . ومن الأمثلة الحسنة على الصور » تلك الصور الى تراها 
ف المرآة . هنا يتناول عدد من الأوهام البصرية . الإحساسات لا يتطرق إلا 
الخطأ » ومن السهل إساءة تأويلها » ولكننا إذا تأولناها تأويلا صحيحاً كانت 
الأساس الحق للمعرقة . وهو يبسط آراء مشاببة ى باب الحواس الآخرى ( السمع 
ولذوق «الشم) «اللصور الى تنج عنها (شيمة الأصداء فى باب السمع ) . . 
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ثم يلى ذلك الرقى الروحانية » ويستطرد ليرد على المذهب الغاتى ( الأرسطرى ) 
(ك ؛ »١م‏ -الاهم) . ما من عضومن أعضاء جسمنا خلق من أجل 
منفعتنا » بل على العكس إن العضو هو الذى يلق الممنفعة . ثم ينتصر للمادية 
على الحيوية'" . فالرؤية لم توجد قبل العينين » ولا النطق قبل اللسان . . 
ويل ذلكالجوع والعطش «المثبى والحركة والنوم والأحلام والمراهقة والعشق . 
م مخاطر العشق وأوهام العشاق وآلامهم » فالوراثة فانتصب «العقم . 

كان لوكر يتيوس قد بسط نظويته فى الوراثة فى الكتاب الأول( بيت44١‏ 
حبى ١1/7‏ وخاصة ١51/‏ حى 1358) . ولكنه يبسط ق الكتاب الرابع ( بيت 
حى ١١77‏ ) آراء يمكن دعرنها لباب المندلية* » ويبطل فى 
سواها ( بيت 875 و ه8) القول بوراثة الصفات المكتسبة وبتوالد أجزاء 
انخاوق (منهسعصدم 27 . والكتاب الحامس هو أطول الكتب ( ١417‏ 
بيتا » فى حين يبلغ معدل كل من الخنسة الأخرى ١١8١‏ بينا) 
وأعوص حى من الكتاب الذى”سبقه .. فهو يبدأ بتقريظ جديد لأنيقور 
ويمضى فى .معابحة عدد من الظواهر . ( بوسعنا القول إن الكتاب الأول حتى 
الثالث عبارة عن عرض للنظرية العامة » بين الكتابان الرابع واتلخامس يتناولان 
تطبيقاتها امختلفة ). إن الالطة غريبة عن عالم الإنسان» فهى لا مخلقه ولا تعنى به . 
وهذا العالم فان شيمة سائر أجزائه » فله بداية ونباية » وهو -جديد إلى -خد ما 
ف تقدم مطرد (ك ه ء #مام ‏ و#") . كان لوكريتيوس أول من صدع ' 
بفكرة التقدم هذه ؛ فعظم القدماء”"2 اختاروا الفكرة المقابلة القائلة « بعصر 
ذهبى » كان منذ البدء » م أعقبه تقهقر تدريجى . 

ولم ينكر لوكريتييس نظرية أنبادوقليس ف العناصر الأربعة . فهو يتمثل 
فى إحدى التفاتاته (ك ه » "8٠‏ الخ ) » صراعاً كونينا بين اثنين منهما ؛ 
هما : الناروالماء . يعد ذلك يتناول مولد أجزاء العالم امختلفة وعوهاء فحركة الأنجرام 
السماوية » فسكون الأرض ٠»‏ فأحجام. ااشمس «القمر » فأصل نور الشمس 


ه سناملههة أى مذهب مندل فى أنتقال الحواس المؤروثة وتواعدها . ( المترجم ) 
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وحرارتها » فنظريات حركة الكواكب » فنشأ اختلاف اليل «النهار » فأطرار 
القمر » فالحسوف والكسوف . 

يعتب هله الخلاصة الفلكية (ك ه » 4١5‏ 9/87) دراسة للتطرير 
العضوى » النباتات أولا » فالميوانات ثانيا » وأخير؟ الإنسان بعض الحيوانات 
قد انقرضت أو هى خرافية ( شيمة القنطورس)0*؟ كان الناس قبل التاريخ 
جهلة عاجزين » إلا أسهم اكتسبوا المعرفة واخترعوا الآلات ‏ يلى ذلك بداية 
الحياة الاجمّاعية » قأصل اللغة » فاكتشاف النار » فالممالك والكّلك . يهو 
يردف أن الملوك قد خلعوا أخيراً والعدالة قد استتيت فيتئاول الشرور الناجمة 
عن الاعتقاد بالألمة » فالمعادن الأول : الذهب و«الفضة والتحاس. والرصاص : 
فاكتشاف الحديد » فتطور فن الحرب إذا استثنينا الدين لم يكن نمة تلىء 
كان يكرهه لوكريتيوس كرهه للحرب » فأصل الثياب والنسيج » 01 
أى البذار وا والتطعم 3 فا موسيى » فالكتابة » قالشعر )2 وهلم جرا . هكذا 
تقدم الإنسان خلال العصور.» كان رقيه مطرد؟ » إلا أنه كان 0 
( خطوة خطوة (صسنامصمملءم) ك مع 8ه4١)‏ , 

وهكذا فالثلث الأخير من الكتاب اللخامس ( بيت 15 وستى لاه4١)‏ 
تاريخ للبشر منذ العصور البدائية الأولى حتى أيام لوكريتيوسالمتصنعة » 
والقسم الذدى يتناول ما قبل التاريخ طريف بوجه خاص» كما يتبين مثلا 
من الأبياث التالية ( ك ه » 17417 --/11810) : 

د كانت أولى أسلمحة الإنسان أظافره وأسنانهوالحجارة والأغصان المنتزعة 
من الغابات . وبعد ذلك اكتشفت قرة الحديد والنحاس وتعلاستخدام 
. الحديد أولا والنحاس ثانيا » لاحظ التسلسل : الحجارة فالنحاس فالحديد1"© 
(صتحصم]! رقعة رقع أموصل) . 

قد يعتبر ذلك إلاعاً إلى الا كتشاف الذى قام بدسئة ١8175‏ كريستيان 


» حيوان خراق له رأس إنسان وجمم حصان - . ( المترجم) 
تاريخ العلم ب تعامس 


مو 
يورجنسن طرمسن من أهل كوبنهاجن» أى أول تعبير واضح عن « قانون 
العصور الثلاثة » : أى الحجرى فالنحاسى فالحديدى . كان لوكر يتيوس 
الوحيد تقريباً 29 فى استباق طومسن بتسعة عشر قرناً . فكيف تمكن من مثل 
هذه النبيءة ؟ قد يكون أعانه على ذلك أن بقايا الحضارات الحديدية 
والتحاسية كانت تشاهد بعد فى أيامه . ولم يكن الماضى السحيق قد انطمس 
. انطماساً تامنًا كا جرى الآن حوالينا . 

وكا رأينا فالكتاب الحامس يدور خخاصة على علم الفلك والتطور العضوى 
وعلم أصل الإنسان وتاريخ الحضارة . وعلى النحو نفسه يدور الكتاب السادس 
على الاثار العلوية ( الميتورولوجيا ) والخغرافيا والطب . وتقرظ الأبيات الأول 
(ك 5» 40-١‏ ) أثينا وأبيقور » والموضوعات الرئيسية هى : الرعد والبرق » 
والأعاصير » «الغيوم » والمطر » وقس قزح » «الزلازلك » «البراكين 
( اتنا) . ثمة عدة تفاسير جمكنة لهذه الظواهر » إلا أن أحجدها وحسب صحيح 
وعلى كل حال ثمة دائماً تفسير طبيعى . ثم البحيرات الموبوءة (كالفرنوس 
بالقرب من كرما ) » فالينابيع » فالمغناطيس »ع فالأمراض «الأوياء . 
وتنبى القصيدة فجأة إلى حد ما برواية مسهبة عن طاعون أثينا (ك 5 » 
0)1180-4"" مستمدة جملة » إن لم يكن إطلاقاً » من توكيديديس . 
ولعل المؤلف المتشائم أراد أن يخم هذه السيرة بإشارة إلى تلك الكارثة الفريدة »: 
وهى سيرة نمحكى أية سيرة أخرى من الولادة إلى الفناء » ومع ذلك فقد كان 
المرء يتوقع ختاماً ما أو مديحاً أخيراً للزهرة أو لأبيقور . 

رميت من وراء تحليل هذا إلى تقديم فكرة عن سمة « فى طبيعة الأشياء » 
الموسوعية . ولا شلك أنه بدا جافاً » وقد يكون القارئ ضاق به ذرعاً ولا بد 
أنه يضيق ذرعاً بشرح أوف إلى حد أكبر إذ لايستطيع المرء إيجاز موسوعة . 
وينبنى الإقرار بأن القصيدة تفسها حافة جد! وقراءتبا صعبة فى أى لغة . 
والعلماء الذين قرءوها يكاملها قلائل ؛ اللهم إلا فى بادئ الأمر» حين كانت 
معرفة لوكريتيوس أشد المعارف جدة ف الأوساط اللاتينية . والحفاف العام 
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يلطفه بعض الأدعية الرفيعة وبعض الشواهد امحسوسة ولحوائى الأدبية 
الرقيقة . وهى ليست قصيدة تعليمية » يل قصيدة فلسفية علمية تزيئها بعض 
المقاطع الشعرية . وهى عبارة عن رؤيا شعرية للكون »تحامى رؤيا دانى 
وميلتون ؛ وإن كانت تختلف عنهما كل الاختلاف» لا من حيث مضمونها 
وحسب : بل من حيث الإلهام الذى أدى إلبا.. ومهما يكن من أمرها فهى 
فرندة فى بايها فى الأدب العالى . 

كان الوكريتيوس أبيقورينًا » يتنصر للأقوال الأبيقورية بحماسة الميشر 
الخارة . كان صاحب تعمته أبيقور » ولكنه كان يلم بمؤلفات أخرى للمدرسة 
بعضنا سابق لأبيقور وبعضها لاحق . :وين المستحرل تعيين مدى اعباده 
على كل مها » ولكن ذلك لا يكاد يهمنا . كان أبيقور هادى لكر يتيس 
الأصيل وكان امتنانه له لا بحد : وهو يعبر عنه بحرارة ىق أربعة مقاطم 
طويلة لك "551١‏ "مم كا ال 24١‏ دذهع)|المهء 
لك 5 » 1١‏ 47) . وقد اقتبسنا فقرات من المقطع الثا وترجمناها . وق 
المقطع الثالث نقع على هذه الآبيات المدهشة : ش 


د لقد كان إهآً » بل إهآً شهيراً » يا ميميوس » كشف لنا لأول مرة 
عن قاعدة الحياة الى تدعى الحكمة. اليوم » واستطاع بمعرفته أن يسلخنا 
عن تلك الظلمة الخالكة ويقودنا إلى مكان يكتنفه السلام والنورع!"؟ . 

وقد كان يبولنا هذا لو لم نتذكر العادة الى درج علبا اليونان فى اعتبار 
عظماهم عثابة أنصاف آلمة ( أبطال : و#مهط ) .والتطرق بيسر من 
عبادة الأبطال إلى التأليه » وإسنا نعرف مراحل جياة الشاعر الأول » ولكن من 
امحتمل أنه تألم كثيراً من جراء شهواته ومن تردده قبل ١‏ اهتدائه » . فلم يكن 
أبيقور معلمه وحسب 3 بل ومخلصه أيضاً . 

وقد مكنته النظرية الذرية من تفسير اللتقائق الحارجية والداخلية تفسيراً 
عقليا وإقصاء . المعجزات . واللخرافات عن. ضميره. وقد كانت تلك النظرية 


هذ 
صحيحة عنده » دون ريب . أما نحن الذين أتينا بعده بألى سنة » فإنها لا تبرز 
لنا على الوجه نفسه . ولعمرى إن نظرية الذرية ليست نظرية اعتباطية » بالنسبة 
لناء إلا أنها لم تكن علمية حقنًا لأن مرتكزها التجربى كان ضئيلا وضعيفاً جداً 
فن الحطأ إذن أن نقارن بين الذرية القديمة ( وهى تخمين صائب ) وبين الذرية 
الحديثة + الى كانت فرضية سليمة منذ البدء» ناقصة أولا » إلا أنها قابلة 
البذيب الذىلا حد له . . 

ومع ذلك فقد كان غرض لوكريتيوس تفسير الطبيعة استناداً إلى الوقائع . 
والوقائم عنده أجناس عدة : فالمرة أو الجر إحداها » وكذلك المشاعر » 
قد تكون الانطباعات الحسية مباشرة أو غير مباشرة » إلا أن جميع معارفنا. 
مستمدة منها » وبوسع هذه المعارف أن تكون خالصة لوكان برسعنا أن نؤول. 
تلك الانطباعات تأويلا. صادقاً . كل ذلك رائع » ولكن لوكريتيوس كان 
شاعراً بالإضافة إلى كينه فيلسوفا » فلم يستطع إلا التتكبعن القصد » 
إذ يقول عن أبيقور : «إنه أوغل بعيداً إلى ماوراء سحدود الكون المللببة 
واجتاز أبعاده اللامحدودة جميعآ وعاد منتصراً لكى يطلعنا على حدوث كل 
شىء (ك اء #/ا ‏ هلا ) . وقد أشار ثلاث مرات على الأقل إلى 
و الطبيعة خخالقة كل شىء ) (#«اضده02 ودمداهه ستحمء) وقد أحس بلامىدودية 
الكون وبضآلة الأرض والإنسان بنفس العمق الذى أحس به باسكال . كان 
ذلك. شعراً غنائينًا من الطراز الرفيع وقد طبق على الحياة وعلى العلم . 

كانت مفاهيمه الرئيسية ذرية فى الرتبة الأول : العام مؤلف من عدد 
لا متناه من ذرات » ذات أشكال متنوعة تتحرك دوماً » إلا أنه استنتج من 
ذلك عدة نتائيج جريئة : هى لا تناهى المكان والزمان » نواميس الطبيعة الكلية 
| الى لا مفر مها » تنوع الأشياء اللامتناهى » نظرية التطور الكلية » وحدة 
الكون يجملته وتوازنه (هنصمممة) » تعدد العوالحم الغتلفة وتغيرها » الوراثة 
وما شاكل . 

كان إيغاله مقصوداً إلى حد ما . لم تكن الذرات ملموسة » ومع ذلك فقد 
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كان من الضرورى إقرار وجودها . والانطباعات الحسية أساسية ٠‏ إلا أنه 
يقتضى تخطيها . وبن هذه الناحية لم يستبح لنفسه قدرا من الحرية أكار من 

الذى يستبيحه علماء الطبيعة ى عصرنا هذا . 

وليس من المفيد أن نتناول هنا آراءه ى موضوعات مختلفة أخرى اع 
كالانتخاب الطبيعى والقوة المغنطيسية وقوسن قرح ؛ لأن معرفته التجريبية 
لم تكن كافية قط . وعندما أتيح له العثرر على فكّر عصرية » -كان ذلك 
بالعرض . وهاك مثلين : فهر يلاحظ أن صلابة الماس تنجى عن تماسك 
ذراته المفرط » إلا أن الشىء الصلب الوحيد بإطلاق هو الذرات نفسها » وأن 
الحنين يستمد وجوده من امتزاج ضربين من البذور (لك4 4 ١7742‏ 
"١‏ ) . كان هذان نخمينين يهان عن ذكاء » لا اكتشافين . 

وكان منصرفاً انصرافاً عميقاً إلى المسائل الطبيعية » بحيث لم يعر الأخلاق 
كبير اههام . كان ميدأه الخلى الرئيسى الحاجة لتحاشى الحرافات ء 
إلا أن ذلك غير بمكن إلا عن طريق دراسة العلم الطبيعى » وهكذا عادت به 
الأخلاق إلى العلمء أى العلم الطبيعى . وقد ندد يمساو الطموح وابحاه والأروة 
وعخاطرها » فالمنازعات البى يتطلبها الحصول على هذه الحيرات الرهمية لا طائل 
نحنها . وقد أحب البساطة واعتزال الناس » فالسعادة عنده هى نتيجة الاتزان 
الداخلى » والقناعة أعظم مصدر الغنى . , 

كانت هذه الحكم ممتازة » ولكن الأبيقورية كان مقا علها با هزيمة : 
من جراء عدائها لارواقبة من جهة وللدين من جهة أخرى . فلتفحص عن 
كليهما الآن . 

م تكن المفاهم الأبيقورية العم لغير إلا اهام نفر قليل من الناس 2 
على حين كانت جوائبها الحلقية والاجماعية نهم عدداً أكبر جد . وكان 
لا بد للعلم من أن يمضى فى سبيل التطور » سواء اقترن بحسن نية الأبيقوريين 

أم لم يقترن . أما نجاح الأبيقورية معد ذاتها فقد كان يتوقف على ماإذا كانت 
قواعد السلوك الى وضعتها مقبولة لدى جمهور الرومان أم لا . 


ل 

ولم تكن آفة الأبيقوريين أنهم قالوا بميدأ اللذة » بمقدار ما كانوا ينزعون 
إلى الاعتزال . فقد بقوا ى معزل عن السياسة والالتزامات الاجماعية . أما 
الرواقيون فنحوا منحى مضاداً فأصروا على أهمية الواجبات المدنية » واعتبروا 
أن الفضصيلة ليست مسألة اهام شخصى وحسب » بل واجماعى أيضماً . وكانت 
الدولة بحاجة إلى موظفين” »ذكان ين الأري أن عبد الصف حم 3ل الركاقة 
لا فى «الحديقة ». 


قد يستغرب المرء ظهور كتاب ذى طابع ثورى مثل «ى طبيعة الأشياء » 
فق روما سنة هه أو4ه » حين كانت الخرية السياسية ى طور الاحتضار. 
وقد تكون علة ذلك جهل لركريتيوس السياسى فحسب . فلم يكن شاعرنا 
ليحفل لحكومة روما بل بالأحزى لتركيب الكون . فلا بأس من أن يمنح حرية 
كتابة ما يشاء » آنا منح ذلك كاتوللوس ( الشاعر ) فى الوقت نفسه . 

كان لركريتيوس من خصوم اللحرافات فى جميع أشكاها » فلم يكن 
مناوئاً الكهنة وحسب ٠»‏ بل كان مناوياً للدين أيضاً . وقد كان اندفاعه 
العاطق من العنف بحيث بالغ ىق وصف شرور الحرافات وأخطار الدين . 
إلا أن حملته على الدين لم تكن موجهة ضد دين رمما الرسمى » بل ضد 
النزعات الأفلاطونية والطقوس الشعبية . وكان » من حيث المزاج والمعتقد 
مفكراً عقلينًا ووضعاء فلم يعن الدين عنده شيئاً . وقد كنا نحب هرة أأخرى 
الوقوف على تقليات حياته. كانت حملته على الكهنة من العنف بحيث لا بست 
المرء أن يتفادى التساؤل: ترى هل استغله الكهنة فى شبابه أو نالره بالعقاب ؟ 

وم ينكر وجود الآلمة » إلا أنه اعتير أنهم لا يأبهون لنا..والعالم ليس إِلينا 
عنده ) والطبيعة لا هدف للا ء والذرات إنما تلاقت مصادفة. 

كان العالم الملنسى » «العالم الرومانى الذى راح مختلط به » يفسحان 
لمجال آنذاك شيئا فشيئآ للخرافات والخروج على العقل. كانت الظروف 
الاجماعية من القسوة والصعوبة » والمصائب الى جرتها الحروب والثورات 


ل 
تن الزقرة :ميت بان الحياة لا تطاق » وراح الناس يتعطشون إلى ضرب من ش 
ضروب الخلاص فى الحياة الآخرة. وبيئن بوضوح أن الأبيقررية لم تستطع 
قط منافسة مذاهب الفداء والخلاص الى كانت تلنى فى كل مكان رواجاً . 
حاول لوكريتيوس أن يثبت فى ختام الكتاب الثالث من (ى طبيعة الأشياء, 
أن خوف الموت حماقة » وأن يقفى عليه . وكانت حجته مخيرة : فحبن يموت 
اللسد تموت النفس أيضاً » لأن الحسد والنفس مركبان من ذرات تتفرق معا . 
عندما تنهى عبودية الحياة . وهو إذ يخلط بين االحوف من الموت واللرووف 
من الخلود » يذهب إلى أن حتمية الموت تجعل الحوف من المنية خروجا عن 
طور العقل . 
كان مقتنعاً بأن الإنسان مائت لا غالة » وكان له من الحرأة ما مكنه 
من الحهر بذلك » إلا أنه يبدو أنه كان بحسب أنه سرعان ما يدرك الإنسان 
أن حكم الموت مبرم » مهدأ روعه ويبيت سعيداً . ولكن حل كان اباس 
بالفعل مخشون الحياة الأخرى ؟ ذلك أمر مشكوك فيه جدًا . فالطقوس 
الإليوسينية7*؟ السرية وسواها كانت تبعث فى النفس رؤى سارة للحياة 
الأخرى » وكذلك قل فى التخيلات الأفلاطونية على وجه أخنى . ول يسلم 
القدماء بفكرة العقاب الإلمى بعد الموت2"9» فالرجال الصالحون والطالكبرن 
يحيون معاً حياة أطياف لا ببجة فها » إلا أن صفوة القوم يساقون إلى جزر 
السعداء (سدتعواظ) ٠»‏ الى وشضغها هومير وس على حافة الأرض الغربية ء 
وشعزاء آخرون فها بعد .- فى العام السفلى (81هة) . فلماذا يخشى 
الصاحون اقول الإليزية ؛: أولا يفضل جمهور الناس البقاء ( بل قل أى 
عر دق ناموس اعبار 
ومع ذلك فإن لوكريتيوس لم يبسط حجته كغالطة ٠‏ بل كقضية جلية 
٠‏ الطقون الإليمينية هدنهتسعاظ كانت: تقام للإلحة ديمتر م2 فى, اليصيس 
. بجوار أثيئا - . ( المترجم ) ٠‏ 


0 
لكل امرئ ثاقب الذهن . و هذا يثبت إلى أى حد يتأثر كل امرئ 
« بالعقل السلم » » لدى معاصريه . فد كان مستسلما للقضاء © إلا 
أن استسلامه كان استسلام عام متشائم أر أرمقه اللخداع » فوطن التفس على ' 

ألا يبالى » شأن الطبيعة نفسها . 


وإنه من العسير علينا أن نفقه خوفه من الحاود بسبب عسر تدبره للآية : 

«أين شوكتك يا موت ؟ وياقير أين غلبتك ؟ » ( كورشوس الأول 
١‏ : ثه) لو سمعها. 

ألم تسعفه قط الأماتى الإليوسينية والإليزية ؟ يخيل إلى" أنه كان قد رفض 
هذه الأوهام دفعة واحدة » كنا رفض جميع اللحرافات الأخرى الى ينبغى 
لمرء أن ينعتق مها » كى .ينعم بالحكمة والسعادة » ولعله لم يتمكن منأن 
يطرح رؤيا أرواح الموّق (معصمس) وأشباحهم (تسحعية) تم على وجهها 
فى أعماق المحم (1 جة). ولعله حضر ف التاسع والحادى عشر والثالث عشر 

من أيار ( مايو ) عيد الأشباح (منسهممة) أى الطقس الشع ى لإطعام الأشباح 
والتخلص منها. فلعله خلط بين نخحوف الموت والحوف من الأشباح . 

إن قصيدة لوكر يتروس رائعة ومثيرة » رغم متصموتها العلمى وموضوعيمها ؛ 
فهى تحتوى على عدة لمعات شخصية » تعيننا على تمثل مؤلفها وتذكرنا بأنه 
كان شاعراً . وهذه اللمعات قد تكرن ألفاظاً بسيطة « كرأيت» ورأينا » وأقوالى 
وأحسب ) » أو نداءات يخاطب فها صديقه ميميوس» أو بيتا ك5 «عندما ٠‏ 
نرق جبالا شاعة ) ( ك 5 » 00 أو أنشودة مرفوعة إلى الزهرة (قتحمة7) 
أو خطابآ مزعومآ لأبيقور . وحرصه على التزام العقل » لم بمنعه من أن يكون 
ذا حساسية: . وعلاوة على ذَلِك فاقتناعه ساذج ومثير » ى الوقت نفسه. وهو 
« الداعية الوحيد بين شعراء العصور القديمة » وذو الغيرة الإنسائية الوحيد بين 
الفلاسفة القدماء»!" . وكثير من قصيدته كان من التوع النترى كم الطبع ؛ 
وزاد فى الطين بلة .نوع الاستدلال الندمى الذى يستخدمه (كا يتبين من 
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مثل هذه الألفاظ أولا » ثم إنء يلزم عن ذلك » إذن) » وحرصه على‎ . 
الوضوح والإلزام ما أمكن . ومع ذلك فقدكانت حافلة بالعاطفة وروحالنضال»‎ 
وفجأة يزدان نيرها الثقيل بأبيات لا تسى . وهذا السبب لا أحب أن أدعو‎ 
وى طبيعة الأشياء؛ قصيدة تعليمية . فلم يكن غرض لوكريتييس التعلم‎ 
. وحسب بل الدعوة إلى الاهتداء أيضاً‎ 

ومع أن فحوى قصيدته كان يرئانئًا خالصاً تقريبآً . إلا أن شكلها كان 
لاتينيًا ورومانينًا . وقد سار فى ركاب إنيوس ( القرن الثانى : العقد الأول ق-م. ) 
لاق ركاب الشعراء الإسكندرائيين . و رح الطابع الباطرى الذى يتسم به 
موضوعه » فقدكان بسيطا غاية البساطة » فى حين نكانوا ينصرفون إلى شبى 
ضروب الحذلقة . وقد قيض له » بحكم بساطته إلى حد ما : أن يؤر فى 
شعراء رممانيين آخرين يختلفون عنه كل الاختلاف ٠»‏ مثل فرجيل 
وهوراس وأوفيد . 

ومن المؤسف أنه ليس لدينا أى إمام بالأخطاء وضروب الفشل والحيبة 
الى مبى بها فى سنيه الأول» لأننا نشع رأحياناً أن قصيدته دفاع وتمرد وانتمام . 
ومن جراع الخليط الغريب فها من النزعة الإنسانية وكراهية البشر والتوثب 
العلمى والغيرة الأبيقورية الى تنطوى علها تبدو لنا جافة ومثيرة » فى الوقت 
نفسه . وى الرسالة الموجهة إلى كوينتوس الى مر ذكرها » يشير شيشريت إلى 
ونور العبقرية » . ولا يتسع انجال هنا لأكر من شاهدين آخرين » 
بالإضافة إلى الشراهد الى سبقت . 

«إن جموع الأشياء 8 على حاله بداهة . . إلا أنه تتجدد باستمرار 
والبشر يقتيسون أحدهم من الآخرين على النوام .من الناس من يشتد» ومهم 
من يضعف » وق فترة قصيرة محل الأجيال واحدها محل الآخر وعلى غرار 
المتبارين ف السياق يسلمون يدا إلى يد شعلة الحياة (ك ل هلاؤلا) 9" . 

دليست التقوى الحقيقية أن نسلك مسلكاً ماء أو أن نمارس طقوساً متعارفة . 


ال 
بل هى القدرة على النظر. إلى جميع 0 نظرة هادئة ( كاه ؛ ١١848‏ 
انه 

بضارع تفكير لوكريتيس © فى أرفع أشكاله ل «باسكال » 
روعة وسمواً » إلاأن هذين الرجلين دفعا بذهنيهما فى وجهتين متقابلنين . 


كان المرؤد يعارضون أبيقور بعنف » ولكن لم يكن يقرأ اللاتينية!!؟» منهم 
سوى نفر ضثيل » قلم يبالا بلوكريتيوس . غير أن الوضع كان عتلفاً » 
بالنسبة للمسيحيين الغر بين . قد يتفقون معه لأول وهلة » إذ كان الدين الذى 
حمل عليه هو الينية » وهو عدوم . ولكن كان فيه الكثير ما لم يكن 
اللذات والفسق . قد يطالعونه » وقد تكون حججه ضد الالهة مفيدة » ولكن 
ينبغى تدبره محكمة شديدة . فلم يستطع الأباء اللاتين اعتباره حليفاً لهم قط » 
كا كانت حال ترتوليانوس القرطاجى 1*٠١(‏ ب )١98‏ مع سليكا . 
فالمسيحيون قد يهادنون الرواق » أما الحديقة فلا » حبى فى أيام جاسيندى . 


اللراث اللوكريى 


هذا الثراث متع إلى حد غريب » لأنه غير متواصل » بحيث يجعلنا نفكر 
بنهر يغور ف الأعماق ثم يظهر بعد مسافة 'طويلة » فيعود للاختفاء ثانية » 
وهكذا . كان الخاصة من الرومان مستعدين للإصغاء إليهء لأن الأبقورية 
كانت تتداول فق الوسط الاسكيبيوثى بعد سئة ١545‏ » وكانت إبان حياة 
لوكريتيوس قد فسرت على يد أناس من طراز سيرو » معلم فرجيل » 
وفيلود موس اللتذرى . وقد كان يواروس قيصر واتيكوس أبيقور بين » شيمة عدد 
كبير غيرهما ( رغم أن الرواقية كانت تلى رواجا أكثر عند أشراف الرومان) . 
كان لوكريتيوس دون ريب مناوتاً للرواقية » ولكن لا أثر لعداء رواق ضده . 


ورد فعل شيشرون ذو دلالة» إذ لا بد أن يكون غيره من ذوى النظر 


١ 
الذين كانوا بجيلون إلى الأكاديمية الحديدة قد نسجرا على متواله . فهو لم‎ 
. يكن رواقيا ولا أبيقورياء إلا أنه كان أقرب مودة للرواق منه للجديقة‎ 
: إلا أنه كان معجباً بلوكربتيوس‎ ٠ وقد يقال إ:ه كاد يكره الأبيقوريين‎ 
ومن الممكن أن يكون قد ساعد كا يقول القديس جيروم - على بقَاء نص‎ 
:فى طبيعة الأشياء ». وأهم من ذلك أنه توسط لدى السلطات الأثيئية ليحمى‎ 
منزل أبيقرر من تدبير حأ إليه ميميوس : وهو عين الرجل الذى أهداه‎ 
لوكر يتيوس قصيدته . ولدى وفاة شاعرنا سنة هه : لم يكن شيشرون‎ 
قد شرع بتآليفه الفلسفية » وقد كان اهتّامه بالأخلاق «السياسة أشد من‎ 
. فقد تبين عظمة لوكريتيوس. الفريدة‎ ٠ اهىامه بالعلم . ورغم كل ذلك‎ 


وقد أتى ثلاثة شعراء لاتين على ذكر لركريتيوس » هم أوفيد السولوى ( 40 
ق.م. -لا١‏ ب. م.) » وستاتيوس النابى ( 90-11 ) وسيدونيوس أباليناريس 
اليش  4"١(‏ 447) » وقد أشاروا إليه كشاعر . ولكن فرجيل ( لتقرن 
الأول العقد الثانى ق.م.) لم يشر إليه بالاسم ٠‏ ولكنه ألع إليه فى ابدورئجيات 
معنوعهك (ك ١‏ ٠١4؛ ‏ 491 )ع وكان فتروفيس (القرن الأول ء 
العقد الثالى ق. م. ) قد درسه (فن العمارة مسحدمتطهءة المهيد لفصل )١‏ . 


وقد أعد طبعة محققة لنص قصيدته فاليريوى بروبوس البيرو » وهو نحوى 
: ازدهر ق روما ق عهد نيرون ( ملك من 85--58"). 


و ل ا 0 1 /ا؟) 
شيشرون المسيحى » . وكان للقديس جيروم ( القرن الرابع » العقد ؟) يلم 

بخبره » وكذلك كان مرفيوس17*) ( الذى كتب شرحاً لفرجيل) سبدفيوس 
الأسقف وايسودور الأشبيل ١‏ القرن ‏ العقد الأول) يلمون يخبره . وبصورة 
عامة ء كان الإلمام بآثاره محدوداً جددًا » وم يحظ بالكثير من التنويه . 
والأرجح أنه كان يقرأ مرا » شأن أوفيد » ولكن بلذة أقل . فلم يكن إغراء 
وى طبيعة الأشياء » يمنزلة إغراء ١م‏ فيلغت ) لدنم سد 1 159) قو" 


5-8 


١١48 


ولم يرد ذكر لوكريتدوس ف الثراث الإسلاتى ؛ لآن الكتاب العرب لم يقرأوا 
اللاتينية واستمدوا معرفتهم بالأبيقورية والذرية من المصادراليونانية مباشرة(؟؟) . 

فلنعد إلى العالم الكاثوليكى » إن امخطوطة الى نشرها فاليريوس بروبوس 
بعد وفاة لوكر يتروس بيقرن واحد كانت قد استنسخت ولا شك ء وإلا لكان 
الثراث قد انقطع وضاع ٠»‏ ولكن يخيل إلينا أن المخطوطات كانت نادرة . 
وبينا كانت مخطوطات شيشرون تنسخ بالعشرات وتنشر بالحملة » كانت 
مخطوطات لوكريتيوس تنشر فى نسخ قلائل أو تنسخ واحدة واحدة . 
وقد انهت إلينا مخطوطتان ممتازتان ترقيان إلى القرن التاسع » وكلتاهما محفوظتان 
ف مكتبة جامعة لبدن2)4*0. وأقدمهما السخة المستطيلة (تتهدهاطه »«عهمج) 
نسخت فى مطع القرن التاسع فى مدينة تور » أو على يد ناسخ من تور » 
وانتفع بها رابانوس موروس ( القرن التاسع » العقد الأول) » فى دير فولدا 0" . 
أما النسخة الثانية المعروفة بالمربعة (صسهدمةصرو) ٠»‏ فقد حفظت طيلة 
قرون فى دير القديس برتين فى سانت أومير "24 » وهذا يثبت أنه كان نمة 
تراث لوكريتى. فى العصور اللسطى » هادئ إلا أنه راسخ » فى بعض 
المواضع مثل يورك وتور وفولدا وسانت برتين . ينبغى ألا نستخف باطلاع 
المسيحيين على الكتب غير المسيحية . كان معظ, الرهبان من المتعصبين » 
ولكن البعض منهم كانوا من العلماء . 

ونظهر آثار لركربتية. فى مؤلفات بعض الرجال » جيوم الكونشى ( القرن ١١‏ 
العقد )١‏ وجان المنجى  ١(‏ 7 ) » ولكن القصيدة نفسها توارت عن 
العيان » وعادت إلى الظهور ثانية بعد ذلك ببضعة قرون فقط . وهكذا » 
فبالإضافة إلى المخطوطتين اللتين ترقيان إلى القرن التاسع » لدينًا نحو هم 
#خطوطة كتبت بعد ذلك بستة قرون . 

وقد تجدد الثراث على الوجه التالى : كان بوجيو برا كشيولينى كاتباً رسوليا 
مجمع كونستانس ( 1414 )١418‏ » فاستفاد من مركزه ذاك للتفتيش 
عن المخطوطات الكلاسيكية ىق مكاتب الأديرة . وسنة ١41١8‏ اكتشف 


4ع االاوعع يه 
2 983 تههز4د 
ميغ عي غمية) و وععتومع ميب 
د ممسع عيبت سمهو 


84211 6ك قاحي تسم ميع 


شكل و4 
شكل م؛ - الصفحة الأولى من الطبعة الأول لكتاب « فى طبيعة الأشياء عي #تتناهص تصنم 26 
أخرجه مةصديع7 ف برسكيا هاوعم8 سئة 1418 (623.1 رقطملك3) . وهذه الصفحة الأيل 
تحترى على الأسطر ١‏ إلى 74 من الكتاب الأول » أى دعاه فينوس - اللى يبتدىء : 
”, . قناصع/؟ قدصلف رقماصساه؟ عنتو متت مسساسمتصسمط وتفتمعع ممسلمعوصع قم ؟ 


( بإذن من مكتبة همدتمصوسعة - دوءنلء34 ف فلررنسا ) . 


شكل 4غ - الطبعة الأول للوكر يتيوس البنية على إحدى المخطوطات القدعة - المريعة عددطهدو» 
وقد نشرها ستطصدآ منده12 وطبعها «متائط2 ب مصسوااتن© ( باريس وليون  )١٠65‏ وند ظهر 
عدد من الطبعات الأخرى بين بيئة 00# 14 .و ١058#‏ » ولكن كانت هذه الطبعة أم طبعاث عصر 
الليضة . ( بإذن من مكنة كلية هارفيه) ٠.‏ - 


1 , 
( ف مورباخ ؟ الألزاس ) مخطوطة للوكريتدوس فأرسل نسخة عا إلى صديقه 
نيكولو دى نيكول . ولا تزال نسخة هذا الثانى البى أنجزت بين ١418‏ - 
:"4 > محفرظة فى المكتبة اللورانتية ى فلورنسا . والأرجح أنبا كانت أصل 
جميع مخطوطات القرن الحامس عشر الأخرى » ممن الثابت أنما كانت 
أساس جميع الطبعات الأول » السابقة لسنة 57 . 
كان النجاح الذى أصابه اكتشاف يجيو مثالا على وثنية عصر الهضة . 
كانت آراء الوكريتيوس من النهتك بحيث شبه مراراً بالمتمردين » أشياه 
عمر الحيام وفولتير ٠‏ إلا أنها لم تخف أصحاب النزعة الإنسانية*؟ الأول . 
وطبعت النشرة الأولى فى بريسكيا سنة 1810 ( الشكل 48 ) » وتبعها أربع 
طبعات جديدة أخرى ( كليبس » 78) » جميعها إيطالية . وكانت آخر 
هذه الطبعات وهى من إعداد هيرونيموس أفانكيوس القيرونى ( البندقية : 
مانيوتوس » كانون أول ( ديسمير) )١6٠١‏ أفضلها -جميعاً . ولكن أدنلت 
تحسينات على تلك الطبعة الالدينية بظهور الطبعة الحونتينية الى أعدها بير 
كانديدو ديشميريو ( فلورنسا » جونتا » ١8١*‏ ) » وقد أعيد نشر هذه 
الطبعات عدة مرات . 
وقد خطت الطبعة اللحديدة الى أعدها دئيس لانبان خطوة كبرى إلى 
الأمام عساعدة أدريان تورنيب وجان دورا (أوراتوس) » وطبعها رويليوس 
( باريس وليون )١557‏ ( الشكل 44) . وكانت تلك الطبعة الأول البنية 
على إحدى امخطوطات القديمة » أعنى المربعة (مدحممذهبره) . وقد أكل 
. مهمة لامبان كارل لاحبات بعد ذلك بثلاثة قرون (برلين » )١186٠‏ ء 
وكانت طبعته مبنية ليس على. المربعة وحسب » بل على المطرلة أيضا (مدجيدهام0) 
وعلى جهود علماء عدة . 
أما الطبعات المتأخرة » فيكى أن نذكر مها الطبعة اللاتينية ..الإنجليزية 


د فالأصقصتط نا بهى تشير إل فئة من الكتاب رالأدباء أشباه بترارك وأبراسموس ا 
وسواهما ممن عملوا على إحياه التراث اليؤاف الروماى ( الإنساق) - . (الترجم) 


لذ 
له. أ. ج. موزرو ( مجلدان » كبر يدج » 1854) » (للاتينية الفرنسبة 
لألفرد ايرنو ( مجموعة بيدى » مجلدان » باريس » آداب » )١117١‏ والطبعة 
اللاتينية المرفقة بشرح مسهب لولم أليرى لينارد ستانلى بارنى سميث ( ماديسرن 
مطبعة جامعة ويسكونسون » 1147( راجع مجلة منمة 4" » 014 (144). 
ولردف بعض ملاحظات أخرى عن التقليد الحديث . من الصعب فصل 
التقليد الأبيقررى عن اللوكريى المحض . فثلا كان انتصار جاسيندى 2610 
الذرية مبنينا على أبيقور : ( ليون : /1541) 
0600 ل#طاةآ استسعامظ تتناطتءمم غ6 هناد 122 
الللمطاعءع0 صا تعص مك209 تستمف هذ تعتعاصظ قلغتعهام غه قمطكعمم مااي علد 
( ليون » )١1544‏ نتتتعصة منمعومئم (*أمصسطاآة 
( لاهاى » 5ه5ا) (*أتدوامظ مدتطدهكمائطم مسومتدوة 
كان أبيقور فى نظر الهود من كبار .الكفار وعند المسيحبين اللاتين كان 
موغلا فى القدم بما جعله بمعزل عن اللوم » ولكن, لوكريتيوس كان العفريته 
الحقيق (هم52 ع ؛مممدة) أى الداهية , 
ألف الكاردينال الفرنسى دى بولنياك17؛) قصيدة طويلة فى الرد على 
لوكر يتيوس هى : 1ده06ا6م 1.1511 2 ا لين 
نشرت فى أعقاب موته ( مجلدان » باريس » 17/47 ) ( الشكل 650) ويقاله 
إنبا من أعظم القصائد العلمية فى اللغة اللاتينية الحديثة”**2 ولكتنى لم أقرأها . 
وقد نشر الشاعر الفرنسى الشهير سول بروم (1884 ب 41409 
ترجمة فرنسية منظومة للكتاب الأول من « ف طبيعة الأشياء » (باريس »)1854 ). 
وبوسعنا أن نورد أخباراً أخرى من هذا الضرب ٠‏ لأن مؤلف لوك ربتيوس. 


عي حياة وخصال فون فى كمانية كتب » حياأة وخصال وحكم أبيقرر أو الملاحظات. 
الواردة فى كتاب ديوجنيس اللائربى العاشر » مبوعة فلسفة أبيقرر - . ( الأرجم) 
ء ٠‏ شد لوكريتيس » أو ف الله والطبيعة » فى تسعة كتب - ( المترجم ) . 


حل 
الوحيد استحوذ على مخيلة الشعراء والفلاسفة ى شى أنحاء العالى المسيحى 
فقد أعجب به البعض ». ومقته البعض الآخرء إلا أنمهخ جميعاً فتنوا به 
يويسا له 
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-855615 6192خ ةاعم 87 ظادب1ةدش مجعم بدنلاع>» 
شكل .ه - أول طبعة لكتاب «صمعمن281 توطئية بدسنضدلة اه مع2 عل مزق ركنطاءرعناءة نامسق 
من تأليف عهمهنماء عل عمتطمماءكة ( ١45-١511‏ ) » الكاردينال والديبلوامى . وهر من 
أشهر القصائد اللاتينية فى العصور الحديثة. وقد نشر بعد وفاة مؤلفه ( فى محلدين و١7‏ عموداً » 
باريس : صذغعد© 07407( ) وأعيد طبعه مراراً باللاتينية والفرنسية والمولندية والإيطالية والإنجليزية . 


وتحتوى الطيعة الأول عل صورة محفورة للمؤلف . 
( بإذن من مكتبة كلية هارفرد) . 


١1 


. حرية الضمير 

على أثر فارسالوس(48) » آلت جميع السلطات إلى قيصر » فقضت 
ابلمهورية نحبها وأخذت الإمبراطورية تتكون » وتقلصت الدمقراطية وأخذدت 
الحرية السياسية بالتلاشثى . ومن حسن الطالع أن بعض أول الأمر فى رمما 
كانوا قد تمرسوا على يد فلاسفة يونان . فظل من المستطاع مناقشة الفلسفة 
وحى الدين » إذا حرص المرء على تلافى التعريض بطقوس الدولة . 

وقد دافع عن حرية الضمير أضراب اوكريتيوس شيشرون » الذين 
ألفا كتبهما باللاتينية واللذين ما زالت كتبهما تلهم البشر حى يمنا هذا . 
ولم يكن أى مهما عالاً بالمعبى الصحيح » ولكهما ساعدا معاً مساعدة فعالة 
على إنقاذ اليراث اليونانى العلمى والفاسى . وكانا ‏ كلاهما ‏ نصيرين للعقل 
فى بجه اللاعقلية النامية . وعلى هذا الأساس وحده نستحقان عناية مؤوخى 
العم وامتنان كل محب للحرية . 
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التعليقات 


حول الفلسفة فق القرن الثالث ق . م . راجع الفصل الحادى عشر : 

لم يختر أى أبيقورى عضراً فى ذلك الوفد . ومع ذلك فقد كان الأبيقوروبون 
الأثينيون يفدون على روما . ونقع على اثنين مهم هنالك ف القرن التالى :. هما 
فيدروس وباتر ون . وكان اختيار طائفة من الفلاسقة كأعضياء ىق ذلك الوفد 
مدعاة لاستغراب أشد » نظراً لآن مجلس الشيوخ كان قد أصدر مرسوماً قبل 
ذلك ببضع سئوات ( سنة ١ك16)‏ ء. يقضى بإقصاء جميع معلمى الفلسفة 
وإلببان الأجانب عن المدينة . 

-- 1 دافيد آماند (الآن فاعنلصة34 عل لممسة امسسممسصكل) 


أ بطتقى جتدلا : مله خاصة) ,منوعممجع لأدواسه'| كمصلك فامدطنا كه مجعتاداء ”1 
.68 - 26 .ررم (1945 ,شه ناميل 


كماو 4انه معط ه207 :11 «رومادرامك ,تعسمعت .8 عامتمعلع م1 


2م قوق .مم ,(1954 م50 اممنطممعصالئط2 سدع تمسق :وتطماء مملتط2) 


وانظر مرأجعى فق : .(1956) 161 ب 156 ,31 مسسشتمومع 
هرب فيلون إلى روما إبان الحرب الميثر يداتية سنة 88 . ولا ندرى شيا عما إذا 
كان قد عاد إلى أثينا أم لا . 

هذه العبارات : الأكاديمية الثالثة » و«الأأكاديمية الرابعة » وال كاديمية 
اللىامسة - توحى بفروق واختلافات أشد مما كانت عليه الخال . وقد تونتى 
منها التشديد على التغيرات الطارئة على الانجاه العام وهى تغييرات كانت 
بيانبة أو جدلية » أكثر ما كانت فعلية . فالمعرفة العذمية الأساسية لم تتغير . 
هذا أسم غريب بالنسبة إلى يوثاتى ؛ إذ له جرس روما © سنصمضدم 
( بالفرنسية : ممخدم ء وبالهولندية : قمدط © و بالإنجليزية همط) ., 
كان اسكيبيو آميليانوس نؤمائتينوس الإفريى ( 188 )١74‏ منمنهة) 
(قناص أ أصقصي17 قناصق تككة تتادع ل مم4 جندياً سياسياً مشهو رًٌ قهر قرطجة 
سنة ١45‏ .وكان رواقيً ذا ثقافة رفيعة » جمع حوله صفوة الأدباء والمفكرين 


( الخلقة الاسكيبيوفية ) . وقد خلد صداقته مع لايليوس (مدنامصة) شيش رون فى 
1١14‏ : : 


١1 
كتابه مناعنسا عه ( ق الصداقة ) رو (تدمنصكة مستجصم5) ( حلم‎ 
اسكيبيو ) ( فق -الكتاب * من جمهورية شيشرون ممناطدجدء9) إشارة‎ 
. أخرى إليه‎ ' 
, ممتائلة عن عمجه #ماجادمل هد له كازم/ كمد رعأة م زعسغتصدط رمع تهدحاة صدب كتحات ه84‎ ) ١ 
ركمو .15 : سملععاكدرة ر ررم 416) كامعمهدة صل‎ 1946(. 
كان الرواقيون يتدربون على الاعتزال وعدم البالاة بمعظم الأشياء » وكان‎ )4( 
ذلك من الحكمة بمكان إلى حد بعيد » ولكن كيف نوق بين الاعتزال‎ 
وامحبة؟ على المتدينين أن يحلوا هذه المعضلة نفسها فهم يحثون على الانقطاع‎ 
. عن كل ما هو أرضى أو دنيوى » ولكن المحبة البشرية أرضية‎ 
ما زال لودفيج؛ إديلشتاين (مع م20 عتود1) بعل » ملل عشرين سنة ؛:‎ )٠١ ( 
مجموعة للشذرات والمعتقدات البوسيدوتية. وتدل مقالته: توءتطمهههائطم عط‎ 
رقنائصهلنه20 لله دودرو المنشورة فى ال : ,57 برهماهاتطم كه أقصصمل ممعتعصة‎ 
:2ك ,(1936) 325 - 286 على جوانب الغموض المتعددة ىق‎ 28, 158 )1938( 
. تفكير بوسيدونيوس » الى لا تكى الشذرات الباقية لحلها‎ 
اربينوم فى سهل لاتيوم (صفهة) » وهى اربينو الحديئة » على مقربة من‎ )١١( 
فروزيتوف #دمصنعت . لم تكن هذه البلدة . الصغيرة (آر بينوم ) مسقط‎ 
)0. رأس شيشرون وحسب » بل والخندى الشهير ك. ماريوس (سفمدكة‎ 
04. ون بعده السيامى ماركوس فييسائيوس اجريبا ستعصدية؟‎ )85-187( . 
(دموتصة ( 115-59 ق23.م0).‎ 
روينا سيرة تأليف « المحرض » من أرسطو حبى القديس أغسطس » مروراً‎ )١7؟(‎ 
. بشيشرون » ف املد الأول ص . 04ا؟‎ 
من أجل التفاصيل» انظرمقالى : قصة ,مسلدك؟؟ كه لمتعبط قصه طنصك عط‎ )١*( 
ب 181 ,قك كنل رممعع 0 كه ,اللمتصعلاعسة‎ 137 )1954(. 
لكى تقدر هذه الحرافات » انظر الشرح المسهب على نامض ءطم‎ )١4( 
؟ه بونعهدنمنا تممدءت‎ ١ عم وأاصننة سمسطاءة الملحق بطبعة له ( لدان‎ 
,كع كأممثاة1‎ 1920 - 1923(. 


)١6(‏ هى فارسالوس ف تساليا » حيث قهر يوليوس قيصر بوببيى سنة 48 » وهكذا 
أصبح سيد العام الروماني - ولكن لأمد وجيز » إذ أنه اغتيل سنة 44 . 


الملل 

(15) الترجمة الإجليزية الخديدة ء من إخراج .عسشؤممعلة بلطهة مسد سمنالة/لا 
بطتهت تهنا مأطمسام 0‏ ؛ عرولا ببس1؟) ‏ متزاء3 كه «ممعبة م1 :ره وماسسحما 

(1952) 268 س 267 ,48 1 ,(1952 ,عوط 

)١0(‏ هذا العنورن اللاتيبى يرادف العنوان اليونانى بالضبط » وهو كممىسام نمم 
الذى كثيراً ما يستعمله الطبائعيون الأول . 

(18) الإنياده (فنعمدعم) أطول بعض الثقىء : 9858 بيتا » والإلياذة (هدناة) 
تريو على ضعفها طولا : 16587 بيتا . حول طول قصائد أخرى راجع 
امجلد الأول ص1"4١»‏ وأضف إل ذلك قصيدة ال هاداد الفنلندية » من 
طبع +معهدمآ عدناظا (1807 - 1884) . وتبلغ الطبعة الأول ( )1١810‏ 
,”ا بيتا » والطيعة الثائية ( )١8145‏ 5970/91 بيتا . 

(19) يقع «ق طبيعة الأشياء ٠‏ فى ستة كتب . 

)7١ (‏ توق القديس جيروم سنة 4٠١‏ ب . م . » أى ه47 سنة بعد لوك يتيوس . 
وهذا النوع من التلفيق رائج حداً. فن الطبيعى اختلاق مثل .هذه الافتراءات 
( الحنون » الانتحار ) لمعاقبة مشكك . 

)7١(‏ بأمر منالديكتاتور سللا (دلتدة) ))/8-1١8(‏ وهى أل ؟ عل منعمهت مم1 
قعن :» متتعدمنة ( القانون الكورنيل فى الاغتيال والتعازيم) . 

(؟11) شيشرون > مععهع سبومنبيك قد عدلتدفامظ ( رسائل إلى الأخ كو ينتوس ) » 
؟: ١‏ (4) . كان أخوشيشرون » كوينتوس » الذى أنفلت إليه 
الرسالة قد قرأ القصيدة أيضاً . 

(؟) كلما أصبحت الحياة لا تطاق 6 فقد اعتبر استعجال المنية جائزاً . وكان 
الموت يفضل على العار . وى حقبة كان الإعدام العلنى فيها اعتباطياً وشائعاً » 
كان من الصواب إحباطه عن طريق الانتحار . وقد قثل كاتو الأوتيكى 
(ا ؛ه منو0) نفسه سنة 545 » وكذلك كاسيوس وبروتوس مغتالا 
يوليوس قيصر سمئة 47 » وسنكا وامرأته بولينا سئة 8” . أما اتيكوس صديق 
شيشرون فقد قضى نحبه جوعاً سنة لاق . م . » وعلى منواله نسج سبليوس 
ايتاليكوس سنة ٠١١‏ با .م. 

(4؟) من جدر » على بعد ستة أميال إلى جنوبى شرق بحر ابخليل . تذكر 


1١17 

الحدريين أو الحرجسيين فى العهد الحديد ( مّى 8 : 78 » مرقس © : 1١‏ » 

لرقا م : 76) . وقد حفظت مؤلفات فيلوديموس على طوامير من البردى 
اكتشفت بين أنقاض هركولا تييع (سعمعلصك88) . 

(6؟7) إلا أن القصيدة لم تنجز » ولا يععى ذلك أنبا تنتهى بغتة وحسب » بل إن 
فيها خروما من مواضع عدة » حتى فى الكتاب الآول» حبث سقطت أبيات 
أو كلمات وهكذا . وواضح أنه كان قد تبى أمام لوكر يتيوس مجهود عظم 
كان يقتضى إنجازه » حين وافته المنية . فهل يئس من إتمام عمله ذلك ؟ 

(7) لقد تناولنا آراء هؤلاء الفلاسفة فى الجلد الأول . اشتهر هيراكليتوس ى 
مطلع القرن الخامس » وتو انبادوكليس حوالى ه"ا4 وأفا كساجوراس حوالى 
4 . وإكان مؤسس الفلسفة الذرية لوقيبوس » الذى لع شيمة الفيلسوفين 
الآثى الذكر» حوالى منتصف القرن اللدامس » وديمكريتوس » الذى لمع 
حوالى آخر القرن ذاك وتوق حوالى ٠لا"‏ . كان لوكريتيوس دون ريب » 
ملسا بمؤلفاتهم ( أكثر مما بوسعنا نحن الإلمام بها) » إلا أنه استمد الإلهام 
أصلا من خليفنهما ومكملهما » أبيقور » الذى توق فى أثينا سئة ١٠/الا‏ , 
وقد قدموا جميعاً من الساحل الاسيوى » ياستثناء انبادوكليس الذى كان من 
أصل صقَلى » وديموكريتوس الذى قدم من تراقيا . وقد استغرق نطور 
المذهب الذرى القديم » من لوكيوس حى لوكريتيوس » أربعة قرون . 

(707) تناولنا هذا الانحراف (تاسصدعدمم ,متتعسنادمة) ق الهلد الأول ص ١8ه‏ . 
وليس من اليسير دون نحبير كتاب كامل عن لوكر يتيوس » التطرق إلى 
جميع آرائه يحد ذاما » أو من حيث منشؤها . ولا كانت مؤلفات لوكيبوس 
وديعكر بتوس وأبيقور سرام لم تصلنا كاملة (إذ لدينا بعض شذرات منها 
وجسب) » فن المستحيل تقرير من استحدث هذا الرأى أو ذاك , 

(798) الحامسة وردت فى المتن . 

(14) كانت فكرة التناسخ ( أو انتقال التفوس من جسد إلى آخر » بشرى 
أو حيوانى ) شائعة عند الشرقيين والفيئاغرر بين والأورفيين . وقدكان عدد من 
البوثانيين » كهير ودوت مثلا » مطلعين عليها وإن لم يسلموا بها ( المجلد »١‏ 
ص "١5 2748 2 59١١‏ من الطبعة الإنجليزية) . 
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(0) هكذا يعبر عنها المرء فى لغة حديثة . أنكر لوكريتيوس الأفعال اللخاصة 
(معطمملةنص) الى تتحكم فى نمو الأحياء وصورها عند أرسطو » كا 
أذكر طعمة عدومدق قول طسترط مصدقة بها . وهذا الغرب من الحدل لن 
يشبى أبداً , 

(91) هذا هو التفسير » الرحب جداً كا قد يظن » الذى اختاره «منهمتاعه .© 
فى مقاله : « الغاية واكزئيات فى حراسة الوراثة » » ى : مقعم ,ممصفدى 

04 : ممفممة) (الضطحات 7 وموومزة ساعقط0) ,وماعتة اعد 
48 - 472 بصم ,2 .آهم ر(1953 رده رانم تمل 

(0") مثلا » السومريون ( الجلد الأول » ص 55) من الطبعة الإنجليزية وهزيود 
( المرجع. نفسه ص ١48‏ ) . ومفهوم التقرير هذا ( عوضا عن التقدم) كان 
مسلما به بيجه عام » ليس فق العصور القديمة وحسب » بل حتى ولادة 
العلم الحديث فى القرن السابع عشر . مثلا » أتحذ به صذبج:8 . وفكرة التقدم 
الى قال يها لوكريتيوس كان قد بسطها سنيكا ( القرن الأول العقد الثانى) . 
راجع ١‏ المقدمة » ٠‏ اليلد الثانى » ص 486 وينبغى أن نضيف أن مذهب 
أرسطو الغائىكان ينطوى على التطور المطرد . راجع الجلد الأيل » ص 448 
من الطبعة الإنجليزية . 

(*3) الخاشية وردت ق المن . 

(4") إذا توحيئا الدقة وجب القول إن اكتشاف سكان العالم الحديد البداثيين 
دل على بضع سوابق أخترى قصععلة مامطهة 1551-1541 )لم 
ينشر قبل سنة /إ١/1١‏ » و نفصدممءوله ( توق )١15١06‏ »ع المنشور سنة 
54 ) خماط ادمع ( 1١35‏ ) © .ل .5 بنادكدة تعمد طدعول 
١/55 151١(‏ ) سلة (١7+‏ . 
أما تعاقب الحجر فالنحاس فالخديد فقدأشار إليه ختقطاه8 ده؟ مومه مسعطوق 
(قدت هدع ة1) امجمممهم06 عمنوه 26 ( جوتنجن )1١10/82٠‏ و وسصلماسم 
بمسوم© ‏ د32 2 فق مسد عيك 4 كنج عع ,كأما عمل عصاهاجه 8‏ ع2 
مجلدات (ياريس ١9788‏ ) . 

( ه") أى طاعون سنة 4*٠‏ 74 الذى يصفه توكيديدس ( انجلد الأول »ء ص 
88" ) . وقد كانت رواية لوكريتيوس بدورها مصدر عدة روايات 


١6 
لاتينية » كر واية فرجيل (566 - 478 ,3 ممنهدممة) » وأوقيك ممممطمءمصدمكة)‎ 
سيليس ابتاليكويس‎ )80  "4( ولوكانوس القرطى‎ 7, 517  613( 
ش‎ ْ .)1١١-1؟ه(‎ 
. (؟") الحاشية وردت فى الأن‎ 
» قد يكون من الأدق أن نقول إن فكرة الآلام الأزلية » الى ترسلها الآلة‎ )9/( 
كانت الحذة ق التكون . وقد كان فيلودعوس الحدرى معاصر لوكر يتيوس‎ 
. أول من أشار إلى نار الجحيم كضرب من العقاب‎ 
2. و(1948 ,رمعسطادعة : عضدط) مسايزء2 عسدط بأممسنه‎ 2. 226. 
لسمدمعبة عرعللك سهئالة؟1 ق طيعته للوكر يتيوس (؟ه عوطتم جلمنا :«متفدكة‎ ) "8( 
رومع متنقدمع تلآ‎ 1942(, 2. 2. 
إنالبيت الأخيرمن امال عكان : "عصدقص مفدوصطا نمائه ى«مسه نعصب م‎ )"( 
(0غ) 1 ”.لمعنه #أمعتط متمصه عككدمم جاحعدم مهمد لم5“‎ 
على الأقل » قبل القرن الرابع عشر . حول العرجمات الأولى من اللاتيى إلى‎ )4١( 
فإ يرجم‎ ٠ ٠١ا/# العبراق ؛ راجع « المقدمة» » الْجلد “ا , ص "الاو‎ 
. لوكر يتيوس إلى العبرانية قط‎ 
ذكرنا سيرفيوس (سذحعة) هنا فى مرتبته الزمانية » لأنه اشتهر ى القرن‎ )47( 
. الرابع » ولكنه لم يكن مسيحياً‎ 
- ٠١١٠تايبألاف‎ . ليست القابلة اصطناعية إلى الحد الذى قد يتره.ه القارئ‎ )4( 
من الكتاب الرابع تدور على « ملذات الغرام "معدم مظنم مد"‎ 817/ 
. ولوكر يتيوس يبسط بإسهاب مخاطر الحب ابلشبى‎ 
ممافعظ بوم 150) #سلماسصماة ممامتسماء عت ومم8 رعماط دمصملمة‎  )45( 
1936( جح 1936) 557 ,26 عند‎ 37(. 
ترجد كلتا المخطوطتين ى طبعات متشاببةء أعدها أميل شاتيلان ( ليدن‎ )4 ( 
وهى تدعى عاذة فتهصماطه عممعم7 عملم‎ . )١41١" 48 
و معفم و ودنتتفصيي سسدتمو/ة ( النسمخة الفوسيانية المستطيلة والنسخة‎ 
الفوسانية المريعة) , وتشير لفظه فوسيانية سسفاعم؟ إلى عالمين لفويين‎ 
6 )١"55- ا١5الا/‎ ( هولنديين مشهورين همأ : كفس صطمل ص6‎ 


حل 


الى اقتنى الخطوطتين ١‏ وابنه مضعم ممصا )١1585--1514((‏ الذى 
باعهما لمكتية ليدن . 

(45) فولدا فى منطقة بصعد :مط » و على مسافة 4ه ميلا إلى الشمال 
الشرق من فرانكفورت على الماين مندكة سد امقتصدظ . وقد #أسس دير 
فولد! فى الققرن الثامن وأصبح رئيسه فى القرن العاشر رئيسنًا روحينًا علىألمانيا. 
وقد لعب دوراً هاما ى تطو رالثقافة الآلمانية . 

( 40 ) سانت أومو م0 ؛سندة نقع على مقر بة من كوربى منطا:م0 » وهى على مسافة 
٠‏ أميال إلى الشمال الشرق من أميان عدنصخ ( مقاطعة مصصمة ,#تفعدنم) 

(48) بياز جاسندى نتمععدك عسعئط » ولد ف مقاطعة بروفائنس عممعممرط . سئة 
401 © ويّوق ى باريس سنة 1588 . 

(44) ولد عمسهنامم مه ممنط م24 ق بوى أن فيلوى برحك7امسريط سنة 
1 وتوق ىق باريس سنة 1١/47‏ . وقد وجه قصيلته عمس نعم 
ضد بياربايل عابردظ عدم ( 17١5-1541‏ ) أيضاً , 

( 60 ) وقد كان لها رواج عظيم » إذا ترجمت على الفور تقريبآ إلى الفرنسية ع 
على يد عللاعصندودهظ8 عة #دصنط حول ( باريس ١7/45‏ ) وطبعت أربع 
مرات فق غضون تمانى عشرة سنة » وترجمت إلى الإنكليزية سنة لاهلا١‏ . 


الفصل الثامن عشر 


الرياضة فى القرنين الآخير ين" 


يبدو تاريخ الرياضة إبان القرنين الأخيرين فى الحضيض إذا ما قورن 
بالقرن الثالث » ذلك لأن زمان إقليدس » ورشميدس ٠»‏ و«أبوللوفيرس كان 
عصراً ذهبينًا » فظل عصراً فريداً حتى القرن السابع عشر » أى طوال عشرين 
قرناً بعد ذلك الزمان . 

وينساق امرء إلى بحث الرياضة والفلك جملة لا تفصيلا » ولكن هذا 
الانسياق يؤدى إل البلبلة بديلا من الإيضاح . فأول بنا أن نتحدث عن 
المندسة الات وال » ثم نتحدث فى فصل آخر عن علم الفلك 
ومشتقاته : قياسات الكرة الأرضية ٠‏ والتنجم ء «التقويم الزمبى . وسوف 
يضطرنا هذا المج إلى تقديم الشخصيات نفسها مرتين ولكن ذلك لا يوبه له 
كثيراً . 


هييسكليس السكندرى 


كان ألمع لع اسم فى علم المنئسة هو امم هيسكليس (ف النضف الأول 
من القرن الثانى ق. م. ) »وهوأشهر الأسماء أيضاً . لقد عاش بالإسكندرية ق 
القرن الثانى وهو مؤلف ما يدعى الكتاب الرابع عش رالذدى ألحق بكتاب« الأصيل» 
لإقليدس فى طبعات عديدة . ذلك أن الكثير من الطبعات الأول كان 
مقصوراً على الحندسة المستوية ( من الكتاب الأول إلى السادس) » أما الطبعات 
الى شملت الكتاب السابع إلى الثالث عشر فلربما حوت الرابع عشر أيضاً 
(واللامس عشر)”؟ . وذاك نبج منطى لأن الرابع عشر والخامس عشر 
قد عابكخا امجسمات المنتظمة فكانا والحالة ‏ هذه ملحقين للكتاب الثالث عشر . 
لاا 


ف 

ويحتى الكتاب الرابع عشر عمانى نظريات ؛ تتناول اثنين من النجسمات ٠‏ 
المتعددة الأوجه : مجسما ذا الى عشر وجهآ ؛ وأثحر ذا عشرين وجهاآً . ويعزو 
المؤلف الفضلق هذه النظريات إلى أريستايوس الكبير : (0ع8!2 مط؛ ومتمامضة) 
(ى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد ) : وإلى أبوللفيوس 
(ق النصف الثالى من القرن الثالث ق.م. ) » ولكنا مدينون له بالشكر 
لأنه قد حفظ من الضباع بأقام الدليل ‏ أو أعاد إقامة الدليل ‏ على 
صحة بعض النتائيج الرائعة الى يمكن تلخيصها على النحو الآتى : 

لقد برهن أريستايوس الكبير أن ١‏ الدائرة الى نحيط بمخمس ذى الاثبى 
عشر وجهآ هى نفس الدائرة الى تحيط بمثلث ذى العشرين وجهاآ إذا أنشىء 
امجسمان داخعل نفس الكرةم”©. فهذه هى النظرية الثانية فى الكتاب الرابع عشر. 
وعلى أساس هذه النظرية أقام هيبسكليس الدليل على صحة النظريات الأخرى , 


اب أ 


شكل ١‏ - تقس المستقيم [ ب فى نقطة ح قسمة ذات وسط وطرفين حيث يكون 


اس واب 


فلنفرض «جود المستقم | ب » ووجود مكعب : وذى اثى عشر وجها 0 
وذى عشرين وجهاً » وأن المجسمات كلها منتظمة » وقد أنشعت داخل نفس 
الكرة . ولنقسم المستقم أب ف نقطة ج قسمة ذات وسط وطرفين بحيث تكون 
القطعة ١‏ ج هنى كبرى قطعتيه ( شكل ١ه‏ ) . فتكون إذ ذاك نسبة ضلع 
زاب" + ب جح" ١)‏ » وكذلك تكون هذه النسبة ذاتما بين مساحجى وحبجمى 
المحسمين : ذى الاثنى عشر وجهاً وذى العشرين وجهاً . فها هى ذى ثلاث 
نظريات مختلفة» ولكها متساوية فى روعتها ولم يتوقع المرء وجود هذا الترابط بيمها . 
إن الدعامة الأساسية النى قامت علها هذه النظريات هى تساوى الأحمدة من مركز 


لفل 
الكرة على أوجه كل من المجسمين وهى حقيقة لم تكن فى الحسبان . وقد كانت 
هذه النظريات إضافة جليلة إلى كتاب ١‏ الأصول » . 
وروى ديوقانتوس ( ف النصف الثانى من القرن الثالث ) أن هيبسكليس 
قد أعطى تعر يفا عامثًا للأعداد المضلعية7؟؟ : إنا خبيغات أعداد متتالية 
منتظمة ق متواليات حصابية . فإذا كان الفرق المشترك ( أساس امتوالية 
الحسابية. ) هو الواحد الصحيح كانت امجموعات أعداداً «مثلثية » » وإذا 
كان الأساس هو العدد ؟ كانت المجموعات أعداداً و مربعية » » وإذا كان 
الأساس هو العدد ‏ كانت المجموعات أعداداً و مخمسية ٠‏ » وإذا كان 
الأساس هو العدد 4 كانت الجمرعات أعداداً « مسدسية » وهلم ا" 
ثم إن عدد الزوايا ق كل عدد ة مضلعى » يساوى الفرق المشترك مضافاً إلى 
العدد ؛ , وستزيد الأمثلة التالية هذه الأمور وضوحاً . ش 
الأعداد المخلثية 1١ ٠‏ «#م 5 ١ل‏ هط( 11 ل" 
القرق : ١ ١‏ ”# "#م هعم ه00 ع ب 
الأعداد المربعية ١ ٠5‏ 4 509( ه18 5م 4غ 
الفرق : ؟ ١‏ ”ما اه لظ( 4 1١‏ ارحل 
الأعداد المسية  ٠‏ 1 ه 8( م سم [ه ا هن 
الفرق : ١ ٠"‏ > ل 1٠١‏ "1# 5ل ؤا١‏ 
الأعداد المسلسية  1١ ٠.‏ 5 ه( !1 ه4 55 ١ؤ‏ 
الفرق : 6 د د بحل ل أ كا 
وكان هيبسكليس عالاً بالفلك أيضاً ولسوف تثير أعماله الفلكبة دهشتنا 
كا تثيرها أعماله الرياضية » وإن أثارتها بشكل آخر . لقد كان رجلا ناآ ) 
وإن كان لا يقارن بأسلافه اللامعين . 


زمرة أخرى من الرياضيين اليونانيين 

لسنا نستطيع محديد تاريخ ميلاد هيبسكليس ويصح هذا القولِ عن الرجال 
الخمسة الذين سيرد ذكرهم » ولسنا نعرف أين وى كان أوج نشاطهم 
دنياهم » فالزاجح أنهم عاشوا فى القرن الثانى أو بعده » وأغلب الظن أنهمم 
مكثوا فى الإسكندرية » ولكنا لا نجزم بالأمر .. ولعلهم عاشوا فى أية مدينة 
من المدن اليونانية العديدة وذلك يسبب التنافس الذى كان قائماً بين تلك المدن 
والاتصالات المتكر رة فها بينها . 

وهؤلاء الرجال الخمسة : زينودوروس 3 8 ) برسيوس * 

قدعد5 تيقورميديس  :‏ 210003025 © ديونيسودور وس 300005زد1210 
وديوكليس : و2101 هم شخصيات تر بنا كالأطياف 2 ولكن 
كلا مم قام بعمل محدد سندونه فى القريب العاجل . 
زينودوروس (ف النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) : 

اشهر زينودوروس ببحثه فى السطوح المستوية اغتاطة بنفس المحيط قى 
مقالة عنوانها : ق الأشكال ذوات المحيطات المتساوية «معتءصدهدة :ءمم) 
(«مخهصسعطءة فقال : إن أكبر المضلعات المنتظمة مساحة - بين ججميع 
المضلعات امخاطة بنفس المحيط - هو المضلع الذى يحتوى أكبر عدد من 
الزوايا (أو الأضلاع ) ٠»‏ وإن الدائرة هى أكبر مساحة من أى مضلع 
يحده نفس محيط الدائرة » وإن المضلعات المنتظمة هى أكبر مساحة من 
المضلعات غير المنتظمة إذا كانت محاطة بنفسالمحيط ولها نفس عدد الأضلاع . 
وقد برهن أيضاً أن الكرة أكير حجماً من جميع المجسمات المتساوية سطحاً 
ع سطح كرة معينة . 

ومن المؤسف أن النص الأصلى اقالة زينودوروس مفقود » ولكن مادة 
النص قد أوردها بابوس ( فق التصف الثانى من القرن الثالث ) فى كتابه 


١1 
و المجموعة » : (فى اللحزء الخامس ) وهناك شذرات منه ى شرح على‎ 
. ) المجموعة » قام به ثيون السكندرى ( فى النصف الثانى من القرن الرابع‎ « 
 تحتفت‎ » لقد كان عمل زينودوروس سبقاً باهراً لفرع ف الرياضة جديد‎ 
. أزهاره مبكرة فلم يكن استماره ممبكناً إلا بعد أمد مديد‎ 
ولسئا تلمح تأملات فى معضلات كهذه فى الأدب العربى » إلا ى‎ 
رسائل إخخوان الصفاء ( فى النصف الثانى من القرن العاشر ) . وهناك نزر يسير‎ 
منها فى الأدب اللاتينى عند الأدباء : ليوناردو البيزى ( فى النصف الأرلِ‎ 
من القرن الرابع عشر » توماس براد واردين (ق النصف الأول منالقرن الرابع عشر)‎ 
وريجيو منتافوس‎ ٠ ) وألبرت السكسونى ( ف النصف الثاتى من القرن الرابع عشر‎ 
. 2*7) 1١4905 (المتوق عام‎ 
ولتقدير الأصالة فى التفكير عند زينودوروس ليس على المرء إلا أن يتأمل‎ 
فيشهد أن أناساً عديدين فى زماننا  ولنقل إن مهم مثقفين أيضاً  لا يدركرن‎ 
. , العلاقة بين المساحة والمحيط‎ 
ولم يتيسر البحث الواق ى هذه المعضلات إلا باستخدام حاب‎ 
المتغيرات على أيدى يوهان برزولى عام 1595 » وأويلر عام 1744 » ولاجرانج‎ 
»لأا التكوين المادى السطوح الصغرى فقد تحقق باستخدام فقاعات‎ 107٠ عام‎ 
الصابون على يدى جوزيف بلاتو من أهل بروكسل قبل قرن من الزمن ( من‎ 
عام 1848 إلى 141/8)”؟ . وم يكن باستطاعة زينودوروس تصور أعمال‎ 
, كهذه » ولكن تصوره الأول لظلالنها جدير بالإعجاب7"؟‎ 


برسبوس : 1 

إذا صح ادعاء هيث أن سيوس ربما كان سابقاً لعهد أبوللوئيس ' 
فإن جهلتا يزمنه يفوق كثيراً جهلنا بأزمنة زملائه الآخرين . وإن ما نعلمه عنه 
مستمد من يروكاوسس : ( فى النصف الثانى من القرن اللحامس) وهو شاهد 
متأخر عنه كثيراً . فقد كتب بروكاوس فى شرحه على إقليدس : ١‏ لقد اشتق 


حل 
أبوالونيوس خخواص كل من القطوع الخروطية الثلاث » ونيكوميديس «خواص 
د منحى الصدفة 6 (4نمطعه0ه0) وهبياس خواص « متحى الر بيع 6 ء 
وبرسيس تحواص « منحنيات المراسى » (قهتهنمة) . 

أما « منحنيات المرابى » نهى قطوع مستوية من سطوح تتولد بدوران 
دائرة ما على تحور موجود ى «سترى الدائرة ولكنه غير “مار فى مركزها”*) , 
وهذه السطوح على ثلاثة أنواع : “بسطها ما يتولد عندما يكون محور الدوران 
خارج الدائرة وى هذه الخالة يكون ادسطح مرساة حقيقية (سطح حلقة المرساة) 
وكان ارخيتاس التارنى قد استخدء. سطحاً بسيطاً كهذا فى إيحاد وسطين 
متناسبين بين مستقيمين معلومين57؟ . وإذا كان الور مماسنًا للدائرة حصل 
المرء على مرساة دون تجحويف ق أسطها . أما النوع الثالث فيتولد عندما يقطع 
حور الدوران محيط الدائرة » وق هذه الخالة برتد السطيح إل داخل نفسه , 

وهكذا نرى أن هناك سطوحاً عديدة تشيه المزابى » فسطح « قيد الحصان » 
(مقوممومنط) © مومنحى برئول (عاوءفتصصه!1 دتلاممعوه) هما سالتان * 
خاصتان منها . فليس بالراجح أن برسيوس قد تمكن من بحث تلك المنحنيات 
كلها » ولكن ما يثير الدهشة هو أنه تمكن من بحث بعض تلك المتحنيات 
دون معرفة جيرية من أى نوع 
نيكومياايس : 

كان نيكوميديس ع آتحر من الجماعة نفسها الى أشار إلا : 
يروكلوس» وعاش على الراجيح ق برجامون ؟ عند وار القرن الثالث . وينبئنا 
كان درقاردن معلمهتا؟ مع مد أنه لع بين مزمبى أراتسئئيس وأبلونيوس » ولكن 
ليس من السهل تصديق هذه الرواية('١2‏ . لقد ابتكر نيكميديس 9 منحى 
الصدفة. » واستخدمه ق حل المسألة البى عابحها أرحيتاس » ألا وهى إيجاد 
وسطين متناسبين بين مستقيمين معلومين » ثم استخدمه. أيضاً فى حل مسألة 
شهيرة هى تثليث زاوية معلومة . وروى بابوس ( ق النصف الثانى من القرن 
الثالكث ) أن ليكوميديس قد اخترع أداة لرسم المنحى الذى دعاه : ممةمتلطءه©) 


11 
(أى منحنيا بشكل الصدفة أو بشكل البزاقةوهى نوع من الحلزون) . أما 
الاسم : ومؤنممطعهمه ( أى بشكل الصدفة ) فقد أطلقه بروكلوين على المنحى 
فيا بعد ( فى النصف الثانى من القرن اللخامس )2337 , 
ويروى أن نيكوميديس استخدم فى تربيع الدائرة منحنا آخر ابتكره 
هبياس الأليسى 2١(‏ » ولكن دينوسترائس (فى النصف الثانى من القرن الرايع 
م. ) كان قد استخدمه من قبل . إذ أن المنتحى هذا قد دعى : تن هلددن »© 
منحى الْتربيع ء لتطبيقه ى حل تلك المسألة . 


ديونيسودوروس : 

من أهل أميسوس١)‏ عاش على الراجح فى القرن الثانى » وحل 
منألة أرشنيدين المتعلقة بتقسيم كرة ما يمستو يشطرها بنسبة معلومة » 
فكان ذلك بطريقة تقاطع قطع مكاق مع قطع زائد قائم . وكتب كتاباً 
6 و سطوح المرأمى 6 (تددتممة معن 1روط) . وبناء على روادة هير ون 
السكندرى نرى أن ذلك الكتاب قد احتوى ظلالفكرة فى نظرية جولدين( والحق 
أن بابوس هو الذى كشف تلك النظرية أو أعاد كشفها)19؟ . 


ديوكليس : 

عاش فى الزمن. ذاته تقريباً » وحل مسألة أرشميدس ذالها » وابتكر 
المنحى المسمى ١‏ اللبلاب » (وزمووزن) 2١9‏ » واستخدمه فى حل مسألة تضعيف 
المكعب . وكتب كتاياً عن المرايا المحرقة (دمتوسرم 4ه ) ولريها اخترع 
المرآة المحرقة ذات السطح المولد من دوزان قطع 0 ١‏ 

ونستطيع تقسم هؤلاء الرياضيين الستة إلى جماعات ثلاث : الأول وعلمها 
الوحيد ل ل أصيلا فى تفكيره الرياضى أصالة كلية » والثانية 
وعلمها الوحيد هيبسكليس الذى سار على نبج إقليدسء والثالثة وأعلامها أربعة : 
برسروس » ونيكوميديس » وددوئيسودوروس » وديوكليس ؛ وقد سار رجالا 
على نبج أرتميدس فاستقصوا خصائص منحنيات خاصة واستخدموها فى 


١74 
التطبيقات . فلتلاحظ أن هؤلاء الرجال كاذوا لايزالون يبجسون بالمعضلات‎ 


الكلاسيكية الثلاث الى احدرت من القرن الحامس » وظلت تثير الهواجس 
ق الفكر الرياضى حتى القرن السادس عقر "2 , 


هيبا روس النيى 


كان هيباروس (ف النصف الثانى من القرن الثانى ق.م.) من أعاضم 
الفلكيين ى كل العصور وسنتحدث عنه بإسباب ى الفصل التالى » ولكن 
ينبغى لنا أن نتحدث عنه الآن وفى هذا السياق لأنه كان رياضيًا بارزاً أيضاً . 
وهذه حقيقة يطنى علها النسيان أحياناً » ذلك لآن جهوده الرياضية كانت 
تابعة بمهوده الفلكية » أى إنها كانت واسطة لغاية » مع أنها كانت جهوداً 
أساسية . ولم يكن رياضياً فحسب بل كان مؤسس فرع فى الرياضة جديد 
علم المثلئات ‏ اولاه لكادت الحسابات الفلكية تتعذر . وكانت تبعية 
المتلئات لعلم الفلك عميقة قى جذورها محيث اعتبر الأول جزءاً من الثانى زمنا 
طويلا . يحتى ق عصرنا هذا يدرس علم المثلثات الكروية كجزء أسابى 
من دراسة الفلك ( أو الملاحة) ويكاد هذا العم لا بدرس إلا لذلك الغرض . 

يعن الفلكيون القداتى بأبعاد النجوم الى افترضوا أن مواضعها تقع 
على سطح كرة واحدة . مماداموا يؤمنون بأن النجوم تدور حول الأرض 
بنفس السرعة » كان وجود تلك النجوم معأ على سطح كرة واحدة يكاد 
يكون ضرورة منطقية . ولا درسوا العلاقات بين ثلاثة أنجم مثلا »كان علهم 
أن يعتبروا أبعادها الزاوية ( من وجهة نظر الراصد ) أو - بعبارة أخرى - 
أقواساً من دوائر عظيمة تصل بين هذه النجوم مثى . فتؤلف الأقواس 
الى تسل بين تلان أنجي *"")مثلثاً كروينا» وكانت جميع مسائل الفلك الرياضى 
مسائل فق الثلئات الكروية . 

كان علم المثلثات يدرس لفوائده ى التطبيقات » ولكنه فرع من الرياضة 


افق 

البحتة بقدر ما هو علم الهندسة فرع مما . وكان طالب المثلثات يتعلم حل 
المثلئات الكروية كا يتعم طالب الهندسة حل الثلثات المستوية . وبما أن 
أضلاع امثلثات الكروية هى أقواس من دوائر عظيمة فنا تقاس بزوايا » 
ولذا فإن المثلث الكروى مؤلف من ست زوايا .: : أاعب وح علل رؤّسه 
الثلاثة » والزوايا ا » سب » < الى تمثل مقادير أضلاعه الثلاث . وكا ذا. 
المثلثات الكروية يشابه حل المثلثات المستوية » إلا أنه كان أكثر 5 إذ 
يعطى المرء , بعض العناصر الستة من مثلث ما ويطلب إليه:تعيين عناصره الأتخرى . 

والآن محقق هيبارخوس أن تلك المسائل يمكن تبسيطها لو أن اعتيار 
الأقواس استبدل به اعتبار الأوتار 2 المقابلة لهذه الأقواس . غير أنه لكى 
يكون ذلك ممكناً كان من الضرورى توافر شيئين : )١(‏ وضع عدد من 
الفر وض الى تنصل بعلاقة الأوتار اختلفة لكرة معلومة ؛ (1) تجمع جدولى 
للأوتار عكن منه إجراء الحساب . 

فأنجز هيبارخوس هاتين المأثرتين » ولكن معرفتنا ببما ناقصة وقد سجاءتنا 
من طريق غير مباشرة . 1 

فن كان هييارخوس ؟ لقد ولد فق نيقية9'؟ » وإن تاريخ حياته ليحدد 
من إشارات بطلميوس إلى الأرصاد الفلكية الى امتدت من عام ١5١‏ إلى 
عام1717. ولعل الأرصاد الأول الى أجريت بالاسكندرية من عام 151 إلى 
عام ل تكن من عمل هيبارخوس نفسه » ولكن لا ريب فى شأن المحلة 

عن عام 1 1ك عام 7 وقد مكث فى رودس إبان العامين 178 و717١‏ 
على أقل تقدير . وحن مطمئنون إلى قولنا إنه لمع 3 الربع الثالث من القرن 
الثانى . وما من أحد يعلم أين ومبتّى توقاه الله . 


وأسوأ من ذلك كثيراً أن مؤلفاته كلها مفقودة» ما عدا وشرح » من عهد 
الشباب على كتاب « الظواهر » ليودوكسوس من أهل كنيدوس ( كان معاصراً 
لأللاطن وأصبر منه سنا ) حلى القصيدة الفلكية الى نظمها أراتوس السولوى 
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كيل 
الذى ازدهر حوالى ه11 ) عن تأثراته بالكتاب . ويبدو أن هيبارخوس قد 
استعان فى وصفه بكرة سماوية إذ أن فى « الشرح » وصف للكوكبات . وهذا 
الشرح ٠‏ أثر صغير قطعاً فوجوده بعد ضياع جميع مؤلفاته عزاء جد ضئيل . 

إن معرفتنا عن هييار*وس مستمدة من ستايون ( فى النصف الثانى 
من القرن الأول ق. م.) ومن مؤلفين متأخرين أجلهم قدرأ هو الفلكى العظم 
بطلميرس (الذى لمع من عام ١١‏ إل )١6١‏ . فى كتابه المجسطى ‏ 
الإنجيل الفلكى حى عصرى كو برنيكس وكبلر ‏ يشير بطلميوس إلى 
هيبارثوس مرات عديدة ويقتبسه حرفيا فى بعض الأحيان . وقد أطنب 
بطلميوس فى مدح سلفه كثيراً فدعاه بالرجل الحاهد فى عمله وانمحب الخقيقة » 
وأعظ محب للحقيقة » وكان راغباً فى أن يوفيه حقه » ولكن ليس من الممكن 
دائاً رسم الخط الفاصل بين الرجلين وإيفاء كل مهما ماهو أهلله على القام . إذ 
يبدو أنهيراخور سكتب عذة مقالات فلكية منفردة لم تنتظم فكتاب عام. ثم 
إن الطايع الموسوعى ق الجسطى » وقيمته الفائقة ع والإتققان فى حبكة تأليفه » 
كانت جميعها على الراجح الأسباب الرئيسية الى أدت إلى ضياع كتابات 
هييار :دوس الأصلية . فلا بد أن النساخ الأول قد شعروا بأن الممسطى جعل 

من الكتابات الفلكية السايقة آثاراً عى علما الزمن ولا طائل نحتها . كان 
هيزارخوس. قد أنجز من قبل اللحزء الأساسى ( سواء أكان رياضيًا أم فلكيًا) 
من مهمة بطلميوس » ومع ذلك فإن بطلميوس «و الذى أ كلها وأعد تفصيلاما 
الضرورية وألف جداول جديدة » وما إلها . ولذا تشابه قضية « المحسطى » 
كثيراً قضية كتاب « الأصول » لإقليدس » فكلا المؤلفين قد طمس ذكر 
أسلافه من المؤلفين وتبوأ مكانهم » لأن كلا مهما قد ضم إلى قدرته الدارقة 
على التأليف والتوضيح عبقرية أصيلة مبدعة . 

س أن بطلميوس يذكر الأزمنة الى أجريت فا أرصاد هيبا رخوس ش 
فإن الأول يتحدث عن الثانى "كا يدف المروعن اشر له كر من فلا 
شىء يمكن أن يعطى الم انطباعاً بالغ الأثر عن بطء /التقدم العلمى ى 


/ 


1 


فرلا 
الزمن الغاير أ كير من مشود ذينك « المتعاونين » - أن الفاصل الزمى بينهما 
هو ثلالة قرون تقرييا”" . 
وألسيب الآنف ذكره بم ما يغرى المرء يألا يتحدث كيرا عن هييار+ةوس 
إلا يالعودة إلى المامى حين الحديشعن بطلميوس » ولكن هذا الهج لا ينصف 
الأول ويشوه الصورة التاريخية . إن غرضنا الآن هو إظهار الذروة الرياضية 
الى تسنمها فلكى يوناتى عاش قبل المسيح بما يزيد عن ه7١‏ عاماً . ولذلك 
سنشرح آثاره بإيجاز فى هذا الفصل وما يليه » لأنه لا يمكن سرد آثاره كاملة 
إلا بسرد آثار بطلميوس ( من القرن الثانى ب. م .) ف الوقت ذاته . 
ويبغى للقارئ أن يتذكر أن كل ما يعزى إلى هيياتوس ق هذا الفصل 
وما يليه هو -حدس بالضرورة » إذ ليس لدينا نص يدعم أسحكامنا ٠‏ مع 
أننا أكثر اطمئناناً » فى الحالات القليلة الى ينسب فبا بطلميوس إلى سلفه 
ابتكاراً ما » فإننا مع ذلك لا نستطيع الحكم على مقدار الأصالة ى ذلك 
الابتكار ومقدار ما أضافه بطلميوس إليه أو مقدار ما عدل فيه . 


وروئى ثيزن السكندرى أن هييارخوس كتب موسوعة عن المستقيمات 
(الأوتار ) تقع فى اثى عشر كتابآً . فلا بد أن شملت موسوعة كبيرة كهذه 
النظريات العامة فى علم المثلثات والحداول الخاصة بهذا العلم » ولربما حوت 
ما وصل إليئا من فصول المثلثات فى « المحسطى » . لقد كان هيبارغرس 
أول من عين على وجه الدقة أزمنة شروق البروج وغرويبا باستخدام طريمّة 
المنلنات الى ابتكرها . 
ويتضمن هذا القول أنه ألف لنفسه -جدولا للأوار . فكيف فعل ذلك ؟ 
“ أولا : لا بد أنه جهز نفسه با يسر له قياس الدائرة والأوتار . لقد كانت 
لدى هيبسكليس من قبل فكرة تسم فلك البروج إلى "٠‏ درجة : ولكن 
هيياررخوس كان أول من صاغ تلك الفكرة بوجه عام وقسم كل دائرة إلى 0٠م‏ 
( كا لا نزال نفعل حى يوينا هذا ) . ثم قسم القطر إلى 1١‏ وحدة أو 


يفل 
وجزعاً » . أما المقادير الصغيرة » الى هى دون الدرجة وابخزء فقد جرى تقديرها 
على الراجح باستخدام الكسور الستينية . فكانت المشكلة إذن هى تقدير طول 
الوتر لقوس فى دائرة ما بدلالة تلك « الأجزاء » . على أن المعرفة الإقليدية 
عن المضلعات المنتظمة قد يسرت هذا الأمر ى يعض حالاتخاصة . فلنضرب 
الأمثلة التالية : إن وتر الستين درجة ‏ وهو ضلع المسدس المحاط بالدائرة ‏ 
يساوى نصف قطر الدائرة أو 5١‏ وجزءاً » » ووتر التسعين درجة ( وهو ضلمع 
المربع ) يساوى (انق 10" أو 3١‏ ١ه‏ 4م” (أى 6م + لك + بجي جزءا)» 
ووتر "١7١‏ ( وهو ضلع المثلث ) ساوى "77 مه 1١“‏ س2 وهلم جرا . وإذا 
عرف المره وتر س" فإن بإمكانه أن يستنتج على عجل وتر ( 14٠‏ - س') ) 
وذلك لآن مجموع مربعى وترين متكاملين يساوى مريع القطر . 

لقد استطاع هيبارخحوس بطرائق كهذه قياس عدد من الأوار الآساسية . 
فكيف قاس الأوتار العديدة الأخرى الى تتدرج بين الأوتار الأساسية ؟ إذا 
استطاع إلى ذلك سبيلا فلا بد أنه قد عرف ما يدعى ١‏ بنظرية بطلميوس»9') 
أو ما يساويها . فاستطاع باستخدام هذه النظرية إيجاد الوترين من الطراز ين 
(أ+ ب ) بدلالة الوترين : أ »ع س ء وحساب ما طاب له من الأوتار 
الإفنافية عد : :وز" كان حدوله سما كا كان جدوك بطلسوس يشكله 
الأخصر لبين أطوال الأوتار - مقابل كل نصف درجة من الصفر حبى 
مقدرة بأجزاء من نصف القطر ( ثم ) » والدقائق . والثوانى 997 


رما يحتار ى هذه الأوبار القارئ الذى ألف علم الثلثات الحديث »؛ 
فالسبب ى ذلك هو أنه يستخدم جيوب الزوايا ( ونسبآ مثلثية أخرئ ) . لقد 
ابتكر الفلكيون المنود جيوب الزوايا بعد زمن طويل (ولنقل ف القرن الخامس )» 
واستتخدمها الخوارتى ( قى النصف الأول من القرن التاسع ) وآخرون من 
الفلكيين العرب » ثم نقلت إلى الغرب اللاتينى فى القرن الرايم عشر . وليس 
الانتقال من الأوتار إلى الحبوب بعسير » وإن تطلب الأمر تفكير عبقرى 
:ذئ شأن . 


اللن 

فلنعتبر الزاوية الى يقبلها الوّر ١‏ ب ولرسم العمود م < (انظرإلى شكل: 

) . إذاكان نصف القطر هو الواحد فإن أ -ه هوجيب الزاوية ل | ويتضح 
على الذور أن وتر ١‏ - ؟ جا ع 1 


١ 


ب 
شكل ؟ه - رمم يبين العلاقة بين الأوتار وجيوب الزوايا : اج- جاخ ا 


فلماذا ابتدع التغيير ؟ إليك ابكدواب البيسط : لأن استخدام الحيوب 
( ونسب مثلثية أخرى ) أبسط كثيراً من استخدام الأوتار . ولذا تبدو قواعدنا _ 
فى المثلثات ( المستوية والكروية ) بسبب تناسقها بسيطة وأنيقة نسبيا . وتكون 
القواعد الممائلة المرتكزة على الأوتار أكثر تعقيداً وأقل أناقة : وعلى كل حال 
لم يكن أحذ يجزؤ على صياغة قواعد امثلئات ؟ لأن ججوب الزوايا قد طردت 
الأرتار بعيداً وإلى الأبدد . 

ويمكن تحويل يطلميوس للأوتار ( وحدساً جدول هييارخوس ) - الذى 
يتدرج مقابل كل تغبير مقداره نصف درجة إلى جدول مماثل للجيوب 
يتدرج من الصفر إلى 5١‏ ' مقابل كل ربع درجة . 
وتتجق بديبة هبارخوس الرياضية أيضآً فى معرفته أن طريقة أفلاك 
. التدوير الى ابتكرها أبولونيوس ٠‏ وطريقة المدارات المختلفة المركز الى ابتكرها 
الزجل نفسه على. الراججح » كانتا متساويتين من وجهة نظر الحنتسة الحركية » أى 


نارق 
إن المرء يستطيع اختيار إحداهما على السواء . فهذا أقام الدليل على أن 
تينك الطريقتين كانتا عض أداتين للتعليل ليس لأى مهما بالضرورة سند 
من أساس طبيعى . 

ولسنا نعجب ححين نسمع أن رغبة هيباردوس فى الاستطلاع قد تناولت 
معضلات قى الرياضة البحتة مستقلة عن عام الفلك . فقد روى بلوتارك أنه 
عبى بالتحليل التوافيق ( بالتباديل «التوافيق) . وروى الرياضيون العرب أنه 
درس مسائل جيرية . وسنعود إلى هذا الموضوع فى الفقرة من الفصل التاللى 
الى سنببحث فها موضوع المؤثرات البابلية . 

على أية حال هذه أمور جانبية . وإذا طلب سائل إقامة الدليل على 
عبقرية هييار:دوس الرياضية فإنا مجيب : إنه ابتكر عام المثلئات . وق ذلك 
ما يكى » أليس الأمر كذلك . 


يودوسيوس البثيى 


إن الأذاة الرياضية الحديدة الى ابتدعها هيبا_ورس'لم تقبل على التو 
لآن القداتى كانوا يدرسون المسائل الكروية نطريقة هندسية » «لأن قيمة 
الأداة لا تتضح إلا حيئا تحاول المرء أن يحل مسائل فلكية معينة ويستخرج 
النتائج العددية تتلك اللخلول . ولذا قلسنا نعجب إن كان التقليد القدريم قل 
استمراع| لى يد الرياضى ثيودوسيوس ( ف النصف الأول من القرن الأولق.م.) 
الذى لمع على الراجح بعد هيبارخوس وقبل سترابون ( أى ف نباية القرن الثانى 
3 مطلع الأول ) . 

ويدعى غالبا ثيودوسيوس البثينى فيكى باسم موطنه الواقع جنوبى البحر 
الأسود » وف المخطوطات يدعى أيضاً ثيودصسيوس الطابلبى لأنه مكث فى تلك 
المدينة”*؟؟ وربا يكون صاحبنا هو المسمى الذى اخيرع مزولة لكل درجات 
العرض ( تعناءء: تعد 26 6:9 م2 )١‏ . وهو مؤلف ثلاث مقالات 


يأرل 
حفظلت فى كتاب « الفلك الأصغر 96" » وهناك ثلائة كتب أشرئ من تألينه 
مفقودة » أحدها شرح على طريقة أرشميدس (ددنقمطمة أى اخرن) . ما 
أكثر ما يعطى المرء لكى يملك ذلك الكتاب ! سوف نعود للحديث عن 
يودسيوس ق الفصل التاسع عش . 
.إن هم مؤلفاته الموجودة هو كتاب «الكروبات ٠»‏ : (ء ل تشطمة) 
0 فهو أقدم كتاب من ذوعه وصل إلينا » ولكن بعض محتوياته مستمد من كتاب 
مفقود سابق لعصر أوتوليكوس البيتانى ( ى النصف ال فى منالقرن اعت عن 
وكتاب « الكرويات ٠١‏ مقسم إلى ثلاثة أجزاء : فابخزء الأول وبعض الثالى 
(من النظرية الأول إلى العاشرة ) يشرحان نخواص الدوائر العظيمة والصنيرة 
على سطح الكرة : و«المستويات المماسة ء وأبعاد قطوع دائرية متنوعة » 
والدوائر المّاسة أو المتقاطعة : والدوائر المتوازية . أما باق الكتاب فقد تخصص 
لتطييقات فلكية متزوعة , 

م إن كتاب ٠‏ الكرويات ٠‏ مكتوب بأساوب إقليدسى وهو استمرار 
ضرورى لكتاب « الأصول » . إذ لا توجد نظريات عن الكرات عند إقليدس 
إلا تلك الى تقم الدليل على أن حجوم الكرات تتناسب مع مكعبات أقطارها 
(18-15611) : وعنده بضع إشارات إلى الكرات عند بحث انجسبات 

لمعيه + وين الغرري اد أن إابيس فراع كيرا بالجمرات المنتظمة 
وقليلا جد ١‏ بالكرة » فهى الرحم الى فا 'نشأن وهى -حدهن المالى . 

ويشابه جزء المندسة البحتة من (الكرويات ٠‏ الكتاب الثالث عشر 
من « الأصول ٠‏ شبهاً كبيراً جداً . إذ يحد فيه المرء نظريات كالنظرية القائلة : 
إن كل قطع مستو من كرة ما هو دائرة ( النظرية الأول ) » والنظرية الخاصة 
بإيجحاد مركز كرة معلومة ( النظرية الثانية ) » وهم جر . 

لقد حاول ثيودسيوس أن ينجز هندسينًا ما أنجزه هيبارغوس من قبل 
بوساطة المثلغات : وكانت الطريقة الندسية مفيدة فألقت ضوءاً ساطعاً على 
مادة البحث : ولكمالم تكن ذات جدوى عبلية لأمها لم تتضمن قباسات كية : 


فل 
٠:‏ «وعلى الرغم من شهرة خيباروس وبطلميوس فقد حفظ كتاب ١‏ الكرويات» 
مع كتابين آتخرين لثيودصؤوس لأن كتاب ١‏ الفلك الأصغر» قد حوى الكتب 
الثلائة » وذوق ذلك لأن كتاب الكرويات كان جزءاً معلماً من اللبج الإقليدمئ 
الذى استروى الرياضيين العرب فأعجبوا به كثيراً . 

وقد ترج كتاب (الكرويات. 6 إلى .العربية مرتين : .فقام بالعرجمة 
الأول ثابت ين قرة ( فى النصف.الثإنى من القرن التاسع ) » وبالثانية قسطا 
ابن لوقا (فى النصف الثانى من القرن التاسع ) » ثم ترجم النص العربى 
إلى اللاتينية مرتين : فقام بالترجمة الأول أفلاطون التيفولى ( فى النصف الأول 
من القرن الثانى عشر ) ء وبالثانية جيرارد الكرءوى..( فى النصف الثانى 
من القرن الثانى عشر ) » أما ترحمة قسطا فقد ترجمها إلى العبرية زرهياحن 
( ق النصف الثاتى من القرن الثاتى عشر) . وقد قام بتنقيحالرجمتين العر بيتين 
( فق النصف الثالى من القرن الثالث عشر » كل من الرياضيين نصير انين 
الطاوسى وني الدين المغرنى , 

نعود الآن إل قصة كتاب الكرويات فى الغرب حيث أقملت ترجمة 
جيرارد اللاتيتية + أما اللررجمة اللاتينية السابقة الثى قام يها أفلاطون التيفولى 
فقد أشرف على طبعها للمرة الأول مع عدة كتب أخرى - اكتافيانوس 
سكوتوس ( البندقية » يناير عام )١514‏ » ثم أعادت طبعها مطبعة ابدونتا 
( البندقية » يونيو 1618) » وأشرف على طبعة لاتينية ثانية 'يؤهان فوجلاين 
الهايليرش ( قينا » يوانس سنجرينبوس » 4هه١‏ ) ع وعل طبعة :منقحة 
الثة فرانسيسكو موروليكو (مسينا » )1١888‏ . ْ 

وف العام ذاته أشرف جان ببينا على طبع النص: اليونافى لأول و 
أندريه فيكل» 24 (شكل : 01 ) مع ترجمة لاتينية جديدة . وأعاد 
جو زيف هنت طبع النض اليونائى ذاته مع تعديلات طفيفة ( أكسفورد /ا٠/ا١)‏ 
ثم أعاده إرنست نيتزه الداتمركى الهلنسى ( برلين » رايئر 1881) . وأخيراً قام 
بإعداد طبعة منقحة للنص اليونانى دوهان لدفيج هاببرج : ورم 1م21 تاملا مسقطمل 


01 
(برلين »1979 ) مجلة إبزيسء الجلد اثانى » 1١8‏ ء )1١998( 4١5‏ . 


ويقم الدليل على شهرة «الكرويات » وجود عدة طبعات منقحة قام 
بإعدادها كوتراد. داسيبوديوس ( سيراسبورج » 1ا6١)‏ © وكريستوف 
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شكل مه - الطبعة الأول لكتاب ٠و‏ الكرويات : «ءستصطمة لزلفه ثيرئسيس الثيى 
( فى النضف الأول من القرن الأول ق ‏ م . ) . ترجمه وأشرف على طبعته جان بينا الذى علم 
الرياضة فى كلية قرنسا من عام ه0١١‏ إكى وفاته عام ه٠١‏ (باريس : اندرياس فيخيلوس » 
) ( نقلا عن نسخة مكتية كلية هارؤرد ) . 


كلافيوس ( رما » )١585‏ » ودينيس هزيون ( باريس ؛ )15١5‏ وبيار 
هبريجون 9" ( باريس » 1574) ء وجان باتيست دوهاميل ( باريس » 
)١41‏ مماران ميرسين ( بأريس » )١544‏ » وكامياو جارينو جاريى 
(تورين » ١ا١١)‏ وكلود فرانسوا ميه دوشال (لون » :»)١519/4‏ وإسحق 
بارو ( لندن » )1١58/8‏ . 


ونن مدينون لبول فبرايكه بترجمته الكاملة والأول إلى اللخة الفرنسية الى 


16 
صدرها بعوان : ناممكع؟1 عل ودملمعط] عل كعبوو ا تعطم5 مآ ( هل/ا1 ص © 
ادمع ٠‏ ديكله » دى بروير » /9إ97١)‏ وقد أعدت هذه الترجمة بعناية 
ثقة ( مثل كل ترجمة أعدها فبرايكه) » ولكن من المؤسف أنه قد اعتمد 
على النص غير المنقح الذى نشره نيتزه + لاس للك اخ علوي | يكن 

آنذاك مهيأ لديه . 

تحدثنا بثبىء من التفصيل عن قصة هذا الكتاب وذلك لأهميته ى تاريخ 
الرياضيات عند اليونان . وإنه لحدير بأن يذكر مع كتاب «الأصول » 
لأن الأول قد أتم الثانى . 


الفلاسفة الرياضيون 


كان معظم اليجال الذين نحدثنا عنهم فى هذا الفصل رياضيين أصلا 
أو فلكيين مضطرين أن يحلوا مشكلات رياضية لإتمام مهامهم . وعلى كل 
حال كان ممثلو الحضارة اليونانية أى النخبة المثقفة ‏ يبتمون اهياماً بالغاً 
بالفلسفة وفقه اللغة » وقد شمل كلا الميدانين ميدان العلم ‏ فتلك كانت أكير 
ميزات الدراسات الإنسانية ق العصر الملنسى ) . فلنعتبر الشخصيات التالية : 
زينون الصيداوى » و بوسيدونيوس » وجمينوس» وديديعوس - فالآول أبيقورى » 
والثانى والثالث رءاقيان » وآخرهم أديب وعالم بفقه اللغة . 

كان زيئون الصيداوى على الراجح رئيس «الحديقة » قبل فيدروس » 
وجاء شيش ون إلى أثينا ليستمع إليه بين ع 4 وعام 14004 » وتلى عنه 
العلم فيلوديموس المركيولانى الذى كان معاصراً لشيشرون . لقد ناقش -- 
الغهيدات فى كتاب ( الأصول ) » وادعى أن هناك مسلمات ' يقدم إقليد 
البراهين على مها . فالأبيقوريون (والشكاكون) ضاقوا ذرعاً ا 
الرياضية » ولربما كان انتقادهم مزعجاً » لكنه لم يكن عديم الحدوى . 
ذلك أنه استدعى إطلاق نار الرواقيين علهم . فكتب بسيدونيوس كتاباً 


| حول 
كبا يدحض فيه حجج زيئون ع غير أن بوسيدونيوس كان يعى بالفلك 
الرياضى وقياسات الكرة الأرضية أكثر مما كان يعتى بالرياضيات البحتة . 

وكتب تلميذه جميئوس الرودسى ( ف التصف الأول من القرن الأول ق.م. ) 
الذى لمع حوالى عام م.م ؛ مقدمة فى الرياضة لم بق هنها سوى 
شذرات . ولربما كان عنوانها: التنسيق ( أو النظر العقى) فى الرياضيات . 
فكانت المصدر الرئيسى الذى اعتمده بركاوس !"4 . فى شرحه على الكتاب 
الأول لإقليدس ٠‏ و«اعتمده أيضاً فما بعد مؤلفون فى الموضوع ذاته مثل 
الرياضى العربى الفضل بن حا النيريزى ( ق النصف الثانى من القرن التاسع ) 
والفارالى ( فى النصف الأول من القرن العاشر) . وحوت والمقدمة » تصنيفاً 
للرياضيات » فقسمت الرياضة البحتة إلى فرعين : الحساب ( نظريات ى 
الأعداد)؛ «الهندسة ٠‏ أما الرياضة التطبيقية فقسمت إلى الفروع التالية : 
العمليات ٠‏ الحسابية » والقياسات الأرضية » «التوافقيات » و«البصريات » 
والميكانيكا . والملك . وصنف جميئوس الحطوط أيضاً فنها البسبطة ( المستقيمات 
والدوائر ) » ومنها ماهو أكير تعقيداً (مثل القطوع المخروطية : «اللبالب » 
ومنحنيات قطوع السطوح ٠‏ وبا إلمأ)» وحاول كذلك تصنيف السطوح : 
وأصر علىتوضيح الأفكار الأساسية» مثال ذلك أنه اتفق مع معلمه بوسيدونيوس 
فى تعريف المتوازيين بأنهما مستقيمان البعد بيئهما ثابت . وكتب أيضاً 
مقدمة فى الفلك سنعود إلها فى الفصل التالى . وكان أحد القادة الأقدمين ى 
لندية فلسفة «اللقرفة الرياضية .. 

وأرانا عند الحديث عن ديديكوس( فى الصف الأول من القرن الأول ق.م.) 
ندور ى الاتجاه المعاكسن . فعلى حين كان جمينوس فيلسوفاً : كان 
ديل كوس مؤلماً مسرقاً 3 وأديباً مطلعاً على معارف عدة » وذا استطلاع سطحى 
لاحد له ء وقد لقب ١‏ بالرجل ذى الأحشاء النحاسية » لنشاطه الوافر وعملة 
الدائب بلا هوادة ولا رحمة » ولقب أيضاً « بنسّاء الكتب » لأأنه كان بنسبى 
ما كتبت بده . ولكن تنسب إليه(''! مؤلفيت يتراوح عددها بين ٠.ولم‏ 


1 
و4000 »ع وقد ينسى فى سهولة مؤلف بضعة كتب فحسب التفصيلات فى كتبه 
الأول . وقد عالجفى أكثر هذه المؤلفات موضوعات أدبية مثل الكتابة بالرموز» 
والنحو » والاثار » والأساطير . وانتقد فى أحد كتبه كتاب «ف الجمهورية 6 
لشيشرون » ويساعدنا هذا النقد على محديد تاريخه . فقد عاش فى القرن الأول 
(من عام 6١‏ إلى ٠١‏ تقريباً) بالإسكندرية وانتسب إلى مدسة التحو الى 
أسسها أريستارخوس الساموتراق ( فى النصف الأول من القرن الثانى ق. م.) قبل 
قرن من الزمن . وكتب مقالة صغيرة فى قياس الحشب 2557 . والقياسات الحسابية 
فى هذه المقالة تستهوى الباحث أكثر مما تسهويه مادتها الرياضية » إذ 5 

فى كل بحثه كسوراً مصرية ( أى كسوراً صورتما الواحد ا 
وكذلك ا ! 17لا علا لق 


وكذلك لج يلم باد جلما ١ه‏ لدلالة على 4ب 


إن إفساح الخال لديديموس فى خاتمة هذا الفصل ل من ا ؛ وهو 
ضرب من المبوط إلى الحضيض » لأنه لم يكن فيلسوفآ ولا رياضينًا » ولكن 
إغفاله ليس مكنا قلم نجد مكاناً آخحر نضعه فيه . ولريما كان هناك مؤلفون 
آخرون يدونون القياسات ويحسبون فهر يمثلهم جميعاً “ويساعدنا "فى إقامة 
الدليل على ذوام استتخدام الحساب المصرى . 

أشرف على طبعة مقالته الصغيرة للمرة الأولى انجيلو ماى (ميلان » 
عام 1419) ثم تلنها طبعة أصدرها فريدريخ هرلنش الأستاذ الشبير بعلم 
القياسات عتد القدماء ( برلين » عام 1854) © وأخيراً صدرت الطبعة ' 
البى أغدها يوهان لودفيج هايبرج (كوبئهاجن عام /1911) [ مجلة إيزيس » 
اغجلد الثاى , "١1‏ (1998)ع) . 

وأعد بول فبرايكه ترجمة فرنسية صدرها بعنوات : « رسالة فى قياس 
أخشاب متنوعة .لؤلفها ديدريكوس السكندرى » ونئرتها عخلة الجمعية العلمية 
ببروكسل [5ه ١١ " » )١(‏ (لوفان 19875) ع . 

ونحملنا الإشارات إلى الكسور الستينية والكسور المصرية الى وردت ق 
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الرسالة » محملنا على التساؤل : إلى أى مدى كان الرياضيرن الاثنا عشر 
الذين تحدئنا عنهم متأثرين بالطرائق الشرقية ؟ فالتساؤل بالغ الأهمية » ولكن 
سنرجي المناقشة إلى الفصل التالى ؟ لأن تلك الؤثرات قد تناولت علم الفلك 


الردية للرياضية اليرنانية امحفوظة عديئة قيينا 


كثيراً ما لاحظنا ( أنا وغيرى ) أن اليوناثيين كانوا ببتمون خصائص 
الأعداد ( أى ماندعوه النظر العقلى فى الأعداد ) وأنهم قلما اهتموا بالعمليات 
الحسابية . وتقودنا تلك الملاحظة إلى اللحطأ البالغ إن لم نسرع إلى توضيحها . 
فالفلاسفة والرياضيون كانوا أساساً معنيين بنظريات الأعداد » وأعطاها 
الفيثاغوريون وأتباع أفلاطون شأناً كرا » ولكن كم كان عدد هزؤلاء ؟ 
إن البوذائى العادى لم بعن كثيراً بذلك النظر العقى » وبما أنه كان رجلا عمليًا 
وق حاللات عديدة رجلا با المال فلا بد أنه كان ببم كثيراً بالعمليات 
الحسابية من كل نوع . ثم إن تصريف الأعمال فى الحياة ‏ مهما تكن بسيطة ب , 
قد أرغم كل إنسان على عمل الحسنابات » فكان لزاماً على التجار » وأصحاب 
البنيك » والصناع عمل عدد كبير منها . وكانت الضروة تقتفضى أتحل 
القياسات » وتقدير الأسعار » وترتيب الدفعات المقسطة . وكان من المكن 
عمل الكثير من تلك الحسابات ‏ وقد عملت ب باستعمال لوحة العد 
والحصيات ( ومن هنا اشتقت الكلمة الإنجليزية ”مندلبهله0 ”)4 ولكن كان 
لا مناص أيضاً من تطور فن عمل الحسابات . 

والصحيح أن كلمتنا عاتمسطانعه ( وهى مشتقة من كلمة ممسطاتيه 
الى تعبى عدداً) إنما احتفظ ببا لغرض أسمى . فالعملية الحسابية بالذات 
كانت. تدعى ومسينوز +- ذكان المحاسب يلعى ##نستهط ( ركان 
الاسم يعطئ أيضاً لمراقى حسابات الدولة بأثينا » » أما' الطرائق 


1 
الحسابية فكانت تدعى : وونونيه! ( ومنها اشتقت الكلمة الإنجليزية : 
عءنونهه: الى اندثر استعمالها بهذا المعبى فى الوقت الحاضر ) . 
فى العالم الملنسى ويكاد يكون يقيئآً ف لعل اليوئانى أيضاً » كان هنالك 
فن للعمليات السابية يقارن بهذا الفن فى أيامنا ولكن لم تكن له مكانة 
أكاديمية » وارتبط بميدان الاقتصاد الوطبى فكان حرفة من الحرف . وكانت 
المقدرة على ضبط الحسابانت1'' وعملها على وجه السرعة عتصراً أساسينًا فى مقدرة 
كل صانم وتاجر » وعنصراً أقل شأناً ى مقدرة كل إنسان ذكى . 

هناك بدار الكتب ف مدينة فيينا بردية يونانية ( رقمها 191497) نحوى 
مقالة فى قياسات أحجام الأجسام الصلبة ».ويقدر الحبراء أن تاريخها يرجع 
إلى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد . إن نلك الوثيقة طريفة للغاية 
من وجهات نظر ثلاث . أولا : أنها تعطينا فكرة عن حالة المعرقة المندسية 
فى مصر حوالى ختام العصر الهلنسبى » وثانيآً : أن العمليات الحسايية الى 
وردت ف البردية هى تماذج -حسنة من العمليات المعاصرة . ثالث : أنها 
تدل على أن اليونانيين الذين عاشوا بمصر ى ذلك الزمانت قد وقعوا نحت تأثير 
مؤثرات بابلية فضلا عن مؤثرات مصرية . 

وتتألف مجموعة المسائل فى البردية من 787 مسألة عن أحجام الأجسام 
الصلبة حلت معلا صميحاً دون بيان هندسى . وهى من نوع المسائل الى يطلب 
إلى المساحين والمهندسين المعماريين أن يحابهوها وهم مزودون بالقواعد اللخاصة 
لحلها . والمادة الأول الوثيقة هى تعريف لوحدة الحم وهى القدم 
المكعبة . ثم ترد المسائل السبع والثلاثون متدرجة إلى الذروة وهى تعبين | 
لقطوع هرب . ولا ريب أن هذه المسألة لم تكن جديدة » لأن مسألة شبيهة 
بها على بردية جولنشيف المحفوظة فى موسكو » وهى من زمن الأسرة 
. الثالثة عشرة ( ولنقل من القرن الثامن عشر قبل الميلاد)(4؟ والغريب قى 
البردية هو اختلاط هندسة من طراز عال بالفرض البابل القديم الذى يقدر 
النسبة التقريبية بالعدد م . 


١ 
أما الحسابات فهى من الطراز المصرئ القديم مع فارق ملحوظ . لقد‎ 

استخدم قدماء المصريين كسوراً أحادية ( أى كسوراً 1 الواجد الصحيح ) 
والكسر 5 » والكسر ل (فها ندر ) . وق البردية هذى ترد الكسور أحادية 
إجمالا » فيكتب الكاتب على سبيل الخال : ل ل لل 1 !8ه 


نسم لمسسم | عسلمم ابس مم 


عرضاً عن 3 1 ( فانلاحظ أن مخارج الكسور تؤلف متوالية هندسية كا ورد 
فى النصوص المصرية القدبمة ) » ه«لكن هناك بضعة كسور عامة مثل : 
8 0 ب . «آثرت النصوص اليونانية قى ذلك الزمان أبضآ استخدام 
الكسور الأحادية ( والكسرين : 5 » 5) على الطراز المصرى » مع أن 
أرتميدس قد قدر النسبة التقريبية من قبل بالمتباينة 0ل" ط ١‏ ار . ومن 7 
أن كاتب بردية غيينا كان رجلا عبقريًا؛ إذ انفد 0 استخدام الكسور العامة » 
ولم يؤثر المصريون فحسب,استخدام الكسور الأحادية ( ماعدا الكسور الستينية 
الفلك ) بل آثرها اليونان والرومان أيضاً. واستمر ظهور تلك الكسور الأحادية 
ف نصوص العصر الوسيط . 

وإن شئت تفصيلات أخرى عن بردية قيينا فراجع المقالين التاليين : 
الأول طائز جرستنجر وكورت فرجل » «الثانى لكورت فوجل . 
عسداسستممع ط موكنة فطع اعممماد عملظ". رامعه7؟ عمط امد «عوصنامع 0 كردكط 
عومساستصوة كبصترجد2 عمل فنا مععمسائء19996””,7612 كزودع صصط لمآ كنمم د ة) متحترصد2 و2 


11-6 1 متعة عدولا (سعمنمظ1 عممن]1 مصرجة© ) معتلاا عن عأعطاس اطاط لودمتادل8 ععل 
.01932 


مطادكةا ,.سااا ‏ ممطم .تعنردط, معطعازة ,"لتامزعه! معطعكتطععامع عند عورد ءازع رأعجوك7ا رتكا 
[٠‏ (1938) 228 ,28 رتتسا] (1936 ,ممطعمسكة) 479 357 رطم 


التعليقات 


)10) راجع عن الرياضيات ف القرن النالت ق . م. ؛ الفصول التالية : 8 » مه . 5. 
(؟) الكتاب الخامس عشرأقل شأنا من الرابع عشر ووتأخر عنه بزمن مديد . 
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وكان مؤلف الأول تلميذآ لإيسيدو روس الملعى (وهخ>341 كه 15500205) > 

مهندس آيا صوفيا بالقسطنطيئية حوالى عام 817 . 

الحجلد الأول » ص 7١4‏ ج " من القسم الأول . 

التصور الأول لهذه الأعداد » المنسوب إلى فيناغورس » كان ذا أصل هتدسى 

( المجلد الأول »ء ص 45١‏ 414 ج١‏ من القسم الأول) . وترد -عبارة 

ديوفانتوس فى كتابه عن الأعداد المضلعية . انظر “كتاب توماس ل . هييث: : 
.252 .م ر(1910 ,.2 .له ملع طصم ) وماصقطم210 . 

راجع مقال سارئون : « الحديث عن زيتودورس.» فى مجلة إيزيس : 

' (1938) 462 - 461 ,28 هنه1 

راجع مقال سارتون  :‏ السنون الثلاث والأربعون » فى مجلة إيزيس : 

(1943 - 1942) 195 ,354 5زمة 
كان ذلك عام 4 حين أئيت أماندوس شقارتر (سدسطة مسةسمصى 
الخصائص المستنتجة من تساوى انحيط لكل من الدائرة والكرة ) مستخدما 

بقة قايرشراس (ققهتاسعت 117) ٠.‏ رأجع المصدرين التاليين : 
)2 ططق .قدهها عستم طه؟ة عمصعتع5 رمعلمد لاا عمل صو 
.(1954 ,امطلممولة .2 : معومزمه © ) معلسع0 ' 


)3( .269 م , (1955 ) 368 ,46 هزه ' 
عن علاقة مستقيمات الراسى بمنحنيات خاصة » راجع مقالة أرشببالد 
(للدطنطوعف .0 .8) بعئوان « منحتيات » (عءصنه) ق دائرة المعاروف 
البريطائية ( طبعة ١4‏ » 1978) ع الجلد السادس من ص 887 إلى ص 
فؤلم) نحت الرقمين 1١١‏ 8ه. 
لإيجاد حل لسألة تضعيق حجم المكعب » » راجع المجلد الأول » ص . 
من الطبعة الإنجليزية . 
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)١(‏ إن تاريخ الأول على التقريب هو من 777 إلى 14 »2 وتاريخ الثانى على 
التقريب هو من 557 إلى 14٠١‏ . فكان الأول معاصراً للثانى تقريباً . 

)1١(‏ الأسان المرادفان بالإنجليزية هما : 4زماطءم© ,ؤنمطعدمك . دعا الرياضيون 
المتأخرون منحى فيكوميديس « صدفة مستقيم ؛ لتمبيزه من المنحى « بزاقة 
باسكال (لمعمدع عل «مودصدنك) الذى هو و صدفة دائرة » . راجم 
مقالة آرشيبالد تحت الأرقام : 1ع 15 ء لاه (وقد تقدمت الإشارة إلى 
المقالة ق هذه التعليقات ) . إن الكلمتين «فنملطءم؟ و (لتمطعدمه» 
مشتقتان من لفظتين يونانيتين : عمطعصصك ,عملطعم0 ومعنى كل مئهما صلفة . 
ويَعبى لفظة و كملعمن» برافة أيضاً دمجودمضة . 

(1) كان الرياضى هبياس (ف القرن اللامس ق. م.) أكبر سدًا بكثير . 
وقد خلده أفلاطون باثنتين من محاوراته . راجم” المجلد الأول » ص ١م‏ 
( من الطبعة الإنجليزية) . ' 

)١1" (‏ مغدم صذ تمعنصسم هى مليئة سمسون حديثاً) وتَقع على الشاطئُ الحنوبى 
للبحر الأسود . 

(14) راجع كتاب « العلم القديم والمدنية المحديثة » لسارتون : 
انمع نط1 : مامعصاة) (دمتدطلاجك صعلممد 0صة عدمعك5 أموتعصق ردمأجو8 

.0 .م ,(1954 ,ك2 معامهوطع]3 أه 


(15) إن الاسم مةنهمسته يعبى شبيها باللبلاب 6معدنت . راجع مقالة آرشيبالد 
السالفة الذكر نحت الأرقام "1 48 ء (مء "زه , 6ه . 

(15) كانت المسائل الثلاث ما يأى : مسألة تربيع للدائرة » ولثائية ثليث 
الزاوية والثالثة تضعيف حجم المكعب (راجع الجلد الأول » ص 778 
من الطبعة الإنجليزية ) . و ككثال على معابخة لاحقة راجع كتاب ٠‏ تضعيف 
المذبح » للملا لطى المقتول : 
,(194243) 47 ,384 دندآا (1940 رلمدعم8 : كصدط) أعابحة"1 مل دونامهع ادك هم 
وكان لطى المقتول قيماً علىمكتبة محمد الفاتح ( الذى حك هن عام ١451‏ إلى 
عام 1441) . 

(/17) يمكن أن يكون نج واحد أو أكثر من تلك النجوم مسق ط كوكب شيار على 


الكرة النجمية.ويمكن أن يكو نأحد الأقواس البعد الكروىعن دائرة عظمى 
( مثل دائرة للزوال » أو دائرة المعدل » أو دائرة فلك البروج) . 

(18) للكلمة الإنجليزية 4عمطه مرادفة لكلمة 45دمطه لليونانية ومعناها يط 
المصران » أو خخيط ( وتر ) القيثارة . 

)١4(‏ كانت نيقيه صده]ة أو هند:2 : شرق بحر هرمرة » إحدى المدن الرئيسية. 
بإقليم بثينيا ( لمتمرو81) وهى أشهر تلك ادن لأن امجمع المسكول المسيحى 
الأول قد انعقد بها عام 58" للميلاد . وانعقد بها المجمع السابع عام 80لا . 
أما الأسم الركى اللدديث للمديئة فهو أرنيق » وكان الإنجليز أحيانآ يكتبون الاسم 
بالشكل م311 8 

)٠١ (‏ إن للفاصل الزمى بين هيبارخوس وبطلميوس (حوالى 780 عاماً) لأكبر 
كثيراً من الفاصل بين نيوتن وآينشتاين ( حوالى ١؟”عاما)‏ . 

. 514 81 55٠١ - !/8٠١ > جزءاً ولذا فإن ؟ نق‎ "١ إن نصف القطر يساوى‎ )1١( 

(؟؟) إذا كانت أطوال الأضلاع فى شكل رباعى مرسوم داخل دائرة ما مقدرة 
بالرموز : أ ب » < ء ى » وكان طول قطريه مقدرا بالرمزين: ل » م ؛ 
فإن : ل م - أج + ب و. 


( ٠ع‏ فى الترجمة اللاثينية دعيت الكسور الستينية من المتبة الأول : 


0 


عقطاهم عدا متم فاوط 
أى « أجراء دقيقة أولية » . 
ودعيت الكسور الستينية من المرتية الثانية : عها متم تماموط 
أى « أجزاء دفيقة ثانوية » . 
فالكلمتان منسدنص » عقددممء قد اشتقنا بغباوة من النعت الأول فى الحالة 
الأول ومن التعت الثانى فى الخالة الثانية . 
)١4 (‏ إنا لا نعرف ‏ وللأسن - أية طرابلس هى المدينة المقصودة . ويجوز رفض 
الزعم بأنها م طرابلس الغرب » ى ليبيا ولكن هنالك على الأقل ثلاث مدن ق 
الشرق تدعى طرابلس . فالاسم يعى « ثلاث مدن ؛ » وقد أطلق على عدة 
مجموعات من ثلاثة مراكز مأهولة ومتقاربة . وكانت أشهر « طرابلس » فى 
المشرق هى تلك الواقعة على الشاطئ الفينيق ( وهى طرابلس الشام الحديثة فى 


/ا 1 
لبئان )» ولكن لا يستنتج منهذا أن ثيودسيوس مكث فى هذه المدينة . ولسنا 
على يقين من أن ثيودوسيوس أقام بمدينة تحمل ذلك الامم. ولربما دعى : 
ثيودوسيوس الطرايلسى » لاختلاط اسمه باسم رجل آخر . فأول بنا إذن أن 
ندعوه ثيودصيوس البثبى . 

( 16 ) ممص هسمي ةمممعة ممعتم 0 هو الاسم اللاتيى لكتاب : «١‏ الفلك 
الأصغرة؛ ويتألف من مجموعة رسائل ف الفلك وصل إلينا جزء مها من طريق 
الرجمة العربية باسم كتاب « المتوسطات » . راجع وكتاب المقدمة » ؛ الجلد 
الأول » الصفحات : 5١١ » 1١547‏ » 8ه/اء وانجلد الثانى » الصفحتين : 
194 ع ١١٠٠ل‏ ء ولد الثالث ص : 58# . 

(51؟) راجع الجلد الأول ء ص : 81١‏ ( من الطبعة الإنجليزية) . 

(707) كتب هاريون » وهريجون بالفرنسية » والآخرون باللاتينية . لاحظ التوزيع 
الدول الحنسيات أولتك الرجال . فداسيبوديوس » وكلافيوس كانا ألانيين » 
وجوارينى كان إيطالياً » وبارو ( معلم نيوتن ) كان إنجليزياً » وهريرن » 
وهير يجون » ودوهامل » ومرسين » ودىشال كانوا فرنسين . 

(748) يقول شيشرون فى كتابه « فى طبيعة الالجة » » ١‏ + 8ه ء « إن صديتّنا فيلوت 
كان يدعوه بقائد الكورس الأبيقررى » . كان فيلون اللارسى (من عام 
إل عام 8١‏ » تقريباً) مؤسس الأكاديية الرابعة . 

(19) الحليفة بروكلوس( فى النصفالثانى من القرن: الخامس )هو أحد الرباضيين 
اليونانيين من عهد لاحق وقد لمع بعد إقليدس بمانية قرون تقريباً . 
ودعى بالخليفة لأنه كان أحد خخلفاء أفلاطون فى رئاسة الأكاديمية اليج )] . 

(0") ليس الخبر مفزعاً كما يبدوء ذلك لأن ما يدعى ١‏ مؤلفاً » بمكن أن يكون 
موجزاً بقدر قصة فى جريدة أو مجلة . وقد كتب صعفيون عديدون ها يزيد 
على ١ 1٠0٠١‏ قطعة » . 

(1") إن المقصود هو قياس حجم ء وهذا الإيجاز يشبه قول الأمريكيين : حيل 
من اللحشب [أى 178 قدماً مكعبة » المرجم ] . إن شروح ديديعوس 
ضعيفة ومشوشة . 


(1) راجع المجلد الأول» ص. /ا من ( الطبعة الإنجليزية) » عن تلك الكسور 


١4 
المصرية . وقد استخدم المصريون فها ندر الكسر] أيضاً. ول يرد الكسر‎ 


الأخير ق مقالة ديديكوس . 

(*7) تعبى كلمة وممكنهمة : عملية حسابية » وكلمة ممصتتهملديدم » عملية 
حسابية خاطئة » أما كلمة نهسهءتههتسدم : فلها معان عدة : أخطأ » 
وأطأ عامد؟ ء أو وقح ضحية اللخطأ » أو دع . وئمة كلمات أخرى 

مشتقة من كلمة عمصعنهها » كلها شواهد على وجود عمليات -حسابية 
حينذاك . 1 

(4") راجع المجلد الأول » الصفحتين : 5 ٠‏ 8" ( من الطبعة الإنجليزية) . 

( ه") عنسدعصداءن ( أى قياس الدائرة) » النظرية الثالثة . وقبل الوصول إلى 
تلك النتيجة البسيطة نسبًا » استخدم أرشميدس كسوراً فى غاية التعقيد » 


فثلا : 
و5 ”7 دقرا 
١‏ 8 ما 


كف عدثتة ا ل 5ؤة*ء.٠١‏ 
1 717 فللتقنة 


الفصل التاسم عشر 
علم الفلك فى القرنين الأخيرين 
هيبا رخس النيقى"" 
سليوكس البايل 

إن البطل الرئيسى فى هذا الفصل هو هيبارخوس » ولكن قبل أن نتحدث 
عنه نرى من الحير أن نتحدث بإيجاز عن سليوكس ( فى النصف الأول من 
القرن الثانى ق.م. ) الذى عاش بعد أريستارخوس بقرن تقريباً وكان آخرمن 
دافم عن الأخبر قبل عصر كوبرنيكس . 

ومن المفسف أننا لا نكاد نعرف 'عنه شيئاً . لقد ولد أو عاش يعدينة 
سليوكيا على نهر الدجلة!؟2 . بل لسنا على يقين من ذلك » ولكن إن كان 
عاش نا بتلك المديئة فإنه أل هناك بعلم الفلك عند اليوئان . فراقع الأمرآن 
سليوكس الأول نيكاتؤر '(الظافر) قد أنشأ سليوكيا عام "١17‏ أو بعده . 
وغدت عاصمة إمبراطوريته ء فانتزعت مكانة بابل كأكبر مركر نجارى بين 
الشرق «الغرب . وكان سكانها خليطاً من اليوذانيين » «البابلين » «أبهود . 
ولربما زار سليوكس الإسكندرية » ولكن ذلك لم يكن حيًا مقضينًا ؛. فلعله 
سمع “كآثر أريستارحوس فى سليوكيا ذاتها » أو لعله وفد من الغرب . 

وكيفما وصلت إليه النظرية المتعلقة بدورة الأرض اليوبية حول محؤرها 
وبدورتها السنوية حول الشمس فقد أدرك قيمة النظرية » بل كان أكثر توكيدا 
لصحتها من أريستارخوس نفسه . إذ قدم الأخير تلك النظرية علىسبيل الافتراض». 
ولكن سليوكس صرح بصحها”'"2. فتبدو هذه الرواية ظاهرة الاحهال » ولسنا. ' 
نعجب أن النظرية الأريستارحية قد قبلت ٠‏ بل نعجب من قبيفا زمنا قصيراً . 
كذاك » وسئبين السبب فى ذلك حين نتحدث عن هيبارخوس ف القريب العاجل. 

كانت حركات المد والزر فى البحر المتوسط من الضآلة بحيث دقت .عن 
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أن ترى » أما حركات المد والحزر الأكبر منها فلم يكن بقاؤها خخفية أمراً 
د ا ؛ إذ لاحظ بيثياس ( فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م. ) 
بعض الحركات فى امحيط الأطلسى » ولا حظ نيرخوس ( فى النصيف الثالى 
من القرن الرابع ق.م.) بعضاً آخر فى المحيط الهندى» ولم يكن من العسير 
ملاحظة تأثير القمر ى تلك الحركات . ولاحظ دكيارخوس من أهل مسينا 
(فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م.) أن للشمس أيضاً بعض التأثير فمها 
وكان بوسيدونيوس (من عام ه"١‏ إلى 5٠‏ تقريباً ) أول من أ كل النظرية وقدم 
تعليلا الحركات المد والحزر علىأساس اذب المشترك لكل من الشمس «القمر» 
فتمكن بذلك من تفسير نشوء حركة كبرى فوق العادة وأخرى صغرى دونها 
(هما حركة أعلى المد وحركة أوطى اللحزر ) . والآن » لو عاش سليوكس بعد 
أرستارخوس يقرن واحد لكان من الخيل السابق لبوسيدونيوس ٠‏ ولو عاش 
فق وادى الدجلة فلربما عرف الخليج الفارسى » والمحيط المندى ؛ وحى البحر 
الأحمر على وجه الاحمّال . إذ روى سترابون ( الحزء الثالث » ه » 4) أن 
سليوكس قد لا حظ تباينات دورية فى حركات المد والحزرف البحر الأحمر » 
وأنه عزاها إلى منازل القمر فى منطقة البروج . وحاول أن يفسر حدوث 
التباينات بافتراض مقاومة يمخضع لها القمر من جراء دوران جو الأرض 
إبان حركتها اليومية . فكاقت استنتاجاته خاطئة » ولكلها دلت على أصالة 

ذهنه واستقلاله . 


هيبارخوس النبى 


تعرف القارئ إلى هيبارخوس سابقاً رياضينًا عظيمآء ولكن ينبغى أن تعرض 
الآن آثاره الفلكية الى كانت تضاهى بأمينها آثاره الرياضية على أقل تقدير' » 
فآثاره معروفة معرفة غير هباشرة من كتاب المحسطى الذى نشر بعده بثلاثة 
قرون تقريباً » وقد أوضحنا سابقاً أن معرفة مقدار ما عدل بطلميوس بآراء 


اها 

هيبا رخوس يكاد يكون متعذراً . وعل كل حال هناك رأى وه عام أن ناعون 

قام بالعمل الأساسى باستثناء نظرية عامة دكات الكوا كب السيارة لم يكن 

لديه سعة من الوقت لا الما وبمة سؤال أساسى آخره كم تلى هيياتوس 
عن أسلافه » ؟ سنجيب عن هذا السؤال تدريجيًا وبحثه بحا شافياً فيا بعك . 


الأدوات : ش 

إن القيام بأرصاد فلكية يتطلب أجهزة » وتترقف قيمة الأرصاد إلى حد 
كبير على جودة الأجهزة الى استعملت فى الرصد . لقد استخدم هيبارخوس 
على التوكيد كرة سماوية فى دراسة الكوكبات . فتمكن بذلك من إبداء ملاحظات 
عن صور الكوكبات وعن توزيع النجوم فها دون إجراء عمليات حسابية . 
وى شرحه على أراتوس ذكر نجوماً أكبر كثيراً نما حوته جداوله الفلكية فيا بعد » 
وكانت معرفته بتلك النجوم فى البداية ترسيمية ( بوساطة رسوم بيافية على 
سطح الكرة) » أى إنها لم تكن حسابية . 

ومع أن بطلميوس يشير إلى هيبارخوس فيسمية جرع حين يتحدث عن 
عضاده (مع6م010) محسنة فحسب 47( المجسطى ه » )١4‏ ؛ نستطيع أن تفرض 
أن أجهزة٠‏ هيبارخوس لم تختلف أساساً عن أجهزة خليفته . أما جهاز اختتلااف 
المنظر » المضادتان الطويلتان (امعصيهكم: عناءةاادمدط) ( الغسطى ه » ؟7١)‏ 
وجهاز الربع الخدراى ٠‏ اللبنة مدفهدو اسم ( المحسطى 2)٠١ » ١‏ فكانا 
على الراجح جهازين محسنين من عهد بطلميوس » ومن جهة أخخرى فالراجح 
الأرجح أن هيبارخوس كان يستخدم جهاز الدائرة الزوالية (واءمته ههنففهم) 
(المحسطى ١‏ ء ٠١‏ )ء وجهازاً عامنًا للأرصاد هو الأسطرلاب «وطهاهدهم) 
(«مصدوءه ( المجسلى ه 2 )١‏ . وقد عمل أرصاداً عديدة عجبية ق 
دقتها ضمن إمكانيات أجهزته . وكان أول من قسم الأجهزة الدائرية إلى 
”“٠‏ درجة » وإن كان هبسكليس الذى عاش بالإسكندرية قبيل عهذه قد 
قسم تلك البروج بالطريقة ذاما . 


ل 


نظريات كركبية : | 
. هناك فصل رائع فى المجسطى ( 25 ؟) يبين الصعاب الى ذللها هيبارخوس 
لكى يعلل نتائج أرصاده منطقيا . وقد سيقته فى هذا الميدان جهرد كثيرة قام 
بها يودوكسوس من أهل كتيدوس ١‏ النصيف الأول ا 
وأبوللوفيوس البرجى ( النصف الثانى من القرن الثالث ق.م. ) لتعليل التغيير ى 
أقدار الكواكب السيارة » والاضطرابين ىق حركى الشمس والقمر » 
والاضطرابات الأكبر منها فى حركات السيارات » وبخاصة حركانما المتتحيرة 
المعروفة بالتقهقرات . وقد أسس أبولونيوس طريقة أفلاك التدوير (علعروامه) 
وربما أسس أيضاً طريقة الأفلاك المختلفة المركز (هننسععه)”*2 وكان 
هيبارخوس أول من .استخدم كلتا الطريقتين . فتمكن بوساطتيهما من نحليل 
مسارى الشمِسوالْقَِر إلى تراكيب من حركات فى مسارات دائرية » ولكن. 
كان باستطاعته أن يبدأ وحسب تحليل مسارات الكواكب السيارة فاستكمل 
بطلميوس هذا التحليل بعد ثلائة قرون . وهنا أيضاً يتعذر القول تماماً في 
مقدار ما أنجزه كل من الرجلين عفرده .' ١‏ 


النظام افيبانخشى : 

عقد هييارخوس العزم على «١‏ إنقاذ الظواهرم ٠‏ أى على تعليل الأرصاد 
المأراكة بأقل ما يمكن من الافتراضات الى هى حصيلة دراسة منتظمة , 
وبالغت حصافته العلمية قى الحذر فحملته على رفض الافتراض بوجود امس 
فى مركز العام » ذلك الافتراض الذى دعا إليد أريستارخوس الساموبى يجرأة 
بالغة » وأكده ثانية معاصره الأكبر:سنًا » سليوكس البابل . فهببارخوس 
مسئول عن ذلك الرفض وعن صياغة ما يدعى غالبا ( النظام البطلمى » 
لعبيزه من ١‏ النظام الكوبرنيكى ؛ . وما يتبغى أن نلومه لذاك ء بل. الأحرى 
أن تمتدحه» إذ أن النظرية الأريستارخوسية وتاريخها ١8١‏ ق. م. تقريباً ‏ وحتى 
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الكوبزنيكية الى تلها بعد عمانية عشر قرناً لم تحل المعضلات الرئيسية . 
أما مصدر هذه المعضلات فهى التحيزات الفيثاغؤرية الى فرضت الحركات 
الدائزية. على الحركات السماوية » ولم ينح هذه التحيزات:جانباً إلا كبلر عام 
4م . ون الغريت أنه قد وجد من يدافع عن- النظام الكو برنيكى ( على 
التقريب ) تبل زمن النظام البطلمى » .ولكن هكذا كان . فتقدم العلم ا 
من البساطة كما يتصور البعض »ع لأنه ..كحركات الكواكب السيارة ينطوى 
على تقهقرات. . وقد تلمع فكرة طيبة قبل أوانها » ولذا تكون عديمة الأثر » 
فذلك ما انّبت إليه الفكرة الأريستارخوسية ١8؟‏ ق. م.» والفكرة الكوبرنيكية 
عام “1648 » لدرجة أدى . 


تبادر الاغتدالين : 

أدخلنا هذا القهيد لكى نذكر القراء الذين تنفعهم الذكرى : الاعتدالان 
( الربيعى واللتريق) هما نقطتا التقاطع على الكرة السماوية لدائرتين عظمارين: 
دائرة المعدل ( الاستواء السماوى ) ودائرة فلك البروج . ويمكن الافراض 
أن الأخيرة دائرة ثابتة ولكن الأولى ليست كذلك » فهى. تنزلق رويداً ء 
ولِذا فالاعتدالان يتحركان » وتكون حركتاههما بالقهقرى ( مثل حركة عقارب 
الساعة لراصد موضعه شمالى فلك البروج ) ويكرن مقدار هذه الفهقرة 
» ٠ه‏ ثانية قوسية تقريباً فى العام الواحد . أى إن نقطة الاعتدال الربيعى 
تتقدم على فلك البروج بمقدار 1 4 6 ثانية قوسية تقريباً فى العام الراحدء 
فتبادر الثشمس. ( تتقدسها) بذاك المقدار ( ولذا سميت. المركة : تيادر 
الاعتدالين ) . وللسيب ذاته تنقص الزاوية بين الدائرتين المتقاطعتين بمقدار 
(144 ع ”٠‏ ) تقريبا ى كل عام . 


وتتتحرك دائرة المعدل ‏ أو تنزلق ‏ فعلا لأنها تعامد محور الأرض دائماً 
( من تعريعل دائرة المعدل ) (شكل 4؛) » ولأن أنجاه ذلك الور ومو م| 
ليس تاها ثبت » امور يوسم تخروطة حول م ب » وهو العمرد على سته 


ال 
فلك البروج ٠»‏ أما الزاوية ف : زاوية اللخروط » ( وهى نصيف الزاوية الحادثة 
عند رأسه) فتساوى ميل فلك البروج . وبما أن راسمآ معيناً للمخروط ( ولنقل 
م | ) يتحرك مع عقرب الساعة. بمقدار؟ » ٠ه‏ ى العام الواحد : فإن الراسم 
سيعود إلى موضعه الأول يعد "5٠0‏ * + 8 وءه” - 880010 عام , 

/ ولم يكن إدراك هذه الزيادة الحقبية أمراً ممكنآً فى البدء : فظن خلافاً 
لذلك أن التبادر لن يستسر فى نفس الانجاه لزمن غير محدود : وأن اتجاهه 
سوف يتغير بعد حين » وعندئق يعود الاعتدال أدراجه متذبذباً حول محور 
الذيذبة » وهكذا دواليك . فتلك هى فكرة التذبذب («مههةنمءت) الى 
شاعت زمئاً طويلا بفوق التصديق (") . وقد رفض الفلكيون العرب تلك 
الفكرة فى القرن التاسع وما بعده » ولكن كوبرنيكس (1947) ' يرفضها . 
أما الرفض الحاسم لتلك الفكرة فكان على بد تيخوبراهه عام 0181/5"؟ 2 ومع 
ذلك فإن براهه ا قد تخامرتهما الشكوك حول انتظام التبادر واستمراره . 
وكان ارتيابهما أمراً طبيعينًا لآن التبادر فى عام 1٠٠١‏ لم يرصد إلا لمدة تقل 
عن عشرين قرئاً . فى حين يتطلب رصد دورة كاملة 55١‏ قرناً » أى فترة 
أطول بثلاثة عشر ضعفاً ! 


وما كان للشك عندهما أن يزول إلا بتفسير الظاهرة تفسيراً شافياً . وصار 
هذا أمرأ ممكنا بعد الكشف عن الحاذبية العامة . فشرح يون تبادر الاعتدالين 
فى كتابه «الأصول ٠‏ (هنمءمتمع) عام ١541‏ : وذلك أن مور الأرض 
يدور » وأن الآرض تتحرك كالدوامة ( والعامة تقول كالبلبل ) بسبب جذب 
الشمس والقمر هزامها الاستواثى”"؟ . وأعاد أويلر توضيح النظرية عام ١04‏ 
م قدم نظريته العامة فى التبادر عام 1958 . لقد جرى الكشف عن التبادر 
فى البداية فى حركة الأرض ٠‏ ولكنه ظاهرة ميكانيكية تتكرر كثيراً . فعلى 
سبيل المثال تقول : إن بعض النوى الذرية يمكن أن بقارن بالقضبان المغنطيسية 
الصغيرة . ولذا فإنه يدور كالدوامات و (١‏ يتبادر » عندما يوضع ق حقل 
مخنطيسى قوى : وكلما تزايدت قوة الحقل تزايدت سرعة التبادر باطراد . 


هه ١‏ 
لقد كشف هيبارخوس عن التبادر وعين مقداره . ولكنه لم يفهم علته » 
بل لم يحدس فها . ومع ؛لك يمكن اعتبار الكشف عن ظاهرة التإدر أجل . 
مآثره : لأنه يقم الدليل على الدقة النسبية فى أرصاده النجمية وعلى ثقته 
بأرصاده ء وعلى الحرية الأصلية ف عقله الفذ . وكتب مقالة فى الموضورع 
بعنوان « تبادر الاعتدالين » أو ما يرادقه (وزوه:معص) : وهو العئران الذى 
ورد فى المحسطى (/ . )٠7‏ . وعند مقارنة أرصاده النجمية بأرصاد 
تيموخار يس السكندرى فى مطلع القرن الثالث . وجد أن الأطوال السماوية 
لتلك النجوم قد نقصت . فعلى سبيل المثال : كان الطول السماوى للسهالك 
الأعزل ( وهو نم فى كوكبة الستبلة) 9 عام 188 أو ( 140) بحسب تقدير 
تيموخاريس ( فى النصض الأول من القرن الثالث ق. م.) ٠‏ وكان طول النجم 
ذاته 55 بحسب تقدير هييارحوس عام 4 . فلذلاك كان التناقصي درجتين 
فى مدى ١54‏ أو )١15(‏ عاماً أى إن مقدار التناقص ( أو التبادر ) يساوى 
45-8 أو(مء 4# ”) . أما المقدار الحقيق للتبادر كا رأينا فهو ؟ ٠.‏ ٠ه.‏ 
وسنعود إلى هذا البحث فى القريب العاجل . ظ 


السنة والشهر : 

إن معرفة هييارخوس بالتبادر مكنته من العييز بين السنة النجمية والسنة 
الشمسية ( وهى أقصر ) ١‏ فالأول هى الفترة الزمنية الى تستغرقها الشمس فى 
دورتين متعاقبتين إلى موضع يم معين . والثانية هى فيرنما بين دورتين 
متعاقبتين إلى موضع الاعتدال المبادر . وقد قارن هسيارخوس :بين رصاءين 
للمنقلب الصيى : قام هو بنفسه برصد أحدهما وقام أريستارخوس الساموبى 
بالرصد الآخر قبله بمدة ه4١‏ عاماً . فوجد أن السنة الشمسية لم تكن !7560 
يوهاً بل كانت أقل من هذا بكسر من اليوم مقداره !ل . أى إن طول 
السنة الشمسية يساوى .: 6م ينما . وه ساعات » ومه دقيقة . و7١‏ ثالية 
( فكان تقديره هذا أطول من الطول الحقيتى بما يقل عن 5 دقائق )!*2 . 


شكل 4ه - ريم لتوضيح تبادر الاعتدالين . 


ويستنتج من تقدير هيبارخوس للسنة العظيمة ( وهى 4 "١‏ سنين مكبوسة ب 
5 شمراً ) أن الشبر القمرى الوسطى 2٠١‏ يساوى ١ه ٠‏ 74 يوماً ويساوى 
أيضاً ١9‏ يرما و ١١‏ ساعة » و44 دقيقة » ول ثانية ( بدلا 4 » ؟ ثانية» 
فيكون اللخطأ أقل من ثانية واحدة ! ) وكان هذا التقادير أمر أ مكنا لتوافر أرصاد 
بابلية قديمة » فساعد يدوره فى اللحصول على تنبقات أفضل ا 
االمسوف والكسوف . 


بعد التيرين وجرماهما : 

درس هييارخوس هاتين 1 دراسة جديدة وأصلح النتائج الى 
حصل علها أريستارخوس فكانت نتانجه ما يلى : إذ كان قطر الأرض بساوى 
ق » فإن قطرى الشمس ولقمر على التعاقب هما : ١14‏ قى 2 ل ق » 
وأن بعديهما عن الأرض هما : ١148‏ ق ٠»‏ وباط قى , فهذه النتائج يعيدة 
كل البعد عن الصواب ولا تكاد تستأهل الاعتبار . والفضل الوحيد الذى يعتبر 
رصيدا طيبارحوس فى هذه المشكلة ولأريستارحوس أيضآً » هو أنهما أدركا 
إمكان إجراء قياسات كهذه » ولكن طريقهما كانت قطعاً غير مجدية . 
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جدايل النجوم 

إن أول أثر هيبارخوس ( الآثر الوحيد المرجود) هو« شرح على « ظواهر» 
أراتوس » «الظواهر هى قصيدة يرنائية ى وصف الكوكبات ( راجع خاتمة 
الفصل الرابع ) . أما القيمة العلمية لذلك الآثر فلا تكاد تذكر » ولكنه أثر هام 
من الناحية العلمية . فقد ساعد ى إذاعة أسماء النجوم والكوكبات بين الناس 
وهى الأسماء الى حفظت فى تسميتنا لها » كا ساعد فى نشر الخطوط العامة 
الى نألفها لصور الكركبات . وإربما كان مجميع النجوم قد شكل بطرائق 
أخرى ‏ كما شكلها أحياناً فلكيون مصريون وبابليون - ولكن التقليد الذى 
جرى من عهد يودوكسوس إلى عصر أراتوس إلى زمن هيبارخوس قد ثبت هيئة 
الكرة السهاوية اليونانية (معءتدوعمه6 دعهطمة) ميزها من الكرة السباوية 
الأجنبية (معتمقطموط ومعقطم8) . 

ومن الحائز أن دراسة هيهارحوس لأراتوس كانت بداية عهدم ابعل الفاثه 
ولكنه سرعان ما أدرك الحاجة إلى القيام بعمل أفضل . فابتدأ برصد المشاهد 
الفلكية » وقام برصد عددكبير منها بدقة متزايدة . وتأدى به تعيين الأطوال 
النجمية ومقارنة أطواله بأطوال أقدم منها إلى الكشف عن تبادر الاعتدالين » 
ولربما استبواه هذا الكشف أيضاً إلى تصنيف جداول بالنجوم الرئيسية . ولعل 
كشفه عن نم جديد قد أذكى حماسته » إذ ورد فى التقارير الصينية أن 
مجم جديداً قد ظهر فى كوكبة العقرب عام .2١011"4‏ ويصف بليى ذلك 
الكشف فى قطعة ذيرية ساذجة للغاية » ومع ذلك فإن فها من روعة التنبق 
ما مجعلنا نثبت نصيبها كاملا : 

« شاهد هيبارحوس . . الذى لا يمكن أبداً أن نوفيه حقه من. الثناء » 1ف 
لم يفقه أحد فى إقامة الدليل على انتساب الإنسان إلى النجوم » وعلى أن 
أرواحنا هى من مادة السماء » شاهد إبان حياته مولد يم جديد وقادته حركة 
.هذا الندجم فى ببائه الساطع إلى التساؤل عما إذا. كان كثيراً ما يحدث مثل 


ليل 
ذلك المولد . وعما إذا كانت النتجوم الى نعتبرها ثابتة هى أيضاً متحركة : وقام 
يعد ذلك يعمل جرىء: لو صدر عن الإله ذاته لكان عرضة للنقد والملامة ‏ 
إذ اجترأ على تصنيف النجوم للأجيال التالية » وأعطى كلا من الأجرام 
السهاوية اسما أدرجه فى قائمة : ميتكراً أداة يمكن بوساطتها الاستدلال على مواضع 
الأجرام امختلفة وأقدارها » لكى يتيسر العييز ٠‏ ابتداء من زمنه فا بعد + 
لا بين نجوم تغنى وأخرى تولد فخسب . بل بين ما هو ساكن وما هو متحرك 
وبين ما يتزايد وما يتناقص قدراً أيضاً . وهكذا فإنه أوصى بالسماء ميراثاً 
لجميع الناس : مفترضماً أن أحداً قد وجد من قبل وطالب بذلك الميراث22"0, 

وسننترعى الانتباه إلى السذاجة فى عبارة بليى عندما نتحدث عن التنجم؛ 
أما طابع التنبؤ فها فيتعلق بفهمه للقيمة الكامنة فى تأليف جداول النجوم . 

قد يجادل بأن كشى هيباريحوس عن التبادر وعن النجم اللحديد عام ١"4‏ 
كان من ثمرات جداوله أكثر مما كانا حافزين على تأليفها » فتكتى للرد 
على ذلك بالحواب : إن جداوله 0 تؤلف قى عام واحد و إن العديد من موادها 
قل مجم لديه قبل استكماها بزمن طويل . وفوق ذلك هناك جداول أخرى 
جمعها أراتسثنيس من قبل » وربا كانت هناك أيضاً جداول أخرى 2390 . 

فلم نحتو جداول هيبارخوس أكير من 86١‏ نجماً . ولكنه أدرج لكل 
ثم (وكان ذلك لأول مرة على ما يبدو ) الأحداثيين الفلكيين ( العيض 
والطول السماويين ) ودرجة اللمعان . ومن المؤسف أن الحداول لم تصلنا كاملة 
فنحن لا نعرفها إلا من اللحداول الموسعة الى ألفها بطلميوس بعد ثلاثة قرون 
مشتملة على ٠١78‏ نجماً . 


المؤثرات البابلية : 
من الواضح أنه لم يكن باستطاعة هيبارخوس الكشف عن التبادر 


(أو التأكد من ذلك ) . ولا قياس السنة والشهر بذاك القدر من الدقة ٠‏ على 
أساس الأرصاد الينانية , وخسب . ذلك لآن الأرصاد اليونانية الى يصح 
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الاعماد علها لا يرجع تاريخها عن عهده أكثر من قرن أو قرنين . ولم 
جمع البابليون عدداً كبيراً من الأرصاد فحسب ٠‏ بل ايتدعوا العادة بتعيين 
مواقم النجوم بالنسبة إلى فلك البروج أيضآء أى بتعيين الأطوال الساوية 
بدلا من المطالع المستقيمة . فبذا تيسر الكشف عن التيار . سرى الاعتقاد 
زمناً أن بابلينًا بدعى و كى لس دين لو 4 ( واليونانيون بدعونه كديناس ١‏ 
أما بطلميوس فلم يأت على ذكره )210 قد كشف عن التبادر حوالى عام 
وم » وعلينا أن ننسب الفضل إلى هيبارخوس » ولكن لو لم تكن الأطوال 
البابلية متوافرة لديه لا تمكن من ذلك . فحالما كان من الممكن مقارنة 
أطوال النجوم ‏ من حقب مختلفة متباعدة بالقدر الكاى ‏ صار الكشف 
عن التبادر أمراً توما » إذ عرض طول الزمن بين الأرصاد عن قلة الدقة 
فها . ثم إن فرقاً مقداره حوالى درجة واحدة بعد قرن واحد يمكن أن يتعذر على 
الرصد أو أن يغفله الراصد » ولكن فرقاً أقل قليلا من 4" بعد أربعة قرون ‏ 
قد تطلب إيضاحاً وتفسيراً . 
كانت نظريات هيبارخوس عن حركة القمر وحركات الكواكب السيارة 
مستمدة لدرجة ما من الأرصاد البابلية ( أو الكلدانية ) . ويذكر يطلميوس 
ذلك صراحة (فى المحسطى : 5 7 542 1١614985631١6‏ ء(0)ء؛ 
وقد برهن الأب كرجلر : أن التعيبنات الى أرجدها هيبارخوس لطول الشور 
( اوسطى » والقمرى » والنجمى » «الفلكى ٠‏ والعقدى ) تنطيق تماماً على 
التعيينات البى وجدت ف الألواح الكلدانية المعاصرة . 1 
لقد احتاج هيبارخوس إلى معلومات بابلية للكشف عن التبادر ولزيادة الدقة 
فى نتائيحه . ومن جهة أخرى كانت فتوحات الإسكندر (#4م ب #7#ا) 
وحروب خلفائه ( 871 778) قد أقحمت الشعوب والآراء فى خضم مراع 
هائل فى منطقة الشرق الأدنى . فلربما أثر بعض الفلكيين الكلدان على زبلاتهم 
الأغارقة » والعكس .بالعكس . وى البداية كانت طريقتا البابليين والبؤفائيين 
متلفتين كل الاختلاف ( لأن وجهبى النظر الأساسيتين تعتمدان على التعاقب : 


ل 
علم الحساب + وعلم المثلنات ) ٠‏ ولكن كل شعب قد استعار من -الآخر 
وقتذاك٠»‏ وى عندما لم يكن بيْهما تبادل فعلا » -فإن كلا مهما قد أثر 
فى الأأخحر بطرق عدة » فكانت التتيجة فى البداية بلبلة وفوضى » أما التوفيق 
الهاى بين وجهى النظر ‏ الذى بدأ به هبارخسن -. فل ..ينجره سو 
بطلميوس . وأعجب. القصص من ذلك العهد المبلبل هى. قصة الدفاع الآخير 
عن الرأى بمركزية الشمس. ف العالم ' الذى تولاه المعاصر الأأسن من هيبا ررخوس 
ألا وهو سليوكس البايل ! ش 
سترى فى الفقرة الأخيرة من هذا الفصل أن بعض الكلدانيين قد أهملرا 
الفلك الحديث عند اليونان وظلوا أوفياء لتقاليده الخاصة . 


رمزة أنحرى من الفلكيين لليوفانيين 
لقد سيطر هيبارخوس على الحقبة بكاملها كا سيطر يطلميوس بعد 
غروب شمس الحضارة القديمة وطوال العصور اللسطى . وعلى كل حال هناك 
فلكيون آخرون تبين نواحى نشاطهم المتنوعة اعحّار الأفكار الفلكية الذى جرى 
فق أماكن” عديدة من الغالم اليوفافى وبخاصة ' ف الإسكندر, عر ودس . 
وسنلتى بحدييث مرجز عن كل متهم . . 


بها أنه الرياضى هبسكليس (ق النصف الأول من القرن الثانى ق.م.) 
كان سايق طيبارخوس فإنه. لم يكن على معرفة بعلم المثلثابت .. فقد كتب 
مقالة بعنوان : 6ممتعمطمهصه » أى ف شروق (وغروب ) البرو ج4160 عين 
فها أوقات الشروق والغروب بطريقة نحكمية على الطراز البابل : وعنده أن 
أوقات الشروق ابتداء من برج الحمل إلى السنيلة تكون متوالية حسابية متناقصة . 

وكان هبسكليس أول يوانى قسم دائرة. البروج إلى "٠‏ درجة » وميز الدرجة 


الفضائية ععذمجا مامد من الدرحة الزمنية : معتصمعط مامد , 


لكل 


ارياقيس (ق النصف الأول من القرن الثانى ق.م) : 
لقد سمى اريانوس «عالم الحو » لأنه كتب مقالات ق جو الأرض 
والمذنبات » وعاش على الراجح فى القرن الثاتى قبل الميلاد . 


البردية البودوكسية : 

لرعا كانت الإسكندرية المركز الرئيسى للدراسات الفلكية . وأغلب الظن 
أن خبسكليس كان يعمل بتلك المدينة . وقد وصلت إلينا بردية يونائية ( محفرظة 
الآن فى اللوفر ) تدعى بالبردية اليودوكسية » إذ ورد فى مطلعها أحجية 
كلامية تفسيرها : الفن اليودوكسى . وتعالج البردية موضرعات فلكرة وموضرع 
التقؤبم » وتبدو كأنها مذكرات أحد الطلبة . أما موضوعاتمها الفلكية فتنطبق 
على عرض الإسكندرية وما جرى من عام 198 إلى عام 15١‏ . إن مذكرات 
كهذه ليست بذاتها كبيرة الأهمية » ولكنها شاهد على التفكير بعلم الفلك 
وتعليم هذا العلم : 


ثيودوسيوس البيثينى ( فى النصف الأول من القرن الأول ق.م.) 

نحن نحفل بودسيوس لأنه رياضى أكل كتاب ٠١‏ الأصرل » لإقليدس 
. (انظر اللفصل الثامن عشر ) » ولكن أساس رغبته فى الاستطلاع كان فلكينًا 
ولدينا مقالتان من تأليفه : الأول فى ١‏ الهارات والليالى » ند «مسمسهط نبمم) 
(دمنعبرص ء «الثانية ٠‏ ى الواقع ) (دمؤكةءزه زعهم) » أورد فهما معلونات 
عن مواقع النجوم فى أوقات عؤتافة من العام “كا تشاهد من أماكن عتلفة 
على سطح الأرض . وثمة مقالتان فلكيتان أخريان مفقودتان : عنوان الأول : 
« تخطيطات البيوت » : والثانية : «التنجم ) ' 
بوسيدوفيوس الأفاتى (فى النصف الأول من القرن الأول ق.م.) 

قام الفيلسوف الرواق بسيدؤيوس بقياس جديد رم الأرض + غير 

تاريخ العلم - عامس 


0 
أن تقديره كان أقل صواباً من تقدير أراتوسئنيس » أما تقديراه لقطر الشمس 
ولبعدها عن الأرض فكانا أقضل كثيراً من تقديرى هيبارخوس ( و بطلميوس ) 
ومع ذلك فهما بعيدان كل البعد عن الصواب . وكان بوسيدؤيوس أول من 
فسر حركة المد واللتزر بابخذب المشترك من الشمس و«القمر وأول من استرعى 
الانتباه إلى حركة أعلى المد وحركة أوطى اللحزر . 

وطبقآً لرواية كايوميديس : » كان تقدير بوسيدونيوس بحرم الأرش 
مبنيًا على الافتراضات التالية : )١(‏ أن رودس والإسكندرية تقعان على 
نفس خط الطول » (”7) أن البعد اللحطى بينْهما هو 86٠٠‏ استاديا » 
(*) أن القوس على دائرة عظمى بيئهما يساوى ١/48‏ من عيطها . ولذا 
فإن عيط الأرض يساوى 50٠٠‏ كا مم > 74٠.٠0.‏ استاديا . أما سترابون 
فروى أن نتييجة قياس بوسيدونيوس كانت 1800٠١‏ استاديا » أى أقل مما 
ذكر آنفاً21"2 . 
كليوسيديس ( فق النصف الأول من القرن الأول ق.م.) 

كان كليميديس وجمينوس من أتباع بوسيدونيوس : على أن هذا 
لا يعبى حما أنبما كانا معاصرين له(214 : بل يجوز أن نفترض أمبما عاشا 
فى القرن الأول ق.م. وقد كتب كليوميديس!219 كتاباً بعنوان « فى نظرية 
الحركة الدائرية للأجرام السماوية ٠‏ (ممعمم مك9 هنممعط ومنامر0) والكتاب 
خلاصة طيبة افلك عند الرواقيين » ولم يذكر فيه صاحبه أى مؤلف لاحق 
لبوسيدونيوس . ولم يتقبل رأى الأخير بأن المنطقة الاستوائية مأهولة . والكتاب 
زهذتمه7 ) مقسم إلى بابين : فيشرح املف فى الباب الأول أن العام 
محدود . ولكنه محاط يقراغ لاا مهاية له : ويعرف الدوائر السماوية والمناطق 
الأرضية لمن ؛ ويرححث فى ميل فلك البروج على دائرة المعدل ونتائج 
هذا اليل . م إن معلوماتنا عن قياس جرم الأرض الذى أجراه كل من 


أرا توسثنيس لودو مستمدة م١‏ من ذلك الكتاب دوك سوأه 5 والرأى عنك 
صاحبنا أن الأرض ليست سوى تقطة | إذا ما قورنت بالسماوات . 


لكل 

ويبدأ الباب الثانى بتقد جارح للأببقوريين تصلد تقدبرع جلرع الشمسن» 
والراجح أن النقد مستعار من بوسيدونيوس . ويشتمل هذا الباب على تفسيرات 
لأوجه القمر : وظاهرقى الحسوف والكسوف ٠.‏ وقليل من المعلومات المتعلقة 
بالكرا كب السيارة . 

وأبدى كلروميديس ملاحظات عدة عن ظاهرة الكسار الضرء (وتعداعدنه)) 
بل عن انكسار الضوء فى جو الأرض » ممثال ذلك قوله : إن الشمس يمكن أن 
تكون نحت الأفق وتظل منظورة بسبب انكسار الضوء . 

وقد ظل كتاب كليرميديس مجهولا لدى الفلكيين القدانى والعرب » ولكنه 
كان معروفاً لدى ثفر من الباحثين البيزنطيين مثل ميخائيل سلوس 
( النصصف الثالى من القرنِ الحادى عشر ) » ويرحنا بدياسيموس ( فى النصف 
الأول من القرن الرايع عشر ) » واسترعى انتباه الطباعين الأول . 

فأصدر جورجيو فالا طبعة لاتينية ونشرها فى ١‏ مجمرعته فى عهد مبكر 
فى الطباعة عام ١1484‏ » وقد أعيد طبعها عام ١444‏ (البندقية : يفلاكوا ) » 
ثم طبع النص أيضاً على انفراد ( برسة : ميسنتا 14417 ) (الشكل : 8ه) 
وهكذا فقد صدر مالا يقل عن ثلاث طبعات قبل عام "0166٠0‏ , 
أما النص اليونااى فقام بنشره لأول مرة نيوباريوس ( باريس 4م9١)‏ 
(الشكل : 5ه) . 

وأصدر هرمان تزجلر طبعة لاتينية حديئة بعنوان : « كلروميديس ق 
الحركة الدائرية للأجرام السماوية » كتابان» (54! ص ؛ لايبزج : 
تويبير © .)١8951١‏ 


يلوس : 
لا نكاد نعرف شيئاً عن حياة جمينوسالر ودسى (ى النصف الأول من 
القرن الأول ق.م.) . لقدكان من أتباع بوسيدوذيوس ومن السابقين على الإسكندر 


ىك 
الأفروديسى ( فى النصف الأول من القرن الثالث ) الذى اقتبس من مؤلفاته . 
ولا فائدة ترجى من حدين كهذين متباعدين كثيراً » ولكن يمكن تعيين 
تاريخ حياته على وجه أدق مما سيق . قال جميئوس : إن عيد إيزيس إيان 
حياته قد تأحر شهراً عن المنقلب الشتالى» ولذا يكون تاريخه حوالى 7١‏ ق.م. 
وهو تاريخ مرجح لأسباب أخرى . وهكذا نرى أنه لم يكن تابعاً لبوسيدونيوس 
فحسب » بل كان معاصراً له أيضاً . 

وانتهج فى الرياضة نبج إقليدس وق الفلك نيج هييارخوس «البابليين . 
ومهما يكن من أمر فقد استخدم فى مقدمته الفلكية طريقة بابلية لحساب 
مرعة القمر فى منطقة البروج. وقد بحثنا فى الففصل السابق كتابه فى الرياضة» 
أما مقدمته الفلكية فإنها طريقة بابلية الحساب سرعة القمر فق منطقة البروج . وقد 
يثنا فى الفصل السابق كتابه فى الرياضة » أما مقدمته الفلكية فكان عنوانها: 
( مقدمة ىق الظواهر 6 (هسعصممتمطمر ها كله مهعم هددزك) ٠.‏ وبيما أثره 
الرياضى معروف فقط من طريق شراحه المتأخرين مثل بروكلوس ( فى 
التصف الثانى من القرن الخامس) » وسمبليكيوس » ( فى النصف الأول 
من القرن السادس) » و«الرياضى العربى النيرزتى ( فى النصف الثاق من 
القرن التاسع ) » فإن مقدمته الفلكية ما تزال موجودة . وتعرض ١‏ المقدمة » 
كل موضوعات الفلك بطريقة ابتدائية فهى مصدر قم فى تاريخ الفلك عند 
اليونان . 

وقد ترجمث المقدمة إلى العربية » وترجم جيرارد الك ر يموق النص العر ب 
إلى اللاتينية ( فى النتصف الثالى من القرن الثانى عشر ) بعئوان : كتاب المقدمة 
فى الفن الكروى ٠‏ وترجم موسى بن تبون النص العرلى إلى العبرية ( فى النصئه 
الثانىمن القرن الثالث عشر ) وصدرت الترجمة العبرية يعنوان : حكمة الكوا كب» 
أو حكمة الطبيعة » عام 45؟١‏ بمديئة نابول . وقد طبع -جزء من ١‏ مقدهة ١‏ 
جمينوس عام ١499‏ بعنوان : كرة يزوكلوس قى نباية كتاب « الفلكيون 
القداى , الذى أشرف عل طبعه ألدوس بدينة البندقية. وكان هذا الحزء ى 


ها 
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شكل وه - الطبعة اللاتينية الأول لكتاب كليوسيديس « تأملات فى الأفلاك السراوية » . وقد أشرف 


الكتاب ( ١١‏ عم ٠»‏ بروسة : طبعه برثائدينوى ميسينتا ء © أبريل +141 ) . [ نقلا عن قسطة 
مكتبة كلية هارفرد ] . 


لراقع مصنفاً من العصر الرسيط حوى مجموعة نصوص من «مقدمة » 
جميئوس . وما إِنْ هل عام ١57١‏ حبى كان عدد طبعاته يربو على العشرين . 
وقام ايدوهلد ريكوس ( التدورف» )١164٠‏ بطبع ١‏ مقدمة » جمينوس باليونانية 
لآول مرق . ( شكل : لاه ) ) وأعيد طبعها بمدينة لايدن عام ١11"‏ : 

وهناك طبعة حديثة مع ترجمة ألمانية قام بها كارل مانيتيوس ( 4١1‏ ص ء 
لأببزج : تويبترء» .)1١898‏ راجم أبف] مقال أوتوزويجباور ف بجلة : 
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شكل 1ه - الطبعة الأول لكتاب كليويديس : ٠‏ نظرية اللركة الدائرية » ( 8١‏ سم © 44 ورقة » 
باريس : كوترادوس نيوياريويسن » 94ه١)‏ . وتحمل هذه النسخة توقيم شاردون دى لاروشيت 
( 1768 - 1814) وهوقرنسى هلنسى» وصديق حميم لكوراى . « سائل لم تنشر من كوراى إك 
شارجون دي لا روشيت م » .4لا١‏ - 45لا١ا‏ (باريس ٠»‏ 00لم١)‏ . [ثقلا عن فسخة 
مكنية كلية هارقرد ] . 


مصادر ودراسات ىق تاريخ الرباضيات والفلك والفيزياء : 


عألدمدمناعة عالاممعطادك 8‏ ع0 عاطءتطع0 عدج مع 1لنة5 لصن معلامد 
6ج نم5 ؛ متاعمظ ) ععده'1" - السطوازم؟ة عطء5 2 معط غداة ,3 ,.أه0؟ ,علتوجطط حصت 


7 .2 و(1937 
اللقش الكسكتى : 
تدل أعمال الرجال : هييارخوس »© وبوسيدونيوس » وكليوميديس : 
وجمينوس على أهمية رودس - بعد الإسكندرية ‏ "كهد لعل الفلك . ولدينا 
بالإضافة إلى ذلك نقش فلكى عر عليه فى تلك الحزيرة بعدينة كسكتتو وقددياً 
لندوس - ويرجع تاريخه إلى العصر ١6٠‏ 50 ق.م. 
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شكل 7ه - الطبعة الأول لكتاب جمينوس » « مقدمة فى الفلك » أصدرها ايدرهلدريكوس باليرانية 
واللاتينية ( ه ؛ ١4‏ سم » ١8‏ ص » التدررف )١‏ . «ظهرت من قبل ترجمة لاكبنية 
اشذرات منه فى كتاب ٠‏ الفلكيون القداى , ( البندقية : ألدرس ؛ ١41494‏ ) بعئوان م كرة ير وكلوى» 
وقد أعيد طبع هذه الأرجمة مراراً ‏ 3 [نقلا عن نسخة مكتبة كلية هارقد ] 


كسينارخوس السليوكى 17" : ( فى النصف الثانى من القرن الأوك ق. م.) 
عاش كسيتارخوس بالإسكندرية وأثينا وروا فى أواخر القرن الأول 
ق.م » وهومن أهل مدينة سليوكيا فى إقليم قليقية. وقد كرمه أغسطس فصادقه 
وكان سترابون أنحد أتباعه . وألف كتاباً رد فيه القول بوجود العنصراللتامس12") 
أى الأثير » واجترأ فانتقد مبادئ أرسطو ى الفلك وقال : ليست الخركات 


١4 
الطبيعية للأجرام السماوية مقصورة على الحركات الدائرية: والمنتظمة ؛ والمتحدة‎ 
المركز . فكانت عبارات كهذه فريدة فى بابها ولسنا نعرفها وللأسف إلا معرفة‎ 
غير كاملة وبالواسطة من شرح سمبليكيوس على كتاب « فى السماء » لأرسطو.‎ 


طلبة الفلك اللانين 

لقد كتب قادة الفلك ق هذا العصر وهم : سليوكس هييارخوس » وآخرون 
باللغة اليونانية ٠‏ ولريما كانت مؤلفاهم تدرس فى رهما ٠‏ ولكنا نشبد ى ذلك 
العصر بداية أدب علمى باللاتينية . ولم يعن ذلك الآدب بالبحوث الفلكية 
الأساسية ٠‏ وإنما عبى بالأحرى بانتشار المعرفة الفلكية . أما مستهى ذلك 
الأدب فلم يكن عالياً * ولكن ماذا يمكن أن يتوقع المرء ؟ 

ولم يكن فى القرن الثانى مؤلفون من اللاتين فى الموضوعات الفلكية . 
وإغا كان منهم ستة على أقل تقدير فى القرن التالى ٠‏ أى الآخير قبل المسيح » 
وه بحسب ترتيبهم التاريخى كنا يلى: لوكر يتيوس ( المتوق عام 58)» وبوبليوس 
مجديوس فيجولوس ( المتوش عام 14 ) . وشيشرون ( المتوق عام 49 ) ٠‏ وفارو 
( المتوق عام /0) + وقرجيل (المتوق عام 14) ٠‏ وأخبيراً هجينوس ( المتو 
حوالى عام ٠١‏ للميلاد) . 


بوبليوس بجديس فيجولوس : 
كان فيجولوس ( فى النصيت الأول من القرن الأول ق. م.) سياسينًا 
وصار عضواً فى مجلس الشيوخ ثم قام بمهام اللرايتور عام 8ه ق. م. ولا أوفد 
سفيراً إلى الشرق لى شيشرون فى أفسوس . ويبدو أنه كان سياسيآ محافظاً ؛ إذ 
وقف إلى جانب بومبيى وحارب معه فى معركة فرسالوس ( عام 8 ) الى هزم فبها 
بوسبى وأصبح قيصر يعدها سيد العالم . فتاه قيصر وتوق منفييا عام 44 . وحاول 
صديقه شيشرون أن يساعده . ولكته هو نفسه كان ظنيناً ( وقتل عام 41) ع 
وها تحن أولاء نورد ما جاء فى ختام رسالة نبيلة أرسلها شيشرون إلى صديقه : 


54 

« وهاهى ذى كلمتى الأخيرة » أرجوك وأتوسل إليك أن تبدى الشنجاعة 

اللائقة وألا تفكر بالاكتشافات الى أنت مدينبها لأعاظ رجال الدين فحسب؛ 

بل أيضآ باكتشافاتك الى أبدعتها عبقريتك وبحوئك أنت بالثات . ولسوف 
تعطيك كل الأمل إذا عملت قائمة بها ,2550, 


فتدل اللسالة هذه على أن شيشرون كان يحترمه كثيراً . وكان فيجولوس 
رجلا متبحراً بعلمه معنينًا بالغ العناية بالفلسفة وإلفلك » وكانت عنايته بالفلك 
أمرأ طبيعيا ؛ لأنه شارك الرواقيين بآرائهم فى الكون كما شرحها بوسيدوئيوس » 
وكان قطب مدرسة جديلة فء روما سميت «فيثاغورية » فكان هو وفارو 
بعده قليلا البطلين الأولين فى النجامة عند اللاتين , 


ولم يدافع عن التنجم فحصب : بل دافع أيضاً عن ضروب أخرى من 
العرافة والسحر وألف كتباً عديدة ‏ لم يبق منها سوى شذرات9؛5) تبحث 
فى المثولوجياء والعراهة » «النجامة » وأحوال الحو والخغرافياء وعلم الحيوان . 


ومزرج قكتابه «ءق الالة ») (ؤذنةع2 ) التدجم الزرادشي 1*0 بالتنجم 
الرواق ٠‏ وبحث ف عقيد الرواقيين : حريق العالى (مهةمرمت) 
والخلق المتجدد (ونسودمعد للدم 11١‏ . وكان أهم ها خلف من آثاره للأّجيال 
التالية دراستاه عن النجوم : ١‏ الكرة السماوية عند اليونانت » (”نا وصفها 
أراتوس ) و « الكرة السماوية عند المتبربرين » (وهى مستمدة من مصادر 
شرقية) » وكان أول من أعطى الكوكبات والنجوم أسماء لاتينية » فكان ذلك 
مجدياً ويمخاصة فى دراسة الكرة «المتمريرة » » أى الأجنبية . كان التنجم عنده 
ميداناً لتطبيق المعرفة الفلكية فكان تأثيره كنج كبيراً . وقد حسب طالع 
أكتافيوس الذى ولد ىق "؟ سبتمبر عام 5#. ( وهو الذى صار فها بعد 
أكتافيانوس ثم أغسطس) » ويقال إنه أعلم أكتافيوس الأب بأن اينه 
سيصبح يوماً سيد العالم بحسب أحكام النجوم . 
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لوكر يتيوس وشيشرون : ٠‏ 

لان كان شة ششرين معجباً بعلم فيجراس كثراً » فإن الأول لم يشارك 
الثالى معتقداته بالتنجم. إذ كان شيشرون قد تأثر الب بيقور بين و خاصة يصديقه 
لوك سوس 4 واس اضيا د وبالرواق بانايتيوس . فكان كتابه 
١‏ فالعرافة ) (مدمةهصكتة ه2) ( الذى كتب عام 5؛ بعد وفاة قيصر ) هجوماً 
عنيفاً على العرافة بوجه عام والنجامة بوجه خخاص . ولا يمكن أن يبالغ المرع بامتنانه 
للوكر يتيوس وشيشرون لدفاعهما عن المنطقية فى عصر حرج للغاية ؛ إذ أنه عمل 
تطلب ألعية كبيرة فى ذلك العصر بسبب رواج المذرعن التنجم بين الناس» 
وتطلب أبضاً شجاعة فائقة بسبب تقلص الحرية وامحذارها تدريجًا , 


ماركس ترنتيوس فارو : 

ظهرت رغبة فيجولوس ىَُ التنجم فضلا عن رغبته ق كتابة الموسوعات عند 
معاصرة ال كبر ا ماركس ترنتيوس فارو(5١30-1؟‏ ق.م.) . 

وقد ولد فارو ببلدة يف (مخدمع) ق بلاد الساياين (ممنطدهة ) 
1 5 »ع وطلب العلم بروما فتتلمذ للرواق النحوى ل . أليوس ستايلو » 
ثم طلبه بأثينا فجلس عند قدى الأكاديمى أنطيوكس العسقلانى . وقد قضى 
معظم حياته ق خدمة الشئوون العامة أى فى السياسة والحرب.. فكان فى .خدمة 
بومبيى وحصل نحت إمرته على الوظائش التالية : ترييوث (مصدطتط) »2 وكورول 
أيديل (ولنامه ملدعه) + وبرايترر («م:عصص) . وى عام 5لا كان 
نائب بومبى («م:دمصدوممم) ق أسبانيا » واشترك 'قى عام 57 فى الحرب الى 
شها بومبيى على القراصنة فى شرق البحر الخوسط » وقاتل فى الخرب التى 
شهها سبي على مير يداتيس ع وق عام 8 حارب من أجله فى أسبانيا » وف 
اليونان أيضاً . وقد عنما عنه قيصر مرتين » فكانت الثانية بعد معركة فرسالوس 
(عام )2 » وأسند إليه مهمة تنظم الكتب اليونافية واللاتينية فىمكتيته40", 
وكان أنطونيو أقل حلماً من قيصر فاضطهده مرتين ٠‏ وكانت الثانية عام "41 


١/1 

عند تأسيس الحكم الثلانى للمرة الثانية . فجرد فارو من حقوقه المدنية 
وسلب الكثير من متاعه ومكتبته » ولكنه نما من الموت بفضل أوكتافياقرس 
على الراجح . ولا صار أوكتافيانوس إمبراطوراً تمكن فارو من استئناف ما بدأ 
به ى عهد قيصر قأسندت إليه مهام المكتبة الأغسطية . 

وى عام "41 كان محارباً قدياً بلغ الثالثة والسبعين من عمره » ومع ذلك فد 
امتد به العمر زهاء ١5‏ عاماً خخصصما للدراسة الحدية والكتابة . وابتدأ حياته 
الحقيقية فى سن تننهى عندها أعمار معظم الناس وتكاد شبرته لا تمض 
إلا على أساس ما قام به من أعمال إبان مرحلة من العمر بدأت فى الثالثة 
والسبعين وانم.ت فى التسعين . 


كان نشاطه الأدبى غزيراً فأنجر أكبر آثاره » وعلى التوكيد أفضلها إبان 
شيخوخته . وقد دعاه كونتيليان ( فى النصف الثانى من القرن الأول) حقنًا 
« أغزر الرومان”؟'' علماً » . وسوف نضطر إلى التحدث عنه تكراراً ىق فصول 
3 ى من هذا الكتاب . فينبغى أن نقتصر -حاضراً على عرض عام لؤلفاته » وعلى 
مناقشة آرائه بالتنجم وعوسوعته العلمية , 

وسأسرد مؤلفاته الرئيسية السبعة بحسب ترتيبها التاريخى قدر الإمكان : 
)١(‏ الدبوان المانيى وهو مزيج من النثر والشعر وبقع فى ٠١١‏ كتب » 
وقد كتب بين عام 8١‏ وعام 0" تقريباً » (؟) «شتوون الناس والالحة » 
ويقم فى 4١‏ كتاباً » وقد كتب عام 4 ع (") « جموعة محاورات قى 
موضوعات متنوعة ويقع ى 5 كتاباً » وقد بدأ به عام 54 » (4) ىق 
اللغة اللاتينية ؟ (هدناهة هدههنا 26) ويقع فى ١١‏ كتاباً » وقد نشر قبل 
وفاة شيشرون ( فى ل ديسمبر عام "41 ) «الراجح فى تلك السنة المشثومة » 
(ه) 7٠١٠‏ سيرة لمشاهير اليونان والزومان » ويقع فى ١١‏ كتاباً : وقد كتب 
عام وم ء (5) «أشياء ريفية ) (ستصدع تاكس صتحعط) ويقع فق #اكتب ء 
وقد كتب عام لا" » ( /) ١‏ الرياضات العقلية ) (ستحهطنامتكنط) ويقع ى. 
4 كتب ء ومع أن تاريخه مجهول ء فأغلب الظن أنه قد كتب قبيل وقانه . 


فل 

ولم يحفظ من تلك المؤلفات ومن كثير غيرها “لم يسرد فى القائمة » سوى 
مؤلفه « أشياء ريفية » » والكتب الستة من الحامس إلى العاشر من مؤلقه 
وق اللغة اللاتينية » »وف تعالج المؤلف الأول فى الفصلالحادى والعشرين 
والثانى فى السادس والعشرين ه ولكن يبدو أن هذا هو المكان الأفضل لبحث 
موسوعته « الرياضات العقلية » » فهى من أقدم المؤلفات فى بابها » وهى الأقدم 
فى اللاتينية على التوكيد . 

لقد قسمت موسوعة الرياضات إلى تسعة كتب فى الموضوعات التالية : 
)١(‏ النحو » ( )١‏ المنطق » ( ") البلاغة » ( 4 ) الهندسة » ( ه) الحساب » 
(1) التنجم 7١‏ ) الموسيى » ( 8) الطب » (5) فن العمارة . 

وقسمت أنا الكتب التسعة إلى ثلاث مجموعات لكى أنبه القارئْ إلى 
أنه أمام الهاج التقليدى فى « الفتون الحرة السبعة » ذى المجموعتين : الثلاثية » 
والرباعية » الذى تعود نشأته إلى الءونان فى قدي الزمان » إلى عصر أرخيتاس 
من أهل تارنت (فى النصف الأول من القرن الرابع ق. م.) أى إلى عصر 
أفلاطون”"" . وى هذا التقسم مجموعتان رئيسيتان : الأول مثلة بالنحو وفن 
الحديث «المناقشة ( وهى عماد أى نوع من المعرفة ) » والثانية مثلة بالرياضيات 
( على اعتبار أنها على ) . أما الكتابان الأخيران فقد تحصصا للتطبيقات ى 
ميدانى الطب وفن العمارة اللذين لا يعلمان فى كلية الفنون احرة حبى يومنا هذا » 
بل ق مدارس مهنية خاصة . 

فالمجموعتان الثلائية وال باعية معاً قد ألفتا « الفنون الحرة السبعة » » 
الى كانت دعامة التعلم الأسابى فى الأزمنة القديمة المتأخرة » والعصور 
الوسطى وعصر النبضة ٠»‏ مما تزال آثارها مائثلة بكليات الفنون عندنا وق 
الدرجتين العلميتين : بكالور يوس مماجستير فى الفنون . 

ولا ريب أنا معنيون بالرباعية كثيراً » ولذا يمكتنا أن نفكر ملي ونوازن. 
بين أقسامها الأربعة : الهندسة » والحساب » ولتنجم » والموسيى . وليلاحظ 
القارى أن القسمة الرئيسية إلى رباعية وأخرى ثلائية ليست قسمة بين الدراسات 


رفن 
العلمية والدراسات الإنسانية . أوليست الموسيى جزءاً من الدراسات الإنسانية ؟ 
ولراجح أنك ستجيب : إن قصدت ااوسيق الكاملة فإن جوابى : بلى » 
وإن قصدت المّرينات الصوتية وبداية الخبرة بالآلات فإن جوابى : كلا . 
وسيوافق كل إنسان على أن الأخيرة خالية من الإنسانية . إنها لعذاب ألم 
للتلامذة ولجيراهم . إن علاقة العرينات الصوتية وما إلا بالموسيى هى كعلاقة 
النحو باللغة . ولذا ارتأيت منذ أمد طويل أن ائجاه الشق الرئيسى فى العلم 
ليس عوديً » بين الدراسات الإنسانية عن الهين العم والفن الصناعى عن 
اليسار » وإنما هو بالأحرى اتجاه أفى » بين النحو فى الطبقة الدنيا والدراسات 
الإنسانية فى الطبقة العليا("'؟. فهناك دراسات إنسانية فضلا عن النحر فى 
الجموعة الثلاثية » وهناك دراسات إنسافية فضلا عن العلوم فى المجموعة الرباعبة » 
فكانت نتيجة الدراسة تعتمد اعيّاداً كليثًا على شخصيات اللمعلمين والطليا . 


الخزء الأول والثانى من الرباعية قد ألزما فاور بمناقشة الهندسة والحساب » 
ثم كتب أيضاً مقالات منفصلة ( مفقودة) فى ذينك الموضوعين » فعلى سبيل 
المال نذكر مقالة فى القياسات (هنلدهد»ة) » ويثانية فى المندسة ذاكر 
فا أن الأرض هى بيضوية الشكل ء وزالثة فى الحساب أيضاً : به مستعه 
«#مصسدمة ركان ابلزء الثالث من الرباعية يدعى التنجم (متوداصهم) 
وقد تؤدى لفظة هتهمامعد معى علم الفلك فضلا عما ندعوه بالتنجه "© . 
والواقع أن فارولم يكن منجماً بادئّ ذى بدء إذ شارك فى صباه بالشكه 
الذى جهرت به والأكادعية الحديدة » » ولكن لا تقدمت به السن وع 
أكر فأكبر نحت تأثير نجديوس فيجولوس وآتحرين من الرواقيين و( الفيثاغو رهين» 
الرومان » فازداد تضوفاً وحرصاً على تفاليد زماله . وبعد وفاة قيصر وشيشروك 
كان لجال فسبحا أمام المنجمين مثل فيجولوس «المنافحين عن التنجم مثل. 
فارو , لقد كان فاروذا نظرعقلى فى التنجم » وإن لم يكن باستطاعته ساب 
الطالع ؛ إ3 أنه من الناحية الأخرى ‏ أحب التأمل «القدرية المنتتبطة 
من أحكام النجوم » وبأسرار الأعداد » وما يشابه هذه الأوهام . . فكتب مقالة 


0 
« فى مبادئ الأعداد » (ستصمءعصدم تتتمتعصم 06) . أما كتابه ذ الأسابيع : 
(معفدصسمة8]65) ( وهو مجموعة سير ) فقد دعى بذاك الاسم لأن فارو أحب 
اليونان بآرائه الصوفية المتعلقة بالعدد سبعة » فابتكر أو أذاع الرهبة من السنين 
السباعية ( وهى مضاعفات فارة زمنية مدتها ٠/‏ أعوام )27 وتلهى أيضا بالفكرة 
الفيئاغورية عن وجود دورة لكل فرد مداها 45٠‏ عام(؟© وبعقيدة ١‏ اللحلق 
للتجدد ؛ عند الرواقيين. وكان مشغوفاً جدً! بمثل هذه التصو رات» فكانت أمنيته 
الأخيرة أن يدفن وجب الطقوس الفيثاغورية0"؟ وقد توق عام لا قى. م. 
كانت مصادر فارؤ يونانية » ومع ذلك فد كان غريتقا فى رممانيته . 
بل كانت رممانيته تبذ رومانية شيشرون » ولكلها تجلت فى دراساته الأدبية 
والتاريخية لا فى الأخلاق والسياسق . وكان اوكريتدوس » و«شيشرون » 
وفرجيل » وفارو أعاظم المعلمين الأول الذين علموا الفلسفة والعلوم اليونانية 
باللغة اللاتينية . ولربما كان فارو هوالأعظم بين الآربعة . فلم يكن شاعرمثل 
اوكريتيوس وفرجيل ملا أديبآ كشيشرون» وإثما عنى يطلب المعرفة أكثر مما عبى 
بالشهرة الأدبية » وكان هدفه الرئيبى أن يعلم أبداً . فأخرج للناس كتابه 
١‏ الرياضات العقلية » الذى أصبح أشحد تماذج الفكر فى الأزمنة القديمة والوسطى . 
وبما أن كتابات فارو فى التاريخ حافلة بالإشارات إلى التنجم فقد 
لعب دوراً هاممًا كالدور الذى لعبه نجديوس فيجولوس على السواء ى نشر 
التننجم بين الناس ( كان الأول دون الأحير منجماً » ولكنه أشبر منه كاتباً ) 
وكلاهما قد ساعد جاهداً على بيئة الحو لانتشار التنتجم فى الإمبراطورية 
الرومانية . وعلى كل حال كان تأثيره تأثيراً غيرمباشر إذ كان نصيراً التنجم 
فحسب. أما شهرة فارو ق تاريخ العلم فتعتمد أساساً على ,كتابه ( أشياء ريفية » 
وسوف تأتى على وصقه حين تتحدث عن هذا الكتاب فهو أعظ آثاره . 


فرجيل » وفتروفيوس » وهجينوس » وأوفيد : 
فى النصف اثانى من القن الأول ق. م. » وخلال العصرالأغسطى ( من 
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عام-لالا ق.م. إلى عام 14 ب. م.) كان علم الفلك ‏ أو ميثواوجيا النجوم 
على أقل تقدير - جزءاً هاماً من تعلم الرجل المهذب عند الرومان . وهكدا 
فإنا نتوقع أن يكون كبارالمؤلفين على ثىء من المعرفة بعلم الفلك . وقد حققنا 
صحة هذا الرأى حين عرضنا آثار شيشرون وفارو» فلنعتبر بضعة أمثال أخرى : 

فرجيل الذى توق عام 19 ق.م. وفير وفدمس الذى كان معاصراً لأغسطس 
وهجينوس الذى كان لا يزال قيماً على مكتبة البلاتين عام ٠١‏ ب. م. 
وأوفيد الذى عاش ححتى عام ١!/‏ ب. م. على أقل تقدير . 

لقد كانت قصيدة أراتوس ( فى النصف الأول من القرن الثالث ق.م.) 
المصدر الرئيسى لعرفتهم الفلكية » وكان باستطاعتهم أن يقرأوا النص الأأصلى أو 
نرجمة شيشرون . وهناك ترجمة محسنة قام بها ابكترال جرمانيكوس قبصر 
(من ١٠١‏ ق.م. إلى ١9‏ ب. م.)ء ولكها جاءت متأخرة كثيراً فلم يدرسها 
على الراجح سوى فير وفروس وأوفيد » إذ يستدلمن الخزم النامتم من كتابه 
« فن العمارة ) (وعددءمانطععة) على أن فر وفدوس وهنا بالفلك الدوقالى 
- وحى بالتنجم الكلدانى ‏ إلاما حسناً » وكان على ين بأن التنجم علم 

من اختصاص الكلدانيين . إن عبارته فى الموضوع لرائعة 3 » ولذا ينيغى 
لنا أن نقتبسها حرفينًا : 

«أما بقية أحكام النجومء أى التأثيرات الى نحدتما البروج الاثنا عشر 
سير ا حياة عند البشرء وتلك الى تحدنها أيضاً السيارات اللحمس والشمس 
والقمر » فيتيغى أن 'نتقبل بشأمها حساب الكلدانيين » لآأن حساب الطالء © 
هو اختصاصهم » فهم يستطيعون توضيح المافى. والمستقبل هن -حسابامهم 
الفلكية . إن أولئك الذين تحدروا من الشعب الكلدافى قد خلفوا لذراريهم 
اكتشافاتهم بالقضايا الى. اختير وها بأنفسم بدهاء ومهارات عظيمة +20 , 

0 بين أسرى الحرب الذين جاء بهم سللا العظم ' إلى أرض الوطن 
رجل يونافى من ملطية أو من كاريا صار معلمآ شهيراً بروما وكتب كتباً عديدة 
جددًا فخلم عليه اللقب « الاسكندر البحاثة » . وكان أنجح تلامذته أسير 


اهن 


حرب آآخحر - أو عبد - يدعى جادوس جوليوس هجيئوس ( فى التصنف 
الثانى من القرن الأول ق.م . ) جاء به قيصرمن الإسكندرية”*". وقدرالإسكندر 
موهية هجينوس الفذة فطلب إلى أغسطس أن يرعاه . ولم يعتقه الإمبراطور 
فحسب » بل أقامه قيماً على مكتبة البلاتين . واذنبج هجيتوس مبج معلمه 
فى غزارة التأليف وكتابة الميسوعات » فكتب كثراً ى عدة «وضوعات متنوعة. 
وكان الفلك بطبيعة الخال أحد تلك الموضوعات » فلم يستفد من قصيدة 
« الظواهر » لأراتوس وحسب - كا فعل الخرون - بل استخدم كرة سماوية 
ولربما كان أحد معلمى فرجيل . 

وكان لا يزال قيمآ على مكتبة البلاتين عام ٠١‏ للميلاد . وربما مهضمت 
شبرته كعالم على أساس رياسته لدار الكتب » لأن بسطاء الناس بوجه 
عام يسلمون بأن رئيس مكتبة ما لا بد أن يكون عالا فذ"ًا . 

وكاد يطويه النسيان لو لم ينقذه أزيدور الإشبيق ( فى النصف الأول 
من القرن السابع ) » فبفضل أزيدور قد انتعشت شهرة هجيئوس. فى العصور 
الوسطى ٠»‏ وأنقذ بعض مؤلفاته . ولدينا شذرات من مؤلفاته فى الزراعة وتربية 
التحل » والنص الكامل تقريباً لكتابه فى الفلك »2 مه هنوهامهمه ءم) 
(سدطولده قتدونة ويصف الكتاب هذا 4٠١‏ كوكبة والأساطير المنسوية 
إلبا » وهو مؤلف بن أربعة أجزاء : )١(‏ ف شرح الكون » والكرة السماوية 
وقطاعانها » 7ق قصص الكوكبات : (”) قى صور الكوكبات » 
( 4) فى الكواكب السيارة وحركاتما ( وأخريات الكتاب مفقودة ) . 

وقد حظى هذا الأثر يشهرة واسعة » والدليل على ذلك وجود مخطوطات 
عدة منه » ها لا عل عن تخسر طيفات نشرث قبل باية القرن الخامس عشره ٠‏ 
أربع منها باللاتينية ‏ طبعة فرارا : وأشرف علها كرنيريوس » عام ه40١‏ 
(وشكل 58) » وطبعة البندقية : وأشرف علها راتدولت » عام 1١4417‏ » 
وطبععى البندقية : وأشرف علبما ت. بلافيس عام 1488 وعام 14848 . 
ولا انتقل راتدولت إلى مدينة أوجسبورج » نشر ترجمة ألمانية يعنوان : 


ل ا 61ج لزنن مبرإبروج نرج 
اماع قعمع؟ كالار كإع سس زأععة حمطأنم. 
120112216 001 ]نطق عا راع ماده 
258 متدلام ا سيم للب اا لس 8 
١00+‏ 7 فم 611 نام تيبا ربا مو 
تلد ا 0 
لاع ]دل لمعه درك زعوي وج ررمب جاسيقة 


شكل وه - الترجمة الألمانية لقصيدة هجيئوس 

الفلكية : فى الاثى عشر برجا » : 

: وتناطكونتة ) ,معطعق2 1اوة جم روي" 
(1941 15مل0نه8 لممطك 

[ نلا عن نسخة المكتبة الطبية ألقوات المسلحة» 

كليفلاند » أرهايو ] . 


يفن 


مك كر 18/1 /3 1 ظ. اقمع 1ق ,ع بابحالا لا 
1 1 مامه 
معو جه وعبدّج مله5 18 51 1 
#علمجه حصدساك هلما قم تقسقم: وه 
لما ب متمعلسم ددم صنيو تمعجم 
دعقا م دوه جوعين بود 11 
وا عبج :وعلنه ععذالء ,م #منعاع نوع 
مم ماع 0-33 ليد نيئل عء مان 
معطنا 3 ممعقه؟ سصمع عمدعلراء 
تللم قد )كتمهم موحد مو معدوف دععنلدز عام 
حلت د أطئم عمعمعلت ل عبط أ كدنمع! ع 
ماعل ند يومعمعم؟ ع مومعل »الممطد] تمدع اء| 
حء) وداته جم6») مععص لصم عناعت معطا مع صوص معطي 
6 مادقم عد لعا عدة القص ممعم عن ملكا للد ا 
م عنا! دع أ سن يو نقه اسع :06م مدو وعم ظ ؛ ممعوم 
مسوك تأمعدم دوع قم عن معي متعم ومو 8:86 ممت 
قط قو قن معدم عبت )نكم هتعنص أ)ل بوا فم عد مجر 
عله أعره تطامستصودط كانه عل بو( !)ب و أدص عسدئ تعن 
مدل مع! فدعمتعلم واناعت ا تموسامع ب عمتلره عند 
ستعه علد يرق متصنسععصسمم معممتهعم ممع .اديع 
كه نم ماع عفر له وحصداسف :عفعه قاط ندو) يواشم 
56 تمه نوعام ‏ حمدانن عآنعه ونطمع مهو[ ملعن . قلغ 
بعدم ععم بومااءا! بوعصس عبط م )ة :مومع هد ]ل نعم 
عق عدو قوماع ممم يوه [تعمه., كر . له أعلة !اه فمتانصصفع 


دأة تلمحف ت ممم عق:ءدءاتمعمع بومعق معدم غياة 
1 لومس ار تنلاع 1 10 باه 
عالءاء؟ عم خهه بقع كدوم المسعبط 0 قم عنقي سق 


الفلكية باللاتيئية ( قرارا أ وجستيتوس 
كرذير يوس 14370 ) 
كنااكء02212) كلا لتأكداج دلق :1 وجوعهم5 


[ نقلا عن نسخة مكتبة هنتنجدون 6 سان 
مارينو » كليفورثيا ] . 


وف الاثى عشر برجا » عام ١44١‏ (شكل 4ه : كلبس : ١‏ ءلالاه 4 


الءكاكه) 


. وهناك طبعات عدة صدرت فى القرن السادس عشر : 


وأصدر دوهان سوتر طبعة جديدة باللاتينية ( كولون ؛"168) , 


وصدرت طبعتان حديئتان : 


الاول ابرنارد دونت 3 يعدوات للنلةوذءا 


١17١ (‏ ص ء لا تبرج : /ا188 ) . «لثانية لاميل شاتلان 
وبوك ليجندر ( باريس :ء شامبيون » 1١404‏ ). 
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فرجيل : 
تأثر فرجيل ( فى النصف الثانى من القرن الأول ق.م. ) بكل من فيجولوس 
وهجينوس » وتأثر أيضاً بمعلم أبيقورى ومجماعة الرواقيين . وهذا يوضح لنا 
تحاذبه بين طرفين » ذلك أنه تقبل الأفكار التنجيمية كا تقيلها كل إنسان » 
ولكن باعتدال . ودرس الطب و«الرياضيات ( الى شملت التنجم ) . فهناك 
قصيدة من أناشيده (ومدوهادم) تفصح قطعاً عن تذوق التنجم » أو فلتقل 
إا تلميح بقدوم مسيح » وهى القصيدة الرابعة المهداة ليوليو (مئلاهم) 
بعد الصلح الذى عقد يمدينة برنديزى (عام 4٠‏ ق.م.)2©230 . وقد بشر فبها 
فرجيل بمطلع عهد جديد » معلناً أن طفلا سيولد وتعود معه الأيام الذهبية » 
وأن الرخاء سيئمو فيعم العالمين عندما يبلغ الطفل أشده . فن كان ذلك الطفل ؟ 
وهل كان ابن بوليو( ولد له طفل عام 4٠‏ ق.م.) . أغلب الظن أن فرجيل 
لم يتصور فى ذهنه طفلا من الأحياء . إذ القصيدة كلها ( الرابعة تاريخاً 
وترتيباً بين الأناشيد ) سياسية أكثر مما هى رعوية » وذلك على الرغم من 
الإطار الريى . فهى سياسية تنبؤية لأنها تذكرنا بتنبؤات العرافة فى كوما('؛) 
والتنبؤات الأورفية والأترسكية البى زعمت أن حياة العالم مقسمة إلى أدوار 
أود سنين ؛ » يعلن عنها أبولاو ويدشما زحل والعذراء استراياء وأن كل دور 
هو نجديد تام حياة العالم . وتتجل العاطفة الدينية قى القصيدة النبوية حيث 
إن الأقدمين ابتداء من قسطنطين ( الإمبراطور من عام 705 إلى عام 
0) والقديس أوجسطين ( ق النصف الأول من القرن اللحامس  )‏ قد 
اعتقدوا أن الطفل هو المسبح نفسه الذى أعلن عنه ى التوراة ! إن ذلك 
التفسير لا حظى بالرضا » ومع ذلك فإن اليوودى سلومون رايناخ 1868 - 
؟9) » عالم الآثار الكبير » قد استطاع أن يصرح ١‏ بأن تلك القصيدة 
المنظومة عام 4٠‏ ق.م. هى دينية بكاملها » وألها أقدم أثر مسييحى .)41١6‏ 
: نوف شرع ف مكان الخرمن هذا الكتاب أن معرفة فرجيل بعلم النبلك 
لم تكن مجرد تموذج أراقى (صده:هءه)» إذ كان قرويئًا أحبالتحدث إلى قروبين 


١/5 
آخعرين» وكان على علم بأحوال الحو وبالقصص الشعبية عن عل الفلك7*.‎ 
ذلك فقد ظل على شىء من الشك » وين المرجح أنه كان على مثال صفوة‎ 
المثقفين من الرومان الذين تقباوا خيالات التنجم ؛ ولكن تلقوها دون -حماسة.‎ 
فلم يكن من الحكمة رفض الآراء البى حظيت بشهرة واسعة لدى أعلى دوائر‎ 
الشعب » ولكن كان نزاماً على المرء أن يحتفظ بسره لنفسه . ولا ريب ل أن‎ 
الصور الشعرية كانت مباحة على الدوام » وربما أخخذ المره الحكمة من واقم‎ 
. الحياة » غير أن ذلك لا يؤثّر بإعانه ى سريرة نفسه‎ 


التننجيم 

تحدثنا عن نشأة التنجم فى الفصل الحادى عشر . فالأفكار التنجيمة الى 
انبعثت من فارس وبابل قد دمجت ى عهد باكر بتصورات الفيثاغرريين 
والأفلاطونيين . ولم يكن كثير مها تنجيماً بالمعبى الدقيق » وإنما كان 
ديانة نجمية » أو أساطير نجمية . ولقَد تأسس نوع تن ايم « النلمى » 
حين مر يخاطر أحد الناس أن النجوم لا تؤثر فى مصائر الآدميين يصب ء 
بل إن مصير كل إنسان عل رجه التدقيق كن استنتاجه من ساب طالعه 3 
أى من تصوير «علمى 6 اواقع السيارات والنجوم الرئيسية ساعة ميلاد المرء 
وتفسير «علمى 6 مستنبط من ٠وقع‏ كل مها بالنسبة إلى غيره . وعلى كل 
محال سرعان ما أدرك الناس أن أ حادث فى .حياة امرئ لم يكن ساعة ميلاده 
وإنما كان ساعة تكونه جنيناً » فالحادث الأخقيز وقع فى زمن ومكان ععحددين» 
'لى ححين أن زمن. الولادة ومكانها كانا حادثين عارضين: . ومن الست أن 
حادث الحمل كان سراً حبى على الأبوين » على حين كان زمن وسكان 
الولادة واضحين محددين فكان تدوينهما بمكنآءوق -الة أكابر القوم » كان 
من الممكن حضور الولادة وإذاعة الثبأ بوثيقة من كاتب العدل . 


1 
إن. أقدم طالعين معروفين قد كتبا فى اوحين بالخط المسمارى ويرجع 
تاريخهما إلى عام 4٠١‏ وعام 757 . فلنلاحظ قدم ذينك التاريخين والفاصل 
الزمبى بينهما ( وهو ١4!/‏ عاماً) » إذ يستدل من ذلك أن طوالع مثلهما كانت 
نادرة فى بلاد الكلدانيين 2*9 . وعلى أية حال لم يتطور فن الطوالع فى بلاد 
الرافدين » وإنما تطور فى مصر طوال العهد الهلنستى » وكان تطوراً متسارعا 
فى نختام ذلك العصر ومطلع العصر الرومائى . وكان مؤلفو الطوالع اللنستية 
يونانيين مصريين (أو مصربين يونانيين ) ولم يقتبسوا معرفهم من تماذج 

كلدانية فحسب » بل من تماذج فرعونية أيضا”؟؟) . 

ويبدو أن التنجم اليونانى - المصرى قد بلغ ذروته إبان العصر الأغسطى » 
وأنه راج بين الناس رواجاً كبيراً بتأييد من الفلسفتين : الرواقية والحلولية » 
وبالرعاية الإمبراطورية أيضاً . 

لقد غزا التنجم عصر الرومان ونخطاه » فعبر العصور الوسعطلى وعصر 
البغضة » ولا يزال شائعاً إلى يومنا هذا . 
ش كانت الطوالع الأول أحياناً عرضة للتعديل والتوسيع » ولكن فى حالات 
عدة كانت تنسخ فقط أو ترجم حرفب . وقد نشرت لكي هائلة من النتصوص 
التنجيمية بإشراف فرائز كومونت ق مجموعة عنواها : «جداول الألواح التنجمية 
اليوتانية ع (متددمءمدء© سعسدموهامذقة ممعتلمن سبوملطو0) (؟1 جلداً» 
الأكادبية الملكية البلجيكية »  1889/‏ 1907) [ المقدمة » انجلد الثالث » 
ص /الالم1ا »2 ججلة أيزيس »2 58 ء» 88" )١5454(‏ ] »2 سنوجز الإشارة 
إلى اجموعة بالحروف عهمن . إن أكثرية تلك النصوص متأخرة » وبعضها 
بار عد ظ غير أن ذلك لا بم كثيراً لأنها نصوص تتميز بالمحافظة الكامنة 
فى فحواها ولعدم التطور فى فن التنجم . فيستطيع المرء ء مطمئنًا أن يردد 
بشأنها المثل القديم : مهما تغيرت هذه فإنها باقية على حاها . 

ويحمل أشهر أثر تنجيمى من القرن الثانى تبل الميلاد الاسم المزدوج : 
نكبسو ‏ بيتوسير يس (مشبنومهه2 - مووهطمه]2) الذى يكاد توضيحه يتعذير. | 


105 
ومحد المرء ى نص ذلك الأ ثر أقدم رواية عن مدلولات البروج ى التنجم » 
وطرائف أخرى أبضا . والنص بذاته مفقود » ولكن إرنست ريس جمع منه 
شذرات عدة ونشرها بعنوان : « شذرات سحرية من نكبسو- بيتوسير بس ©» 
ملحق نجلة فياوايجوس (كدهناهانطم) » المجلد السادس » 08" 44م 
(88484؟ ) » وقد ظهرت شذرات أخرى عديدة فى الجموعة 0046 . 

خلال القرن الأخير قبل الميلاد » كان المنجمون اليوذان مثل تمايوس» كيرة » 
ولكن أفضل المصادر. عن النجامة وقتذاك هى الكتابات اللاتينية لا اليواقية » 
و مخاصة كتابات شيش رون وفيجواوس وترنتيوس فارو الذرين عرضنا للم من قبل . 

على كل حال إن العناصر الفنية لذلك الآأدب أقل طرافة من عناصره 
الاجتاعية . لقد راجت خيالات النجامة حينذاك؛ لأن حاجات البشر إنبا » 
والديانة النجمية » وبوافقة الرواقيين علها » كانت جميعها باعثاً أقيى على 
رواجها من قيمنها الأصيلة (الى لم تكد تكون شيثاً) . : وقد نلق البؤس 
الاجتاعى «التقلبات. السياسية بيئة ملائمة للعزاء المزريف . فأذعن لكثيرون 
من اليونان والرومان لما قدر لم بنفس الروح الى يلعن يبا المسلم لا حو مكتوب 
عليه ويستسلم ا لا مفر منه . لقد كان الأمن إبان العصر الأغسط أكمر 
استقراراً من العصور السالفة » ولكن لم يكن هناك حرية ولا سلم روح ”*1 : 

ًا يمكن إهمال كتابات المنجمين » ينبغى لنا أن ننتبه إلى آراء هييارخوس 
أعظ القلكيين فى ذلك العصر. إذ ليست تلك الآراء مشهورة » وإكها تنعكس 
فى «كتاب الأربعة ؛ (هاطزط دهم لبطلمروس ( ف التصف الأول 
من القرن الثانى ) كا تنعكس معرفة هيبارتحوس القلكية فى كتاب اليسطى . 
ولست أرى أن تارن7؟) صو مصيب قى ادعائه أن رفض هييارخوس 
لركزية الشمس ف العالم قد وطد النجاح للتنجم » ولكن قبوله للديائة النجمية 
قد تضمن الاعيراف بإمكانيات التنجم . وإذا سلمنا بإيعمانه بوجود صلة بين 
الأرواح والنجوم » وبزيمانه بالعرافة ( الذى شارك فيه كل معاصر لهع » كاد 
الاتحدار إلى التنجم يكون أمراآ لا مناص منه . فكيف كان ذلك ممكنا ؟ 


18, 


شكل ٠.‏ - طالع أثرى لإنطيوكس 
ابيفائيس ملك كواجيى » «الراجح أن 
الأثر يشير إلى تتويحه تحت رعاية بويبي عام 
؟ ق.م. وهو نقش تافر 6 مقاسه 
ملا » 21١‏ 4 »ع #مثراء عش عليه لى 
تمرود - داع » والمكان هذا غير بعيد 
عن بلدة سمبساط ( فى كوماجيى ببسوريا 
الشيالية ). وبمثل النقش تلاق ثلاثة كواكب 
سيارة فى يرج الأسد ؟» والشمس ذاتها مثلة 
بالأسد أما القمر فبثل. بالهلال . ويئص 
البيان المنقش فى رأس النصب التذكاى 
على أمماء الكواكب : 
المريخ : كدماعك8 كعوررم 
عطارد : كمدهاموجف دؤطللت5 
المشترى : 0106© «مطغعمطط 
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كفلكى صرف ٠»‏ كان هيبارخوس منعزلا عمن حوله من الناس » ومع ذلك 
فقد كان يحن إلى عطفهم . وعليه أن يشارك فى دين جيرانه » وكان الدين 
النجمى وقتذاك هو الدين الأسمى والأصى . فتقبل هذا الدين والتنجم الذى 
وقد معه » وحن عنذما نشيرك فى حلقة دينية لا يسعنا إلا أن نشارك إلى -حد 
ما بقبول خررافاتها . وفضلا عن ذلك كانت الأبيقورية قليلة الاعتبار على 
حين كانت الفلسفة الرواقية تنعم بالاعتبار الأسمى » وقد رفض الأبيقوريون 
التنجى » على حين أيده الرواقبون . وهكذا فإن أنبل المشاعر والدين الأسمى 
وأرق الفلسفات أيضاً » أى إن كل الأشياء الفضلى فى محيطه قد نجمعت فجعلته 
يشارك يأوهام التنجم . وأنى كان لرجل أن يقاوم فى جتمعه أعرافاً متجمعة 
كتلك الأعراف ؟ هذا محض تخمين ولاريب » إذ ليس لدينا ما يمكتنا 
من النفاذ إلى عقل هيبارخوس ٠‏ أما ما يمكتنا من النفاذ إلى روحه فذا أقل 


كل 
كثيراً » ولكن أليس ما نقوله ظاهر الاحمّال ؟ فبأى قول آحر كان بمكن أن 
نعلل تنكره لرسالته العلمية » ذاك التنكر الذى أعاده بعد ثلاثة قرون تلميذه 
وحليفته بطلميوس ؟ 

كير النقاش فى هذه الأيام ى شعو شئون ١‏ العلى وا وامجتمع » ١‏ أى فى تأثير 
الجتمع ى العلم » وق التأثير المعاكس من العلم أ امجتمع . فالثانى بالضرورة 
يطىء 1ع إذ أن وال العلم فثة نادرة وقليلا ما تكون عزيزة قوية » 
ولكن التأثير الأول ذورى ساحق . وإن ١‏ قضية هيباروس وبطلميس » لير 
شاهد على ذلك » فى الجتمع اليونافى فى قديم الزمان خفت كثيراً موازين أعم 
فلكبين فانقلبا وغلبا على أمرما » بحيث إنهما تقدما فزودا النجامة بسلا . 
العلم بدلا من أن يدحضاها . 

وبمكننا أن نكون على يقين من أنهما كانا حريصين على القبيز بين 
العقيدة التنجيمية الصرفة ( كا صيغت آنخحر الأمر ى « كتاب الأربعة » ) من 
ناحية وبين ما يصدر عن العرافين المنجمين من بلاهة وتدلجيل من الناحية 
الأخرى . ومع ذلك فإنهما لم بحملا أمانة الذود عن الحصن العلمى ؛ إذ 
أن الناس لم يقوموا بذاك الغييز ولم يأوا له . وبما أن هيبارتدوس العظم كان 
مؤيدا للتنجم فقد كان باستطاعة كل تال أن يحتمى خلفه» وقد احتمى . 

وبالإضافة إلى ذلك » بعد أن أسبغ هيبارخوس على النجامة كراءة العلم » 
تشبث الفلاسفة الرواقيون بعقائدهم وزادوا قف دعايهم للنجامة . وينطيق 
هذا القول بوجه خخاص على بوسيدونيوس الذى عاش ق رودس بعد عصر 
هيبارخوس » وكان رئيس المدرسة الرواقية فى تلك الحزيرة . ولم تتح له 
الفرص ف الدعوة إلى معتقدات الرواقيين بالتنجم فى رودس موحسب » بل 
أتيحت له كذلك بروما ( مكث فبا عام /الى ومكث فها مرة ثانية ى أواخر 
أيامه عام ١ه‏ ) وى عدة أماكن أخرى ٠»‏ إذ أنه كان سانحاً كثير التجوال 
وبفضل «هيبارخوس وبسيدونيس حظيت اللجامة من مخبة رجال الفكر 
بالتأبيد الذى ربا افتقرت إليه وكاد نجاحها يكون نجاحا تاماً . وبدلا من أن . 


1 
نشارك بلينى ف ١القول‏ ( راجم الاقتباس السابق ) : إنه لا يمكن أن نوق 
هيبارخوس ححقه من الثناء للفاعه عن الديانة النجمية » فإنى أقول : إن الففمل 
يعودٍ حقنًا إلى فئة قليلة من الرجال » من أمثال شيشرون40؟2 » توافرت لديهم 

الشجاعة وبصيرة الفكر فقاوموا سيل النجامة الحادر . 

كان هيبارخوس أعظ. الفلكيين » ولم يكن شيشرون مختصاً بالفلك . من 
الطريف أن نلاحظ ى هذه المقارنة أن غير المختص كان على صواب ء 
وأن اتختص كان على ضلال ء وليس المثال هذا فريداً فى تاريخ العلم . 

كادت معتقدات النجامة تصبح طقوساً رسمية بمدينة روما وق العالم الرومائى 
الاتحد فى الاتساع » وإن كانت تلك المعتقدات خاضعة لدين الدولة . 
ولسنا معنيين هنا بتاريش العلاقات بين النجامة والدولة ؛ لأأن ذلك فرع 
من التاريخ السيابى . وعلى كل حال لقد ميز مجلس الشيوخ بين النجامة 
النظرية الى لم يتدخل أحد فى شئوونها قط » والنجامة العملية البى كان لا بد 
من حظرها » لآن الدجالين وغيرهم من المشعوذين قد أساعوا استعمالها . كانت 
غالبية المنعجمين الذين يحتالون على المواطنين الرومان من اليوتانيين المنفيين 
عن دياره » وكان بعض هؤلاء رجالا صالحين فى حين كان أولئك مغامرين 
لا يأتمرون بؤازع الضمير . 

وقضى مسوم صدر عن مجلس الشيوخ عام ١19‏ ق.م. بطرد كل منجم 
من رهما . وصدرت من حين لآخر مراسم أخرى متشاببة كان آآخرها عام ه٠١‏ 
للميلاد . وكانت هذه المراسيم عسيرة التطييق وعددت حرية : الناس كيرا . 
وأصدر أغسطس عام ١١‏ للميلاد مرسوما إمبراطورينا حظر فيه القيام بنشاطات 
تنجيمية معينة » ننم الاستشارات الثنائية وحصر مجال الموضوعات الى يسمح 
للمنجمين بأن يفصحوا عنها وللزائرين بأن سغي روم فها(؟؟» . وحظرت 
الأحاديث الثنائية لأمها ربما أدت إلى الغواية والإفساد » كما منعت أحكام 
التتنجم ضد الحكومة ؛ لآن الحصول علها بقصد النظر فها كان أمراً يسيراً 
ركانت من م متكدم اكبلاع ساب .. 


ل 
وأفضل الشواهد على الأمية السياسية الى: نشأت مباشرة من الديانة 
النجمية - وبالواسطة من التنجم ‏ هى التقود الهلنستية والروهانية التى تمثل 
الشمس وعدة كوكبات ؛ والأهلة والنجوم» وفلك البروج» وبروجاً منفصلة””*). 
عندما نصدر أحكامنا على التنجم الأزمنة القدعة » يجب أن نقفكر 
دائماً أن التنجم الصرف كان بريئاً وعديم الضرر ٠‏ على حين كات يمكن 
استخدام التنبؤات التنجيمية ( وقد استخدمت ) كما استخدم السحر الذى 
يستعان فيه بالشياطين . وكان المرء يستشير منجماً 15 يستشار مستحضر 
أرواح الموقى لإشباع غريزة الحنس » وليغضاء : والطموح ء والخشع »أو 
أبة غريزة شريرة أخرى . ولم توقع خيالات التنجم عند فيلسيف رواق 
أى خرر بأى من الناس : وصائته رجاحة عقله من شرور العرافين . 
ولكن الخال اختلقت كل الاختلافات ف العالم السفلى 17 الذى قام أفراده 
بتنظم شبكة التنجم » ثم كانوا بدوره أكير ضحاياها . 
وينبغى على كل حال ألا تقسو كثيراً فى أحكامنا ؛ لأن تلك الأخطاء 
م تحدث بعد من أذهان عامة الناس + فالشبكة الحانية ما تزال على قيد الحياة . 
وعلى سبيل الإيضاح نذكر أن مجلة فلكية ممتازة ‏ تنشر للقراء المثقفين!*؟ لا 
لعلماء القلك ‏ قد اضطرت إلى التوقف عن تأدية رسالها بسيب قلة 
مواردها » على حين أن المجلات امختصة فى التنجم تضى الثراء على أصحابها . 
وهناك صحف عديدة مخصص أنحمدة للتنجم ٠‏ والراجح أن محررى هذه 
الأعمدة يجنون من المال أكثر مما بحنيه الفلكيون الأمناء . وتلك هى الخال 
تقريباً فى بلاد أخرى . ولولا الحياء لكنا على حق فى رج المنجمين القدائى » 
والتنظم الاجماعى الذى سمح بوجودهم . 
التقوم 


ليس الحديث عن التاريخ الكامل للتقويم من أهدافنا » ذلك أنه بوضوع 
لا نهابة له » وأنه لدرجة كبيرة ليس مرضععاً علميا » وإنما هو بالأحرى 


1 
موضوع سياسى وديى » ومع أن يقين أى تقويم يرتكز على اعتبارات علمية 
فإن تلك الاعتبارات ليست أساسية : وإما هى اعتبارات كثيراً ما تكون فرعية 
وبالإضافة إلى ذلك فقد نشأت تقاووم عديدة من أصول مضروب علبا 
الحفاء » لأنها جزء من تراث شعرى مغمور ولم تكن ابتكارات يمكن تحديد 
توارمخها . ينطبق هذا القول قطعا على التقويم الرومانى الذى لا نعروف 
عنه بئبىء من اليقين إلا النزر اليسير7””"؟ , 
وأغلب الظن أن أقدم تقويم رووانى كان قمريًا ٠‏ وأن الكهنة كانوا هم 
المسئولين عن إذاعة أو تسمية يوم غرة الحلال2*40 » ثم أدخعلت الاعتبارات 
الشمسية بسبب الفصول . فكان التقوم عند الزارع دائما تقوهاً شمسيا فضلا 
عن كونه تقوياً قري ٠.‏ وق سلة #إولم أضدز القاضى فلافيوس 0 
(مسنها1 .دن كتلحصيه دتلتفمج) قاعة أدرج فا الأيام الماركة وغيرها(5ة) 
(ناعظمم تونق خصح ناح وعنة) ء وهو الذى أسس سنة مدنية ذات اثى 
عشر شهراً ( تعرف بالسنة الفلافية .) . عدلها هه" يوماً ٠»‏ وتكبس كل 
عامين بشهز طوله 77 أو يوما ( فكان طول السنة الوسطى يساوى 55" يومأء 
وهذا أطول من السئة الحقيقية ) . وقد أضيف الشهر المكبوس بعد فبراير 
لم يكن الرومان على سعة من المعرفة فى مثل هذه الأمور» وينكشف 
0 فى ميدان العلم فى قضية فلكية أخرى . فأول مزولة فلكية أقيمت 
فى ميدان الفورم عام دم جاءت من كاتانا'""2 الى تبعد عن روينًا 
+7 4 جنوياً » ومع ذلك ققد رضى الرومان عن عملها طوال قرن من الزمن ؛ 
إذ لم يكن فوسعهم إصلاحها » وربما جهلوا أن إصلاحها كان أمراً ضروريا. 
وقد امت أول مزولة شمسية تسد حاجات الرومان الفلكية عام 145 ق. م. 
بأمر من القاضى ماركوس فيلييوس إبان ولايته الرقابة العامة . ومع ذلك 
فإن اللامبالاة بالأمور الفلكية قد ظلت هى القاعدة لا الاستثناء . ولذا 
استطاع أوفيد أن يقول ١‏ إن الرومان القدامى عرفوا الأسلحة خيراً مما عرفوا 
النجوم 200 . وضرب أوفيد مثلا أن رصسولوس : الشخص الأسطورى الذى 


ل 
يعزى إليه تأسيس رهما : قد قدر السنة بعشرة أشبهر » لأن هذه هى فترة 
الحمل عند المأةا"*) , 

لقد أصلحت الأخطاء فى ف التقويم (وهى الاخحتلال المزمن فى مراقيت 
الحوادث الموسمية ) من نحين لخر بإضافات جديدة . وق عام 1١9١‏ ق. م 
تولى الكهنة بموجب قانون أكيلياء تقدير الإضافات بحسب اجهاده ) نيدلك 
هذا على أن التقويم كان قضية دينية!'"2 . ومن 3 أن بعض أولئك الكهئة 
كان مهملا قار يكرت بنرزق يل . ومهما يكن من أمر فإن تلك الفررق قد 
ترا كلت » واحتقل فى عهد قيصر بعيد الربيع (دزاه.510)١2‏ فى فصل الصيف. 

وبما أن تأسيس التقوي اليوليوببى الذى أمر به قيصر جرى فى مصر فينبغى 
لنا أن نعود برهة إلها . كانت مشكلات التفوبم فى تلك البلاد فى أوجها ؛ 
إذ اقتضت الضرورة بأن يوقق بين التواريخ اليونانية «التواريخ المصرية 
والكلدائية . وكان التحويل من نظام إلى نظام آخر دانم أمرأ عسيراً ٠»‏ وق 
بعض الأحيان لا رجاء فيه . 

وقد جرب المصريون ف البداية استخدام السنة القمرية » ولكتهم تخلرا عنها 
فى زمن قديم جد (منذ عهد الأمرة الأول ) وآثروا استخدام التقويم الشمسى . 
وأوتوا الحكمة فابتعدوا عن استخدام تقويم قمرى - شمسى» أى تفويم مختلط . 
وقسموا السنة إلى انى عشرشهراً وكل شهر إلى ثلاث عشرات ( ولرقم المتاصل 
يساوى ٠"‏ عشرة ) : ولكن سرعان ما أضافرا موسماً للأعياد مؤلفاً من خمسة 
أيام'؟"2. ويتضح من هذا أن ستهم بلغت (0:" <11) + ه > 50م يونأ ) 
فكانت أقل من السنة الحقيقية قليلا . وف مرسوم كانوبوس 7" ( عام 7168 ) 
الذى أصدره مجلس الكهنة إبان 0 المللك بطلميوس يورجيتيس ( من عام 
41> إلى ع 15)) تقرر إضافة يوم إلى كل أربع سنوات . وكان هذا عملا 
حسنا غير أن الفلكيين الملنستيين شرهوا النشريم المصرى بإدخالم اعتيارات 
قمربة : ويظهر أن مرسوم كانويوس لم ينفذ لأن الفروق قد استمرت حى 
بلغت حدًا كبيراً فشعر يوليوس قيصر بضرؤرة القيام بعمل ما . 
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فبعد معركة فرسالو س(عام48 ) الى جعلته سيد الدنيا أقام قيصر فى مصر 
زمنآ » وهناك أخذ يفكر فى مشكلات التقويم البى أزعجت الحكومة الرومانية . 
وكان يفكر حينذاك ى تدععم الإمبراطورية الرومانية ووحدها 0 أنه كان 

يعى بعلم الفلك فقد فكر بطبيعة الخال ف اللتاجة إلى تقويم مضحح سروف 
يصير التقويم الرسمى نجموعة الشعوب الرومانية . 

وحصل قيصر على مساعدة عالم الفلك والفيلسوف المشاء سوس حجنيس (34) 
السكندرى» واستخدم كاتباً يدعى م. فلافيوس» وربا استشار زبلاءه فى كلا 
الكهنة ؛ إذ كان قيص ركاهنا منذ عام ه/ تقريباً » ورئيس الكهنة منذ عام 58. 

وجاءه النصر فى معركة ثابسوس (عام450) الى انّبت فبها الحرب 
الأهلية » فأتاح له الفرصة لإعلان إصلاح التقويم الذى كان بحااجة ماسة 
إلى الإصلاح . وكيا يستقم التقويم كبس العام 45 بين نوقير وديسمير 
يشورين » طيلهما ١17‏ يرما » أما شهر فبراير فقد سبق أن أضيف إليه 7 يوماء 
وهكذا كان عام 45 ( عام البلبلة) يساوى هه" + ١"‏ + /1ى > هه يوها . 
فابتدأ التقويم الحديد ( التقويم اليوليوسبى) فى أول ينايرعام ه2"*”4؛ وأصبحت 
السنة 58" يوماً تكبس كل أربع سنوات بيوم واحد بعد 78 فيراير2©0 ع 
وقد سمى هذا اليوم المكبوس : اليوم السادس المكرر مرتين (مستعمصةم) وتيت 
السنة المكبوسة بهذا اليو كقاة«مووذط عصصصة وكانت السنة لا تزال مقسمة إلى ١7‏ 
1 قتا21 ةل ركتاتتقصطء1 رقمدللة ,كتلتوديف ,كد ز342 ,مستصيل ,ولاتاع مدر 
( ودعى فها بعد يوليوس تكر ا ليولبوس قيصر) هذا:»«م5 ( ودعى فها بعد أغسطس 
بام أول إمبراطور ) معطسهامة5 ,ععطمعء0 بتعطصع ]8 ,ووطصوعةء2 . وكات 
رأس السنة بادئ ذى بدء فى أول مارس» وهذا يفسر لنا أسماء الأشهر الأربعة 
الأخيرة ( الى سميت : السانع» الثامن » التاسعء العاشر): » ثم نقل رأس 
السنة إلى أول يناير عام ١98‏ ق. م.59). 

وكان هناك ثلاثة أيام رئيسية فى كل شهر . اليوم الأول : كالندا0ه"ا 
(مهفدهاد0) واليوم الخامس ( أو السايع ) : ذونا (وممهكم) + واليوم الثالث” 


4م 
عشر (أو الحامس عشر ) : ايدوس""") زمه . 
وكانت الأيام الأخرى تعد بالقهقرى من تلك الأيام الرئيسية فيقال عن 
تاريخ يوم ما : إنه اليوم السيبى قبل الكالندا . أو النونا ٠‏ أوالبدوس . 
على النحو التالى : 
بناير > اليوم الرابع قبل ذونا يناير . 
5 يناير > اليوم الثامن قبل ايدوس. يناير . 
4 يناير > اليوم التاسع عشرقبل كالندا فبراير . 
"١‏ يناير - بريدى كالندا فبراير . 
وليلاحظل القارى أن اليوم الساوق للكالندا يدلعى يريدى (أى أول يوم 
سابق ) وأن البريدى يسبقه اليوم الثالث : والرابع » .. إلى التاسع عشر. 
وليس فى هذا الترتيب العددى ما يدعى اليوم الثانى لأن الكالندا بالذات يعتبر 
اليوم الأول قبل الكالندا ! وبالطريقة ذاتها يعتير اليوم الأول قبل النونا أو البوم 
الأول قبل الايدوس اليوم الثانى . إن هذا بعيد عن المنطق بعداً معيباً . 
وكلما اقتضى الأمر إضافة يوم فى كل دورة من أربع سئوات » أضيف 
ذلك اليوم بين الثالث والعشرين. من فبراير وما يكون على العادة الرابع 
والعشرين من فبراير ( فيصبح الأخير الخامس «العشرين ) . وقد سمى 
ما يكون على العادة 4 فيراير : السادس (ممعة) قبل أول مارس : 
وسمى اليوم الذى أضيف قبله مباشرة : السادس مكرراً مرنين (0:#عددام) 
قبل أول مارس”'"؟ . ومن هنا أصل الكلمة (16ت»مهوذة) 
ويمحكتنا أن نذكر فى هذا السياق أن المصطلح الإنجليزى للسنة الكبيسة هو 
سنة القفز : عوعلا رهه.1 شا السبب ؟ إن السنة العادية المؤلة من 
هل يوماً تساوى (/ ا 0ه) + ١‏ يوماً . ومن هنا يتضح أنه حين تتعاقب 
سنتان طول كل منهما 80 بوماً ينتقل يرم كل تاريخ إلى اليوم الذى يليه ؛ 
وحين تعقب سنة كبيسة سلة عادية فإن يوم كل تاريخ يقفز يوبين ( بعد 
4 فبراير .) . 


ل 

وعلى سبيل المثال نورد ما يق : فى عام 1447 : كان الرابع من يولير 
يوم السبت » وق عام "1441 » كان يوم الأحد » ولكن فى عام 1444 » 
كان يوم الثلاثاء : ثم فى عام 1946 كان يوم الأربعاء . 


| ايرين | مدييس | قرايى | يناير | 
؟ 6ن ؟ مون ومهك ذل موك 


سمحن اخ عوا سن اج صرعى الى صن سن 


شكل 5١‏ - الثلث الأول من السنة اليوليوسية الكبيسة . 


سيتضم الكثير من هذا العيض باستخدام رسم بياى (شكل )5١‏ , إن 
تقاسيم المستقم المرسومة فى الشكل بمقياس رسم معين تمثل الأشهر الأربعة 
الأول من السنة » تمثل النقط : لك » ن » أ على هذا الترتيب : اليوم الأول 
الحامس »ء الثالث عشر من الأشهر : يناير » فيراير ) أبريل » ولكها تمثل 
اليوم الأول » السابع » اللدامس عشر من مارس . وتمثل التقطة م موضع اليوم 
السادس المكرر مرتين (رهة هاتسمموذم) أى اليوم الثالث والعشرين 
المكرر ( أو الرابع والعشرين ) من فبراير . أما الأيام. الممثلة بتقاسم المستقمات : 
س » ص » ع من كل شهر فيعد تاريحها بالقهقرى على هذا التعاقب من ن » 
أوأء أو ك الى تلى تلك التقاسمم . وهكذا فإن تاريخ الأيام الواقعة فى النصف 
الثانى من كل شهر تعد بالقهقرى من اليوم الأول من الشهر التالى . وى كل 
سنة كبيسة تتألف من 55" يوما » لا يوجد إلا 5" يرما تحمل أسماء معينة » 
بالقهقرى من أقرب يوم من الأيام الرئيسية الستة والثلاثين . 

كان من الخير توضيح التقويم الروماى بشىء من الإسباب ( وإن لم يكن 
توضيحاً كاملا) » لأن ذلك يظهر ناحية جديدة من نواحى الحياة الرومانية 
ومن نشاط الفكر عند الرومان . ثم إن الاعتقاد السائد يوجه عام هو أن الرومان 
كانوا أناساً واقعيين عملبين » ومع ذلك فإن طريقنهم فى تعداد الأيام كانت 
حقاً متقهقرة وفى غاية ما يمكن من التعقيد . فلماذا انبجوا ذلك الهج الغريب ؟ 


ل 
الحواب البسيط هو أن تحديد طول السنة المدنية كان واجبآ دينينًا » آثر الكهنة 
المسئولون إبقاءه خفرنًا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . فكلما زاد التقوبمموضاً 
زادت روعة قلاسته . 

كان الكهئة يتعمدون أقصى الإبهام » ولكننى قد أتعمد أقصى البساطة » 
لأن الرغبة تحدونى إلى أن يفهمبى قرائى على وجه السرعة . ومثال ذلك أنى 
أقتبس كل تواريخى على طراز التواريخ المتبوعة بالحرفين .28.0 ( ق.م.) 
ومن الواضح أن تواريخ كهذه لم توجد قبل المسيحية . لقد كان ديوفيسيوس 
اكسيجوس ( فى النصف الأول من القرن السادس ) أول من اقترح استعمال 
التواريخ المسبوقة بالكلمتين (ندنصه8 دصعم) ( أى فى سنة سيدنا ) ولكن 
م يشع استعمال هذه التواريخ حتى القرن العاشر ع أما استعمال التواربخ 
المتبوعة بالحرفين .8.0 فقد استحدث يعد زمن مديد . 

ويفضل الكثيرون من المؤلفين فى التاريخ القديم اقتباس التواريخ المتبرعة 
بالكلمات اللاتينية إنههم0 ومرتة طه (0.) » أى منذ تأسيس 
روما » ولكن فجر ذلك التاريخ ظل غامضاً زمنآً طويلا . وقد حقق فيه فارو 
بعد التأسيس بسبعة قرون فاستنتج بطريقة نحكمية أنه يوافق “اهلا ق.م.0", 
الطريقة المألوفة لديم هى تأريخ السنين مشفوعة بأسماء القناصل الحا كين , 
فلا يمكننا اتباع طريقهم دون أن نرهق القارى بمعميات لا غناء فبا . 
إن طريقة تدوين السنين متبوعة بالرمز 2.6 لحى من جميع الرجوه أبسط 
طرائق التأر بيخ 710) 4 ولذا حصرت مها تدوين توار يخى ٠‏ 

كان طول السنة الوسطى ؛ كسب التقويم اليوليوسى ع ساوى لض رما 
وهذا يزيد قليلا على طول السنة الحقيى . وكانت الزيادة القليلة تساوى 
١‏ دقيقة و4١‏ ثانية أى 8 ٠,٠٠١‏ يوما فقط » ومع ذلك افقد تجمعت تلك 
الزيادة فبلغت يوما واحداً فى مدى ١7١8‏ عاما . وبلغ التقصير فى التنويم 
البولييسى فى مدى ألف عام 4. أيام تقريباً . وكان هناك شعور منذ أمد يعيد 


1 
بضرورة إصلاح التقويم فجرى إصلاحه آخر الأمرعلى يد البابا جريجورى 
الثالث عشر ف ؛ أكتوير عام 1647 . وكان قد مضى على استعمال التقوريم 

اليوليوسى قبل إصلاحه أكثر من ستة عشر قرناً (/1571) عاماً . 

لقد استمر تعداد الأيام على الطريقة الرومانية ‏ من الكالندات» أو 
فكانت الرسائل المتبادلة بين إراسموس وأصدقائه مؤرخة بوجه عام على 
الطريقة الرومانية"2. ولا يزال أناس ق أيامنا ممن يدعون علماء الإنسانيات 
إذا اقتضهم الضرورة إلى تأريخ رسالة باللاتينية » آثر وا كتابة ‏ الثامن قبل كالندا 
سبتمبر 1490 , مثلا » على كتابة « االخامس والعشرين من آب ( أغسطس ) 
6 ) . فهاهورذا التقليد ينتقم 

لقد قام يوليوس قيصر بدور خطير فى إصلاح التقويم ء ليس فقط لآن 
ذلك كان من واجبه بصفته رئيساً للكهنة» بل لأنه كان أيضاً يععى بعلم الفلك 
عناية حقة . قألفى كتاياً عنوانة وتؤوج 126 ( ف النجوم ) - يشبه ( روزنامة 
لمزارع » - عرض فيه معلومات عن النجوم والفصول والأحوال اللدوية . وفها 
يتعلق بالنجوم وأمارات الحو . سار قيصر فى كتابه على مبج أراتوس» وتوافرت 
لديه بعض العلرمات الملنستية من سوسيجنيس ٠»‏ وألم” هو وسكرتيره بطبيعة 
الخال بالمعرفة الشعبية عن أحوال اللنو عند الرومان . «الراجح أن التقويم 
اليرليوسى «الكتاب « فى النجوم » إنما ظهرا للناس معأ . فاستمر استعمال 
التقربم إلى عام ١587‏ . أما الكتاب فا كان له أن يعيش طرال ذلك 
الزمن ٠‏ ومع ذلك فقد راج فى الأساط الشعبية كثيراً وامتد به الزمن الى نباية 
العصر القديم تقريباً . فكان يوانيس ليدوس”*"» الذى عاش قى القرن 
السادس لا يزال يستعمله ٠‏ ومجور القول : إن الكتاب ولناكة 1(6 هوق 
كتاب فى النجوم وأحوال الحوء يشبه روزنامات المزارعين عند الأمريكيين » 
ولكنه لم يكن كتابا فى النجامة بالمعبى الدقيق . ومع أن قيصر كان يسلم 
بأمارات الحو عند المزارعين وبتنبؤاتهم » إلا أنه كان يضيق ذرعاً ببراء الطوالع » 


لكل 
وقد شارك لوكر يتيوس وشيشرون . لدرجة ما فى شكهما الصائب » فكان 
من الرعيل الأخير عند الرومان الذى اعتصم بفلسفتهما العقلية . 
ويذكرنا شكسبير يأن عرافاً(*؟) قد حذر قيصر من فترة طيها ثلاثون 
دوم وحتامها الخامس عشر من مارس . ولكن على لى الرشم من ذلك الإنذار 
ومن توسلات الزوجة الشالعة كالبورنيا » ترجه قبصر إلى مجلس الشيوخ ى 
ذلك اليوم المشكوم ولى حتفه (ق 9 مارس عام 464 .م2 1 
قصرت بحى على التقويم الرومائى الذى أصبح التقريم الأفضل فى 
الإمبراطورية . ول أيحث ف التقاويم الهانستية ( الإغريقية)» لآن البحث فها 
بالغ التعقيد . وهنا أيضاً يرز الفرق الائل بين اتجاه الرومان إلى الوحدة واتجاه 
اليونات إلى الفوضى . إذ كان فى كل دولة هلنستية تقوم خاص بها : ركان 
التوافق بين تلك التقاويم قليلا إلا بشأن المباريات الرياضية المشبورة : أولبيا 
متوصوله ء إكيا :متسطو1 : ليميا : دومصطللط > بيثيا : وتطرم . 
وقد أقيمت الاحتفالات بالألعاب الأولبية فى مدينة أولبيا ٠‏ بإقلم 
إيليس ( ثمال غرب البيلوبونيز ) مرة كل أربعة أعوام. ( وترافق تواريخها 
التوار بخ السابقة للميلاد الى تقبل القسمة على 4 ) . وأقيمت الألعاب البيثية على 
بة من دلى بإقلم فوكيس ( إلى الشمال من منتصف خليج كورنث) مرة 
كل أربعة أعوام » ولكن بعد الذورة الأولبية بعامين . أما الألعاب الإعية 
والنيمية فكانت كل منهكًا تقام مرة كل عامين : الإمية عند برخ 
كورنث و«النيمية بنيميا ى إقلم أرجوليس ( شمال شرق البيلوبوئيز) . وهكذا 
فقد احتفل كل عام بإحدى تلك المباريات على الأقل : ومثال ذلك : أن 
عام م » أقيمت الألعاب ( الأولبية ) والإنمية ٠‏ وف عام 9 ؛ أقبيت 
التيمية 2 فت عام 0 أقيمت (البيثية ) والإععية َ وق عام اا »> 5 
النيمية ؛ وق عام 0-7 ٠»‏ أقييت ( الأولبية ) والإنية غ؛ وق عام 1/8 . 
أقيمت النيمية» وق عام 44 » أقيمت ( البيثية ) والإبمية ( وقد كتبنا دورات 
الألعاب الرباعية بين قوسين ) . 
تاريخ العم - خاس 


1 
٠‏ ككانت مواقيت الدورات وأمماء المتتصرين تدرج فى التقاويم اهلنستية . 
وبما أن كل يرنائى كان يحفل بتلك الباريات ويخاصة مباريات أولبيا 
البى كانت أسعها شهرة وأعظمها من حيث الأهمية » فإن جداول الدورات 
قد هيأت إطاراً لتساسل الأنحداث بحسب ترتييها التاريخى . وقد شرحت ذلك 
حين تحدئت عن توايوس التووميى فى الفصل الثالى عشر . 

وعدا هذا التأريخ على أساس الدورات الرياضية كان ٠‏ نظام التأريخ 
السليوكى فى سوريا وبلاد ما بين الهرين أكثر الآنظمة الهلنستية انتشااً 
وأطرها بقاء مع الزمن » وكانت بداية التأريخ بذلك النظام عند دخول سليوكس 
نيكاتور مدينة بابل عام 11 أو 81١‏ . إن ذلك النظام لنى غاية الأأمية لا 
لمؤرخى السياسة فحسب بل لمورخى العلم أيضاً » إذ أنه كثيراً ما استعمل 
فى ألواح مسمارية سجلت فى بعضها حقائق رياضية وفلكية » ووقائع علمية 
أخرى . وحين تفتبس شعوب أخرى نظاماً معينا فى التأريخ يجوز القول : إن 
النجاح كان حليف ذلك النظام. فقد اقتبست الأسرة الأرساكية أو البرئيين (15) 
النظام السليوكى وأرتمت قرارات المجمع المسكرنى الأول الذى عقد فى نيقية على 
النحو التالى : 75" سى (ح ه”لا ق. م.) وفوق ذلك لقد: اقتبس العرب 
ذلك النظام ... للأغراض الفلكية على الأقل باسم نظام ذى القرنين( الإسكندر 
الكبير ) :وناك ما يرر الام الأخير يعض التدير » إذ أن التقريم السليركى 
كان عرة متأخرة من مار ثورة الإسكندر . 

ب نا أن كدق ببضع كلمات عن نظام التأريخ 6 ٠‏ يبتدئ 
التأريخ الهودى من م اكلام" ق.م. » ولكن ذلك ابتكار متأخر من صنع 
الحاخحامات الهود الذين أرادوا أن يكون التأريخ الهودى قد بدأ عند تاريخ 
الخليقة القوم . ول بدأ التقويم الموودى الذى قام على أساس ديى » 
كان را صرفا » إلا فى ختام القرن الثانى بعد المسيح » لا ل 
مكان ملام ف هذا اليلد من الكتاب. 


١ 


الأسبوع 


كان العام 2 والشور 4 واليوم وحدات فلكية لقياس الزمن ( ولكن 
هذه الوحدات لم تكن كافية رتيب شئون الحياة المدنية والدينية . فكان 
الشهر وحدة طويلة 4 واليوم وحلة قصيرة » وقد دعت الراجة إلى وسجل ق 
سيطية بِيئْهما . فأوحت حقا أوجه القمر الأربعة : ( الهلال » الربع الأول » 
البدر ء الريع الآخير ) بتقسم 00 أربعة أقسام » ولكن تعبين مدد 
ا ا ِ والراجح أن تلك الأوجه همى 
أصل الوحدة الزمئية الى ندعوها 0 ؛ وسع ذلك فقد تطلب الآمر 
تطوراً طويل الأمد حبّى صار من الممكن تثبيت تلك الوحدة الإضاة 
بالقدر الكاق . 
وبين 0 القدمة 4 كان ا 0 من بعدهم | أل من فكر 
من كواكبى 00 20-7 سيارة » ا 
والقمر ) . أما عند الهود القدائى فلا يوجد دليل على تأثير الكوااكب السيارة : 
وكانت الأيام تعد كا ورد فى سفر التكوين : الإصحاح الأول » أو سفر 
الحروج : الإصماح ٠‏ : العدد ١١‏ »© وبقابل أول يوم عند يوم الأحد 
عند النصارى أما يوبهم السابع فكان يوم الراحة أو الشبامتة”""( أى يومالسبت ). 


واستعمل المصريون وحدة أطول من سبعة أيام » تدعى الديكاد أو الديكان 
(العشرة) فقسموا كل شهر إلى ثلاثة دياكين » «السنة إلى *" ديكانا . 
وإنا يجد شيئآ مشاببآ لذلك فى التقويم الأتيكى (80:ه) حيث قسمت الشهور 
الكاملة ( المؤلفة من ثلائين يومآ ) إلى ثلاث عشرات » وفسمت أيضا الشهور 
الناقصة ( المؤلفة من 74 يمماً) إلى ثلاث دورات» ولكن الدورة الثالثة كانت 
أقصر بيوم واحد . ومن العجيب أن أيام الدورةالثالثة ( لا الاثنتتين الأرليين ) 


4 
كانت تعد بالقهقرى ( كا يعد فى التقويم الرومانى) »ع فدعى اليوم الأول 
هن الدورة الثالثة اليوم العاشر من ختام الشهر . وى حالة الأشبر الناقصة كانوا 
يحذفون من الدورة الثالثة إما اليوم العاشر وإما اليوم الثالى (أى إن إليوم الأول 


كان لبو عند الرومان مؤلفاً من مانية أيام وقد سمى اليوم الثامن 
(عمسنقسسسم) أى اليوم التاسم 0 الاسم اللاتيى ختصر من تسعة أيام ) ا 
أن لاذا 8 ؟ نهم كانوا يعلنون عن الأيام قَّ تقاو يمهم بأحرف من حروف 
المجاء : 


أب ج داه و زاح 


وكان اليوم الأخير هو يوم السوق » فكان تعداده ابتداء من يوم السوق 
السابق هو التاسع ! أى إن المرء يعد 4 من حرف ح إلى حرف ح آآخر يليه » 
إذا دعى حرف ح الأول بالعدد واحد » وين الواضح أن أسبوعاً يتألف 
من ثمانية أيام لم تكن له صلة يالكواكب السيارة . لد دعت الحاجة إلى فترة 
دورية لأيام السوق فقدرها البائعون والمشترون بتلك الطريقة » لأن فها الخير 
الطرفين » ولا علاقة لذلك التقدير بأى اعتبار ديى . 

وف يلاد البابليين خصص كل يوم من أيام الأسبوع لأحد الكواكب 
السيارة » وشاع استعمال هذا التكريس فى الأزمنة الملنستية » فكانت 
أسماء الكوااكب تارجم إلى البونانية » أو تعطي ما يقابلها من أسماء مصرية 
ف مصر اليونانية . إن القصة معقدة وطويلة -جد"! فينبغى أن نقتصر على الموذج 
الرئيسى الذى يمكن تمثيله بإيجاز فى الببان العام(2"4 التالى : 


١ /ا‎ 


أسياء الكوااكب السيا اليد 


عرلى بابل يونانى مصرى 

القمر سين سيليى توت 

عطارد تابو هرويز 

الزهرة أشتار افروديى |ايزيس 

الشمس شاماش هيليوس رى 0 

الربخ نرجال آريس ارتوزى 
مردوك زيوس أاوزيريس 


كر ووس هور وس 


وعلى وجه الدقة فى التعبير » إن أسماء كثيرة من تلك الأسماء المقدسة لم تكن 
2 أسياء » بل كانت مختصرات من عبارات يونانية مثل : تغط بط جعاقد مط 
دمذط نط ,رمؤندممطدة أو من عبارات لا تينية مثل : (سسغفذة عه) دالء:5 
ا (أى اندجم عطارد » النجم الزهرة » النج المشيرى ) . 
ولم تبذل محاولات لتسمية الكواكب السيارة بأسماء يونانية 1417 إلا حول بحتام 
العصرالهلنستى » وكان استعمالها مقصوراً عل الشعراء » والمتحذلقين » والباطنيين » 
فلم تستعملها عامة الناس أبداً . وهناك مثال طيب على ما نقول فى النقش 
التذكارى لطالع أنطيوخوس ابيفانيس» ملك كوهاجيى » حيث نقش رمم يمثل 
اقيران المريخ » وعطارد » والشترى بمناسبة تتويجه عام 51 ق. م.410. 

ويوضح الحدول الآذف الذكر الحقيقة الراسخة » وهى أن فكرة المشاركة 

بين الكواكب السبعة وسبعة آلحة قد عمست جميع أرجاء العالى . ثم أصبحت 
المشاركة مع عور الزفك تطابقاً حقيقياء فأصبح نج الزهرة الإلحة فينوس نفسها . 

إن أسبوع الأيام السبعة - الأسبوع الكواكى - قد تقبله الناس فى 
جميع أرجاء العالم الرومانى حول ختام القرن الأول قبل الميلاد . وهذا 
شىء بذاته عجيب جدا » ولكن ما هو أعجب من ذلك أن قبوله كان 
لاشعوريئًا وعرضيا مثل أى عرف تواضع عليه الشعب . 


4 
فكيف كان ذلك ممكنا ؟ لقد عملت بواعث عدة على انتشار فكرة الآيام 
السبعة : إن التقريب الأقرب لدوام وجه من أوجه القمر هو سبعة أيام20 , 
ون وجهة النظر هذه » فإِن دورة الأيام السبعة كانت دورة طبيعية . وكان 
الاعتقاد بقداسة العدد ٠‏ واسع الانتشار (راجع ص ١6896‏ ء من الأصل 
الإنجليزى ء عن قداسة العدد /ا ) . ونحدد الرواية البودية ى سفر التكوين 
مدة خلق العالم بسبعة أيام . ثم إن أسبوعاً من سبعة آيام يلام طاقة ابقسم 

الحبوية » فستة أيام للعمل ويوم للراحة هى دورة ذات إيقاع حسن 00 

وكان التجمع العجيب لتلك البواعث هو الذى ضمن النمجاح لأسبوعنا 
فتوطد تلقائيا ٠‏ وعلى أية حال ليس لدينا وثيقة أو أثر تذكارى يشهد بتثبيته 
من أية سلطة حكومية أو دينية . 

ويقارن قبول الأسبوع وانتشاره فى أرجاء الأرض بقبول وانتشار الأساس ٠١‏ 

فى أنظمة العد ( فيا يتعلق بالأعداد الصحيحة ) . وقد حصل الإجماع ى 
الرأى ق الخالتين بسهولة نسبية لأنهكان عرضيًا وفطريًا . ولو تولت هيئة 
إدارية من الأغرار عقد المؤتمرات لبحث أسبوع الأيام السبعة ( أو الأساس 
العشرى ء أو كليهما ) لكان هناك عتالفون فى الرأى شرحوا أفضلية أسبوع 
أطول أو أسبوع أقصر ( أو أفضلية أحد الأسس : ١‏ ء أو » أو ١1‏ ء أو 
+ )0*0 » ولأوجد أولتك اغتالفون اختلافاً فى الرأى وانقساما بين صفوف 
المؤتمربن » ولنشأت مع مرور الزمن أقليات » وهرطقات » وثورات » وها إلا . 

فالمغموران مبتكر الأسبوع ومبتكر الأساس العشرى فى التعداد , والقداى 
الذين أيدوا الابتكارين » قد جنبوا ببى الناس متاعب لا تحصى . 

ويقم الدليل على الأصل الديى للأسبوع وجود يوم ديى فى أى أسبوع فيقع 
ذلك اليوم » إما ى يداية الأسبوع ( عند النصارى )؛ وإما فى لمايته ( يوم الشبّات 
عند الهود ). أما الأصل التنجيمى فإنه أوضح من الأأصل الدينى فى غالبية التقاوم 
على الأقل» ويتجلى ذلك فى الأسماء التى سميت بها الأيام . فتأمل على سبيلالمثال 
أسياء الأيام فى الإنجليز ية والإيطالية257 وما يقابلها من أسماء الكواكب السيارة : 
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الكراكب السيارة 2 الأيام بالإيطالية الأيام بالإنجليزية 
الشمس ده 8 5027 الأحد 
القمر 2100 (ف0مصسة ) جقفده1 الاثنين 
المريخ 1 (فلعامدك3) بردلمعن" الثلاثاء 
عطارد لإتتتاع ته 1/1 (نقعامعععكة) نا الآر بعاع 
ا مشرى ما نال (تقعجمنع) مقط الخميس 
أزهرة قتحصع17 (تتععدة17) ه11 الجمعة 
زحل ملطدة م5 517 السبت 


وتتضح العلاقة بين أسماء الأيام وكواكبنا السيارة بإنعام النظر فى الكلمات 
الموضوعة بين قوسين وهى خفية فى الأسماء الإنجليزية من اليوم الثالث إلى 
اليوم السادس لأنها مشتقة من أسماء آلمة الأنجلوسكسون والسكندناوبين 
«مط"” رصع له ,1" والإلحة عم )2 وهؤلاء يقابلون الالمة الكلاسيكيين 1 

ثم إن الاسمين الإيطاليين لأول يوم وآخر يوم من أيام الأسبوع هما 
على التعاقب : اسم مسييحى (يوم الرب ) وامم يبودى . أما الأسراء المستعملة 
قاللخات الرممانية والكرمانية فإنبا مشتقة من الاصول ذانها الى اشتقت 
منها الأسماء الإيطالية والإنجليزية . ومن العجيب أن الكنيسة الكاثوليكية لم 
تستطع قط أن تتحرر منالتسمية التنجيمية!”* . 

أما الكئيسة الأرثوذكسية فكانت أكثر حذراً . 
الأيام فى اليونانية هى ما يأقى 

صمخوط525 ,696عق2و2 رقصصدعء2 بقاكهاما ر6لل ,دععانام0 ,متعهتترز: )» 

يوم الاستعداد » يوم الثشبات» والاسم الوخيد الذى يتطلب تفسيراً هوالسادس . 
ليوم الاستعداد هو 2606. وقلك رم إلى اليونانية ف الإجيل 4 ( مرقفس : 
© : 47). ويدعى يوم الجمعة العظيمة بالونانية : (هنوهط) قاهوعمم ١46‏ 


ومثال ذلك أن أساء 


"0 

وليس. تعداد أيام الأسبوح ابتداء من يوم الأحد قاعدة التعداد عند 
التصارى الأرئوذ كس فحسب » بل هى القاعدة عند الهود والمسلمين أيضاً . 
فكلهم يدعون آآخر يوم فى الأسيوع يوم السبت . ويدعو المليق اليوم 
السادس يوم الجمعة لأنه يو م اجماعهم للصلاة . 

إن السنة والشهر واليوم مدد زمنية غير قابلة للقياس بنسبة مدة مها إلى 
مدة أخرى » أى إنه لا عمكن تقدير مدة مها تقديراً تامآ بدلالة أى من 
المدتين الأخريين . فن هنا متاعب التقويم . أما الأسابيع فلم تدخخل فى التقويم 
مصاعب مشابهة » إذ أنها استمرت عبر الشهور والستين مستقلة عن أى منها . 

وكان الاستثناء الوحيد لا ذكرنا هو الأسبوع البابلى لأنه جزء من الشهر 
حتد البابليين ؛ إذ علق البابليون أهمية خاصة على اليوم السابع ؛ والرابع عشر » 
والحادى والعشرين .» «الثامن والعشرين » فقسموا الشهر إلى أربع دورات 
مدة كل منها سبعة أيام تضاف إلها البقية الباقية . وكانت تلك الآيام مقدسة 
لدرجة ما » ولكن الأسابيع لم تكن أسابيع حقيقية لآأنها لم تتكرر باستمرار . 
وكان اليوم الأول من كل شهر دائماً اليوم الأول من أسبوع ما . 

وعلى العكس من ذلك ؛ كانت الأسابيع العانية عند الرومان تتكرر ياستمرار. 
على أن هناك قيداً على ذلك الاستمرارء إذ كان اليوم التاسع. هو يوم السوق » ولم 
يش المزارعون الذين ابتدعوا تعاقبه الدورى أن يقع فى يوم النونا أو يوم الكالندا من 
يناير. إذ كان ذلك شيئاً محظوراً ولم يكن من الممكن تجنيه إلا بإدخال يوم بين 
أسبوعين من حين إلى حين . وقد استقرت نبائينًا تلك الأيام الدخيلة ىدورة مدتما 
1" سنة + ذلك لأن "ا سنة يوليوسية 1158 يما تشمل 1451 يما تاسعاً 
. 

ولذلك كان الأسبوع البابل ا الرومائى يحتلفان عن أسبرعنا » 
فالأول لم يتكرر باستمرار » «الثاق كان أسبرعاً تماقيا (هذا إذا أسملنا 
الانقطاعات الطفيفة الى أشرنا إلها ) . 

ويستم رأسبوعنا .. الأسبوع التتتجيمى- استمراراً تام عبر الشهر أو السئة دون 
اتقطاع. وأى يوم إطلاقا يكن أن يكون رأس إحدى السنين أومطلع أحد الشهور. 


"١ 


الساعات 


لايزال عليتا تفسير ميزة هامة من مميزات الأسيوع التنجيمى . كانت 
الكواكب السبعة المعروفة لدى القدماء هى الكواكب التالية : زحل » المشرى 
المريخ » الشمس » الزهرة » عطارد » القمر » وذلك بحسب ترتيب أبعادها عن 
الأرض ترتيبآ نازلا . فيتوقع المرء أن يجدها بهذا الترتيب( أو بالترتيب المعاكس )» 
على حين أن ترتيبها فى التقوبم مختلف جل . 

ولتفسير ذلك الاختلاف علينا أن نتحدث عن وحلة زمنية أخرى ع 
عن جزء من اليوم هو الساعة . 

لقد قسم المصريون الهار إلى 17 ساعة » وقسموا اللي ل كذلك إلى 17 ساعة » 
ولكن حيما تزايد نهار( أو تناقص ) تزايدت ساعة الهار( أوتناقصت ) على حين أن 
ساعة الليل تناقص-ط!") ( أو تزايدت ) .. وقسم السوبرين الهار إلى ثلاث نو بات 
للحراسة » والليل إلى ثلاث نويات » ( وتزايدت أو تناقصت تلك الحراسات 
أثناء الليل أو النهار ) . وأجرى الهود القسمة ذاتها ( أثموراه : سفر الحروج ١)‏ : 
4 ازع : إنجيل متى 15: 16) . وتجلت عبقرية السومريين فيا بعد حين 
أدركوا أن تلك الحراسات غير المتساوية لم تكن ذات جدوى عملية الأغراض 
الفلكية » .فقسموا حينذاك اليوم بكامله ( الهار والليل) إلى « ساعات » متساوية 
عددها ؟١‏ وكل «ساعة » إلى «١‏ جشا » (طصج) . وهكذا نقد تألف كل 
يوم من ٠دم‏ وجشاء كا تألفنت كليل عنم هن ” يوماً - 

لقند ورئتا عن المصريين تقسم اليوم الكامل إلى 4 ساعة » وعن اليابليين 
فكرة الساعات المتساوية وهى فكرة جليلة . | 

وعلى كل حال كانت تلك الفكرة من السمو بحيث عز فهمها على الأقدمين 
ما عدا الفلكيين . فقسم هييارحوس الهار والليل إلى 7 ساعة(1؟* اعتدالية!"*. 
أما عند جميع الناس الآترين ( لاعامة الناس فحسب بل نخبة المثقفين أيضاً) 
فقد قسم البوم إلى ساعات غير متساوية أو مرسمية (لددممدهم عددها إلا » 
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٠‏ وتتألف من ١١‏ ساعة نهارية ذات طول معين يضاف إلبا ١١‏ ساعة ليلية 
ذات طول آخر . وقد أعدت بعض المزاول الشمسية والساعات المسائية بحيث 
كانت تدل على الساعات الحقيقية طوال السنة . 

وقد استعمل الرومان ساعات غير متساوية أو ساعات «ييمية » . أما 
ساعات يونى الاعتدالين فكانت متساوية » ولذا فإنهم قسموا اللهار من الساعة 
السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء بحسب توقيتنا إلى ؟١‏ ساعة أسميها :. 
الساعة الأولى . . » الساعة الثانية عشرة . وابتدأت الساعة السابعة طوال السنة 
عند ظهر كل يوم . وقسموا الهار أيضاً إلى أربع فترات : الأول قترة الصباح : 
من شروق الشمس إلى مباية الساعة الثانية » و«الثالثة فئرة الضحى من الساعة 
الثالثة إلى مبابة السادسة ٠»‏ و«الثالثة فيرة الماجرة : من الظهر إلى نباية الساعة 
التاسعة » والرايعة فترة الأصيل : من الساعة العاشرة إلى غروب الشمس . 
ثم قسموا الليل طوال السنة إلى أربع حراسات غير متساوية (مدناقهة”؟) » ولكن 
الفترة الثالثة قد ابتدأت دائمآً عند متتصف الليل . 

وقد استمرت قسمة اليوم الكامل إلى ساعات غير متساوية فى بعض 
أنحاء أوربا إلى زين متأخر حتى القرن الثامن عش . 

نستطيع أن نعود الآن إلى الأسبوع التنجيمى لكى نقدم تفسيراً لتتابع 
أسماء الأيام . لقد قسم المنجمون وم فلكيون أصلا ‏ الليل والهار إلى 74 ساعة 
متساوية » وحصصوا كل ساعة| لى إله معين من آلمة الكواكب السبعة » 
وأسموا كل يوم يامم إله الساعة الأول من ذلك اليوم . 

فلنبداً بيرم زحل ( عصسعدة) الذى سمى بذلك الاسم و لأن ساعته 
الأول كانت مكرسة لزحل » أما ساعته الثانية فكانت ساعة المشترى » «الثالثة 
ساعة المريخ » «الرابعة ساعة الشمس » والحامسة ساعة الزهرة » والسادسة 
ساعة عطارد » «السابعة ساعة القمر. 

ولم تكرس لزحل الساعة الأول فحسب » بل خصصت الساعة الثامنة 9 . 
. والحامسة عشرة ٠‏ والثانية والعشرون أيضاً . وكرست الثالثة والعشرون للمشترى 
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والرابعة والعشرون للمريخ » ولذا كانت الساعة الأولى من ساعات اليوم التاى 

هى ساعة الشمس فسمى ذلك اليوم : يوم الشمس (#نفعنامة) » أى 

هقصدة ٠.‏ ولذلك فقد استبدل الرتيب الفلكى للكواكب 

100 ,لإتنهء3 1/46 ركناتتكت17 رقنا ,5كة8 ونع 1طلال رتيب حديك يستنتج من 

ذلك الترتيب الأول بتخطى اسمين بعد كل امم حدد فى السلسلة الأول . 
وهكذا يحصل المرء على الثرتيب اللحديد : 


1 سان تان ساعن اران لدت 1ت 


53111111 


الذى هو ترتيب أيامنا : 
73 الإملقسط'1' ,تإدلكعصلة11 ,إملكعت1' ,لإقلههك381 ,تإقلصس5 ,تزه تدك 
وفستطيع أن نريد هذا الشرح توضيحاً باستخدام الرسمين البيانيين 
(شكل : ؟5 شكل : 07) . 


اانه 


سانلا 


شكل 57 - ربم بياى لاستنتاج الارتيب 
فى تعاقب أيام. الأسبوع من الارتيب فى تعاقب 
الكراكب السيارة » ابدأ بالشيض : هده 
ثم اترك كوكبين واتبع الأقطار من لإقفصدة 
إلى ملدمقة ‏ إلى همعدل 


0 

تظهر أسيا الكواكب حول الدائرة بحسب 
ترتييها القديم وباتجاه عقرب الساعة ابتداء من 
مسطةة رهقو أبعدها » إلى القمر وهو أقرمبا 5 


شكل 17 سن رمم بياق لاستنتاج الارتيب 
فى تعاقب الكواكب من ترتيب أيام الأسبوع » 
ابدأ عرمةسضدة «اترك يوبا م اتبع الأقطار 
من بإملسطدة إلى بإخلسسط" وهلم جرا © 
تحصل عل البر تيب التألى: ععغتصدل يتصصدة 
71001 ,لمات م11 رقنامة 17 رقنا ورامك 
وهو الترقيب النازل الكواكب يحسب أبعادها 
عن الأرضس ونقاً للآراء القديمة . تظهر أيام 
الأسبوع حول الدائرة بيرتيها الطبيعى وباتجاه 
درران عقرب الساعة . 


1 
وليلاحظ القارئ أن الأسبوع الكواكى يقم الدثيل على أمرين : أوما 
أن المعتقدات التنجيمية فى الزمن القديم كانت من القوة بحيث إن أيام أسبوعنا “ 
الى تؤلف طائفة بارزة من مفردات لغتنا لا تزال محمل طايع تلك اللرافة . 
وسواء شئنا أم أبينا فإننا نستعمل كل يوم تعابير تلجيمية مرات عديدة . 
ويانهما أن المنجمين قد تقبلوا تقسم اليوم إلى 14 ساعة » وإن لم يتقبله 
سواد الشعب حيتذاك . 
إنى لأرجو أن يصفح القارئ عنى لإفرادى للتقويم مكاناً كبيراً تنقلت فيه 
من الحديث عن الحقب التاريخية والسنين إلى الحديث عن الأشهر» والأسابيع 
والأيام » والساعات . وربما يبدو حديى هذا بعيداً عن العلم كل البعد » 
ومع ذلك فإن تأسيس وتنظم كل من تلك الفئرات قد انطوى على معرفة 
فلكية » فأثرت تلك الفئرات بدورها فى عام الفلك تأثيراً بالغ للغاية . والقيل : ٠‏ 
إنها أثرت ف عام الفلك لا ينى بالقصد؛ إذ أنه لا يمكن أن يوجد علم بالفلك 
دون تعيين الزمن . وحى فى يومنا هذا تقضى إلضرورة باستمرار ذلك التعيين بدقة 
متزايدة » فتلك مهمة من أكبر مهام المراصد الفلكية وبعض عنتبرات الفيزياء . 
وعلى كل حال ذلك جانب من الصورة فقط ؛إذ ليس الترتيب الزمى 
مطلباً أساسيًا لدى عام الفلك فحسب » بل هو أداة أساسية المؤرخ 
أيضاً وبما أنه يعبر عن الأدوار العديدة ى حياتنا فإنه يهم كل إنسان . 
لقد أسهم المنطقيون فى بناء الترقيب الزمنى ولكن غير المنطقيين- وهو أكثر 
عدداً ‏ لم يتخاذلوا فى عرقلة البتاء . ولذلك قالتقويم ليس مجرد إنجاز علمى 
أو إن ذلك الإنجاز بعيد عنالتقاء ‏ إذ يشوبه قدر هائل من عدم الانتظام 
وقلة الصفاء . وعلى المؤرخ الترتيب الزمنى ألا يعالج العلم فحسب »؛ بل أن 
يعالج الآداب الشعبية (آداب كل شعب ) والارافات التنجيمية وغيرها » 
وأن يعالج الأهواء التجكمية عند القضاة والكهنة واللحهلة الأغرار . فالنتيجة 
مما تقدم ذكره هى أن دراسة التقويم معقدة للغاية . ولتكوين فكرة عن ذلك 
التعقيد الذى لا نباية له يكى أن يراجع المرء المصدر النفيس لفريدريش 


كارل جنتزل (٠١٠ه8م١ا‏ -"5غ188١)‏ : 


وعطءقتصطعة لصه سعطع وا دسمعط هم مع عط لصج1] ,آممصا© أممكة لعل مط 
زهم ‏ 165 رقامء 3 ) ععطاه؟1 ج06 ممعم وده مدمطءععنزم2 125 عزوم امصمطط0 
.(1924 ب 1916 ركطع عسل رعادباعآ 


ويكاد المرء يفزع من سعة البحث ودقة التفصيلات فى كتاب جنتزل» ومع ذلك 
فالكتاب ليس وافياً » وهناك أجزاء عديدة منه يلزمها تصحيحات وإضافات . 


إن دراسة التقويم مثال رائع على التأثيرين الدائمين المتبادلين بين العلم 
والمجتمع ؟ إذ أن العلم الصرف مثل أعلى لا يمكن تحقيقه إلا فى فراغ نحلو 
من امجتمع » وبعبارة أخرى : إن العلم الصرف لا يمكن أن يرجد 2 أو 
لايمكن أن يدوم وجوده زمنا طويلا . 

إن كتاب جيتزل هو ا مرجع الرئيسى »© وهئاك كتب أخرى عديلة » 
وبحوث كثيرة . وإن شئت المزيد فى بحث الأسابيع فراجع المصدرين التالين : 
.(1926 رنععع8 نوانو تادنآا نعي «طصسدن .مم 134) عامولل؟آ عط1' ردمقامهن ."1 .1 


لإتقغع ها قط عه عاعة7؟ وتماعصماط عط كه ستج 0 فط'1"' رقلصطهة© «دمحصم1ه5 .2 
مقعم سمعتعصسة عط كه و5عستلعمووع2*” مسد نمامارآ بمعطاعط عد علمم7ا 
(1949) 254 ب 213 ,18 طعدعه 18 طامتيبعل +15 بوصسطله 


الفلك المصرى ؛ وبروج دندرة 

إذا أقلع المرء فى انجاه أعلى النيل من القاهرة إلى الأقصر فإنه يمر عند 
عرض + 375 بمديئة قنا ( اليونالى كينبيوليس > نيوتن ! ) » فى جرارها 
غرلى الوادى تقع مدينة دندرة0!؟2 » وهى إحدى المدن المصرية المرغلة فى 
القدم . كانت دندرة مكرسة لإلحة الحب والطرب : هاتور ( وهذه :ابل 
الإللة أفروديى عند اليونان ) » والمدينة مزهرة بالمعبد الذى أقم فيا للافة » 
وقد شيد المعبد القائم الآن فى زمن متأخر جدا ‏ فى ختام عصر البطالة » 
وإبان حك أغسطس - على أنقاض معبد موغل فى القدم يرجع تاريمه إلى 
عهد الإمبراطورية القديمة . وهناك رسم للجميع الكوكيات - يدعى غالياً 


ال 
بروج دندرة ‏ منقوش على سقف إحدى الغوف على سطح المعيد . 
وهو نقش سطحى فى إطار دائرى قطره هه » ١‏ متراً . أما النقش الأصلى 
فوجود الآن فى المكتبة الأهلية بباريس ءوقد حل محله نموذج مصنوع من ابس . 

لقد. كشف عن بروج دندرة عام اللحرال لوى ديسيه دفيجو الذى 
أوفده بوزابرت على رأس ححملة إلى مصر العليا » ثم أعلن لأول مرة فى الموسوعة 
الفرنسية!؟"؟ : منمرو8" مه دمةمنهم0 الكشف عن الإروج وخمسة 
آثار فلكية مصرية أأحرى . فاسترعت البروج انتباها كبيرً2" » إذ ظن ى 
بادتى” الأسر آنا قدعة نيد" . وق عام 187٠‏ كتب علنها فوريه (مونسسه7) 
( الذى صحب بززابرت إلى مصر ) فاعتير.أن تاريخها يعود إلى ماقبل 6٠‏ 
قرنآً » وكان «فوريه » رياضيا ذا عبقرية ملحوظة» ولكنه لم يكن عالاً 
بالأثر يات المصرية2"47 . والآن يتفق الباحثون الحبراء على أن بروج دندرة 
قد اتحدرت من عصر متأخر جدا » والحلاف الوحيد بيهم هوق كونها 
من عصر البطاللة المتأخرين أم من عصر أغسطس . فالرأى عند فرانسوا دوها 
أن التاريخ الأرجح يرق إلى ٠٠١‏ له ٠١‏ ق1002) . وإذا اعتيرنا الأثر من 
عصر البطالمة المتأخرين فإن التاريخ الصحيح لذلك الآثر التذكارى لايؤبه له 
كثيراً . وحى لو لم يكتمل إلا فى العصور الرومانية لما أثر ذلك ى جوهره إلا 
قليلا » إذ أنه قطعاً أثر مصرى حافظ سمات تقاليد قديمة . 

ونستطيع أن ندعوه آخر أثر فلكى مصرى » وهو الأثر اليحيد من نوعه 
المنقيش ضمن إطار دائرى 7" . ويجوز لنا القول : إنه المثال الوحيد 
للفن النخرق المصرى بشكل دائرى, » وذلك بحد ذاته برهان كاف على أنه 
يعود إلى زمن قديم متأخر . 


الفلك البابل 
كان لزاماً علينا أن نشرح فى انجلد الأول من الكتاب الرياضيات البابلية 
(أو السومرية على الوجه الصحيح) الى كانت أقدم من الرياضيات 


ل 
اليونانية بزمن مديد ‏ إن شئت فقل يألف عام وقد ساعد شرحنا على تفسير 
بعض الشوارد فى الرياضيات اليونانية . فنحن ندرك الان أن اليونان قد مبتصوا 
على أكتاف عمالقة شرقبين » كان بعضهم مصريًا » وبعض آخر بابليا ‏ 
بعضهم أقام على ضفاف النيل ٠‏ بأقام الآخرون على ضفاف الهرين : 
الفرات والدجلة وما بيبهما ( بلاد ما بين النهرين) . 

وقد ترشحت معرفة البابليين القديمة فى الرياضيات «الفلك إلى العالم 
اليوافى منذ عهد فيثاغورس على الأقل » ثم زادت مرعة الترشيح بعد عصر 
الإسكندر حين أتيحت الفرص للفلكيين البابليين » والمصريين » «اليونانيين + 
فتلا فلكى مهم يآخر فى جزر إيحيه » وى مصر وى آسيا الصغرى . 
إن أفضل دليل على ترشيح المعرفة الرياضية هو بقاء الكسور الستينية » 
كا أن أفضل دليل على ترشيح المعرفة الذلكية هو كشف هيبارخوس عن 
تبادر الاعتدالين على أساس الأرصاد البايلية لدرجة ما . وهناك عناضر بابلية 
أخرى فى نحوث هيبارحوس قد نقلت إلى خلفائه فظهرت فى كتاب «المحسطى » . 

وكان أيضاً دفاع سليوكى البابل ‏ أحد معاصرى هيبارخوس - عن 
مركزية الشمس فى العالم دليلا آخخر على التأثير المتبادل » وإن كان الدليل ف 
هذه المرة دليلا فى الانجاه المعا كس . 

فكم يكون طريفاً لو نعرف على وجه الدقة كيف نقلت المعارف البايلية 
إلى اليوئان أو العكس بالعكس » ولكن هذه المعرفة ليست متوافرة » وأكبر 
الظن أن التبادل فى مواد البحث وحى فى طرائقه كان إلى .حد كبير نيادلا 
شخصيًا وشفهنًا » وأنه كان تبادلا سريثًا لم يترك لنا إلا آثاراً قليلة » فلا يمكن 
الاستدلال عليه إلا من نتائجه 2 وف بعضٌ الأحيان من نتائجه الى ظهرت ىق 
الزمن البعيد الأبعد » كا وردت فى كتاب والمحسطى ؛ مثلا . ولا يزال افتقال 
المحرفة شفاهة أمراً هاماً فى أيامنا هذه » فذلك ما يحرى فى الاجماعات العلمية 
والمؤمرات الدولية » ولكن أهميته فى الأزمنة القديمة كانت أكثر كييراً . نحن 
حين تنقل إلينا المعليمات شفاهة فإننا لا نشعر بالرضا إلا إذا قرأنا التفصيلات 


م١١‏ 
بأم العين . أما الأقدمون فقد اعتمدوا على المعلومات الشفهية لأن التفاسير المدونة 
لم تكن متوافرة فى أغلب الحالات . 

كانت الإمبراطورية السليوكية ضعيقة تعمها الفوضى » إذ أن طائفة من الولاة 
كانت داكا تتآمر ضد مليكها. وكان العاسلك بين أجزاء الإمبراطورية يقل كثراً 
عما كان فى مملكة مصر فى عهد اللاجيين ( أو البطالة) » إذلم يكن الحكام 
السليوكيون من الجلين فى شئون الحكم ( فهم ذون البطالمة الأولين كثيراً) » ولعل 
دفاعهم عن الهانستية ى آنْنْيا كان أجل ماثرهم . كل حال كان اليونازرون أقلية 
ضئيلة » ومن خبرتنا بأمور الحياة يمكننا أن نتصور فى يسر أن المواطتين كانوا 
يقاومونهم مقاومة شديدة » مثل مقاومة المواطنين للاستعمار ق أيامنا بدافع الوطنية 
وكراهية الأجانب . ثم إن الدين يجهز الناس بأفضل مكان تتجمع وتلبب فيه 
المشاعر . وهكذا كانت الخال فى الإمبراطورية السليوكية . فكان باستطاعة الكهنة 
أن يعلنوا سخطهم على حكامهم بصورة سرية وفعالة للغاية » وأن يدعوا الناس 
إلى تأبيد من يرضون عنه من الزعماء » وأن يثيروا مشاعر اللجماهير . 

وبما أن التقويم الكلدانى كان قمريثًا صرفاً ( مثل التقويم العبرى المعاصر) 
فإن تعيين مطلع الحلال الأول ( وأزمنة قمرية أخرى ) كان أحد الواجبات 
الرئيسية الى يقوم بها الكهنة . وكان هؤلاء فلكيين أو صاروا فلكيين بعد أن 
كهنواء فقاموا تحت تأثير التقاليد البابلية ومقضيات الأأحوال الحديدة بتنمية علم 
الفللك » بالغ الأصالة ولسوف نشرحه بإيحاز ى البند التالى : 

وتثير أصالة جهودم الععجب » لأنها لم تكن مستقلة عن جهود اليونانيين 
فحسب » (ويمكننا أن نتصور ذلك ى يسر إذا اعتبرنا كبرياءهم القرى 
فحسب ) بل لأنها كانت أيضاً مستقلة عن الفلك البابلى القديم . إن الفلك 
الكلدانى مطبوع بالأصالة كالفلك الصينى القديم والفلك فى بلاد المايا (درهكدة) 
اللذين تطورا فى جزأين من المعمورة كل منهما على أبعد مدى يمكن الوصول 
إليه من الببحر المتوسط الشرق » ولم يكن الوصول إلى الصين أمرا ممكناً ؛ 
وها كانت أمريكا الوسطى تخطر فى بال . 


1 
الفلك الكلدانى "» 


حوالى ذلك العصرالذى كان فيه هيبارخوس يواصل أعماله فى الإسكتدرية 
ورودس » وكان سليوكس لايزال يدافع عن نظام أريستارحوس القائم ل 
مركزية الشمسق العالمء كان الكهنة الكلدان فى معايد ما بين النهرين يقوموب 
بتأليف أزياج فلكية للقمر والكواكب السيارة. [نهم لم ينموا نظاماً فلكينا متسقاً 
بل نموا طريقة تجريبية قوامها تدوين مواقع القمر وإلكواكب السيارة» «التنبق 
بتلك المواقع أيضاً . فكانوا يعنون يحداول القمر بيجه خاص » لآن تنويعهم 
كان قمرياً صرفاً ( مثل التقويم العبرى المحاصر ) » وكان أكير مهامهم تعبين 
الرية الأول للهلال الخديد . وقد دلت الحداول قبيل ظهور الملال على الزمن 
الذى كان بمكن أن يظهر فيه فيسرت بذلك مهمة الراصد ين . 
وهناك مجموعة مؤلفة من 75١‏ نص - هى نصوص كل الألواح وقطع 
الألواح الكلدانية المعروفة ‏ نشرها وعلق علها العالم تويجييلور 10). إن تلك - 
الألواح مكتوية باللخط المسهارى»وقد كتب ثلها بمدينة أوروك (لدنا)”"ا 
الوركاء » وكتبت البقية الباقية بمدينة بابل على الراجح . وكتب معظبها إبان 
عهد السليوكيين ( من ؟١"‏ إلى 54 ق . م .) » وكتب بعضها بعد ذلث العهد 
فى زمن ينحدر إلى عام 44 ق . م . وهناك ألواح عديدة جرى تاريخها وفقاً 
لنظام التأريخ السليوكى ( سنة ١‏ سليوكى - 70١‏ ق . م.) 
كان الفلكيون والكتبة كهنة فى خدمة المعابد الكلدانية » وقد وقع عدة كهنة 
من معابد الوركاء أسماءهم ف أذيال ألواحهم » وهكذا فإنا نعم أنهم ند انتسبرا 
إلى أسرتين : اكورزاكير » وسين_ليجى- أونيى ؛ وبما أن أسماءهم بدونة على 
الطراز السانى المعتاد : أ بن ب بن ج .. فإن من الممكن إعادة بناء شجرق 
النسب لنينك الأسرتين2""0 , 00 
وعلى الرغ من أن معظ تلك اللخداول يعود إلى عهد السليوكيين » فإ 


لف 
أفضل أن أدعوها كلدانية » لأن التعبير و سليوكيين » يعيد الملنستية إلى الذهن 
على حي ن أن الكهنة_الفلكيين_الكتبة كانوا مواطنين. ولو شاء الحكام السليوك ن 
أن هضوا ! بعلم الفلك لأثروا رعاية أتباع أر يستارحوس وهيبا روس على رعاية 
الكهنة الكلدان . وفوق ‏ ذلك ليس من الإنصاف أن نسلب الكلدان أجل ماثرهم 
العلمية (وندعوه ارو »علىحين أننا توفيهم حقهم بذكر شخرافا هم العديدة .. 
إن اللعنة على أىشعب يسيرة إذا ما نسبتا إليه فعاله الذميمة ونسبنا فعاله الحميدة 
إلى شعوب أخرى ( ذلك ما فعل الساسة مراراً » وينبغى ألا يفعله مؤرخحو العلم 1 
إن المصطلح التاريخى « كلدانى» هو تعبير موجز للدلالة على بابل متأخر » 
أو بابل محدث » ويستعمل لعهد الإمبراطورية البابلية المحدثة ( 178 ماه )» 
فبعد ذلك العهد خضع الشعب السائى تفسه ‏ أى كلدان بابلوفيت 
الفرس ( "زه 089) , والإسكندر ( اعم 78*) والسليوكيين خلفاء 
الإسكتدر ( من 9017 14) » «الفرتيين ( أمرة الأرساكيين » من عام 1١1‏ ق. 
م . إلى عام 5١7ب‏ . م . ) والفرسمرة ثانية ( أسرة الساسائيين من عام 15؟ ب. م . 
إلى الفتم الإسلاى عام 141) . 
أما المصطلح التخراق «كالديا» فيدل على الإقليم الحنوب من بابلونيا الممتد 
بمحاذاة تبر الفرات من. مدينة بابل إلى الخليج الفارسى » إن الألواح المعروفة 
الأصل الى قام بنشر نصوصها نويجيباور قد جاءت جميعها من ذلك 0 : 
يجوز أن كييك 0 ولكن الأفضل أن نستعمل تستعمل الصاح 
الغارق في القدم »على حين 0 الألواحالكلدانية متأخرة لماز وسك يراتا 
من عهد يسوع المسيح الذى هو أقرب إلىعهدنا من أقدم الرياضيين البابليين . 
با كان اليونانيون معنيين ببحث مسارات القذائف ق المواء » وبابتكار ' 
عدة نظريات هندسية لتفسير تلك المسارات » كان هدف الكلدان دون ذلك 
السموالفكرى كثيراًء فقد حاولوا على أساس أرصاد سابقة أن يعينوا سلفاً أزمنة 
الاقتران والاستقبال » وأزمنة الرؤية الأولى والرؤية الأخيرة » وأزمنة الحسوطه 


1١ 
والكسوف . وكانت طريقئهم حسابية لا هندسية . وانتهجوا نبج البابليين الندامى‎ 
فاستخدموا المتواليات الحساببة فى وصف الحوادث الدورية » وورثوا أيضاً‎ 
عن أسلافهم البابليين مابأق : اعتبار دائرة البروج المستوى الدى تنسب إليه‎ 
حركات الشمس و«القمر والكوا كب السيارة: والدورات الخاصة بتلك الحركات‎ 
واخحتلاف أطوال النهارات والليالى » «مهارتهم الفائقة فى العمليات الحسابية . لقد‎ 
كانت نتائمجهم حسنة بصورة ملحوظة » ما عدا نتانجهم ى حسابات الكسوفات‎ 
حيث أهملوا اعتبار عنصر أساسى فى حسابانهم ألا وهو الاختلاف الظاهرى‎ 
1 00١17 لكل من الشمس والقم‎ 

كانت أزياج القمرضرورية لأغراض دينية» ولسنا نعرف الغرض من تأليف 
أزياج الكواكب السيارة » وإن كان أكير الظن أنها قد استتخدمتف العراقة . 
ومن العجيب أن اهام الكلدان بالمشترى كان أكر من اهتامهم يالكواكب 
الأخرى . فالمشيرى ألمع من الشعرى البانية » ولكنه أقل لعاناً من الزهرة حين 
تكن على أقرب بعد عن الأرض 01٠17‏ . 


النظام. نه 


شكل 4 - رببان يوضحان الطريقتين التين استخدمهما الفلكيزن الكلدان فى حسابائهم لتأليف 
أزياج القمر [ نقلا عن كعاب : قاءت 1 سروت سس لقن تستمصمعائة : #ممتتوطامعدءل8 0 
[1955 رعصطصصسسظ مد : «مقصصة ) .41 درا .اهلا 
كان الفلكيون الكلدان يؤدون واجبائهم بو الضمير وجربوا عدة طرائق 
حسابية فى حسابات جداولم . وتدعى الطريقتان الرئيسيتان : النظام 1 ع 
والنظام ب . (شكل 54) ٠‏ 
فالانتراض ف النظام ١‏ هو أن الشمس تتحرك بسرعتين ( غتلفتين ) 
ثابتتين على قوسين منتلفين فى فلك البروج ؛ أما الافتراض ف النظام ب 
فهر أن سرعة الشمس تتغير تدريجيا طوال السنة . إن الافتراض الثالى أذق ' 
من الأول . ومع ذلك فلسنا على يقين أنه لاجق للأول . وعلى أية حال ينبغى : 


111 
أن نواجة الحقائق التالية : تعتد ألواح أوروك من 7١‏ إلى عام 1١١‏ ق.مء 
على حين تمتد الألواح البابلية من عام 18١‏ ق. م. إلى عام 4 ب . م . 
أى إن الألواح البابلية متأخرة كثيراً عن ألواح الوركاء » ومع ذلك فإن معظمها 
من طراز النظام ١‏ » أا روح الوركاء ‏ وهى الأقدم عهداً ‏ فيكاد جميعها 
يكون من طراز الاظام ب 
شرحنا فى بند سابق مهنا الفصل أنالكلدان قد ايتكروا حساب الطوالع » 
غير أن ممارسة الطوالع إنما تقدمت فى مصر فى عهد البطالمة وق سائر أرجاء 
العالم اليونانى - الروماق. إذ لا بوجد أثر للتنجيم فى الألواح البى أشرف على طبع 
نصوصما ذويحيباور » ولكنالمزيد من التنجيم قد ورد فى ألواح أخرى» وأغلب الظن 
أنه كان هناك طوالع كلدانية أكير ما نقدر فى الوقت الحاض «235 , 
وبالإضافة إلى الألواح التى حقق فيها نويجيباور هناك ألواح أخرى ‏ دعاها 
الأب كوجلر ١‏ أزياجاً من الدررجة الثانية0؟"'02 تبين مواقيت دخول الكوااكب 
السيارة فى منطقة البروج . وكانت تلك المواقيت هى المعلومات عيتها الى كان 
المنجمون بحاجة إليها عند حساب الطوالع . 1 
على الرنم من فلسفتهم المنطققية كان اليونان متهيئين تماماً لقبول ضلالات 
النجامة » وذلك لإيمامهم بالديانة النجمية الى بدت أقرب إلى «المنطق» فغدت 
ع قبولا لدييم من أساطيرهم الغارقة فى اليال. وكان بين الديانة النجمية ' 
والنجامة خطوة يسيرة » قشاها ابوانينا لأن بؤسهم. الاقتصادى والسياسى قد 
حملهم على اجتيازها . 
وفها يتعلق بالناحية النظرية ء كان اليونانيون هم الذين خخلقوا علم تيم 
فضلا عن علم الفلك ؛ وقد جاهد هيبارخوس بقوة هائلة ى كلا الانجاهين : 
المنطى وغير المنطى » فنهض بطلميوس على كتفيه واستطاع بفضله أن يكتب 
بعد ثلا ثةقرون كتاب المحسطى » و( كتاب الأرية الانين نيراد غل التعافيت 
ميل القلك وإنجيل النجامة!"" 23 , 
ومع كل ذلك فقد استمر الكلدان أنفسهم فق نقير أوهام النجامة وشورتهم 
فى ميدانها خير شاهد على ما تقول . كان تأثيرهم فى الأجيال التالية ذا شقين : 


يلف 

خيرهما هو تأثير معرفتهم الفلكبة الى حصل عليها هيبارخوس ( وتثال, ذلك 
علمهم بحركات القمر ):وانتقلت من بعده ليطلموس » ثم ديجها الغربيرن 
فى علمهم الفلكى . وأقام فان درفاردن (معفعك8 عمة 7م الدليل على 
أن أزياج الكواكب السيارة الى ألفت من عصر أغسطس إلى عصر هادريان 
إا حسبت بطرائق كلدانية . لقد جرى بعض التطور فيها » إذ أن الأزياج 

عهد هادريان كانت أفضل من الأزياج الأقدم مئها . وهناك عناصر كلدالية 
أيضآ نستطيع أن نتعقبها فى كتابات هبسكليس ( ف النصف الأول من القرن 
الثانى ق . م . ) كليوسيديس ( فى النصف الأول من القرن الأول ق. م. ) 
وجمينوس ( ف النصف الأول من القرن الأول قى . م . ) » وهانيليرس "© 
( فى النصف الأول من القرن الأول) » ولسنا بحاجة إلى ذكر « كتاب الأربعة» 
و المجموعة الفلكية ٠‏ لفيتيوس فالنس''"!) (ممعله/؟ عدتم17) . فقد استخدم 
هؤلاء جميعهم طرائق كلدانية فى حسابات شروق القمر وغرو به وسرعته» وق 
شروقات البروج وما إليها . وأرجعنا مانيليوس »© وبطلميوس » وفينوس إلى 
التنجيم . أما التأثير الكلدانى الآخر » وهو الأقل نفعا والأكثر شيوعا » فكان 
فى ميدان التنجيم . ويحوز لنا القول إن طرائق حسابات الكلدانيين قد نقلت 
شرق وغر بآ على أيدى حسبة الطوالع » أو المنجمين الذين نشروا جداول أو كتباً 
لإرشاد الممارسين من -حسبة الطوالع . إذ نستطيع أن نتعقب آثار التنجيم الكلدافى 
فى الآداب السنسكريتية والتأميلية*"© » وقد ترشحت تلك الاثار من المند 
فظهرت ف الكتابات. الفارسية والعربية . 


ولا ترجمت المؤلفات العربية إلى اللانينية وصلت تلك الآثار إلى المؤلفين 
الغربيين أمثال بيترو دابانو (مسدطفتة ممنم) ( فى النصف الأول من 
القرن الرابع عشر) فظهرت ف الفن الغربى» ومثالنا على ذلك الصور الخصية 
على الحدران » الى يرجع تاريخها إلى عام 4٠٠‏ ١والموجودة‏ فى متحف شيفانوجا 
(دزمهظنةة) بمدينة فرارا(*"'2 (مممعم) . ومهما يكن من أمر فإن 
هذا كله لم يكن ذا شأن فى تطوير علم الفلك » إذ أن العناصر الكلداقرة الوحيدة 


. 


ا 
الى وصلت إلى الفلكيين الحديئين هى تلك الى جاءت من طريق هييارخوس- 
بطلميوس وامتنجت بالتراث البوتاى فضاغت فيه . 


وتقيم شهرة الكلدانيين البى ذاعت منذ عهد مبكر الدليل الكاق على مهرتهم 
الحارقة فى ممارسة التنجيم وضروب أخرى من العرافة . فاللفظة اليونانية(مسنهةلعطه) 
صارت تعنى منجماً منذ العصر الذى نتحدث عنه . وأشار لوكريتيسر )1٠١(‏ 
إلى الديانة الكلدانية البابلية ( طريقة طريفة فى الجمع بين النعتين ) بأنها 
عقيدة تناقض الديانة اليونانية .وورد فى «العهد القديم » عن الكلدانيين أنهم 
منجمون وسحرة وأنهم أولو مهارة فيا بحارسون . للم يكن تندبد « العهد القديم ٠‏ 
بالبابليين أفضل كثيراً ». وشدد الإنجيل عليهم الوعيد ( سفر الرؤيا:7١‏ :ه) 
ولازمهم ما أعلن عنهم من الوعيد» فغدت كلمة كلدانى على مر العصور لا توحى 
النجامة فحسب بلالسحر »والمعارف الحفية» والشعوذة أيضاء على حين أصبحت 
كلمة بابل تعى منجما » وداعياً إلىالسلطة البابوية ! وكثيراً ما كانت كلمة 
و كلدانى ؛ تستعمل للدلالة على متذى* أو عراف » وكانت تعتبر أشد إهانة 
للمرء من كلمة « يايل» إلا عنداستعمال الأخيرة لأغراض الخصومة الدينية5117) 


لد استحق الكلدانسمعتهم السيئة إذ أنهم خلقوا عدداً هائلا من الخرافات. 
وهناك عدد كبير مها فى الدب الشعبى عند المنداويين (مصدمملسة) ٠‏ وم 
قبيلة نصرانية أدرية » ويقطن المنداويون فى أيامنا الإقليم ذاته الذى عاش فيه 
الكلدان الأولون ولعلهم قد وروا لدرجة ما تراتهم الروحى فضلا عن أنهم نخدروا 

1 أصاكت 1 )1١1١‏ 
سس عدا 3 


ومن غرائب القدر أن سمعتهم السيئة قد لازمتهم طوال العصور » علىحين 
كادت إنجازاتهم الأجل قدراً تظل مجهولة حبى عام 188١‏ . فنذ ذلك التاريخ 
وأثارهم تكتشف وتطبع» وتشرح على أيدى ثلاثة من الرواد اليسوعيين : جوزيف, 
انينج  1888(‏ 1854) ويوهان نيبرميك شيراسماير )198١0-1845(‏ 
وفزائزر كسافر كوجلر( ١8517‏ 19178) . وتحن مديئون للرجل الأخير بأهم 


لا 
الدراسات عن الكلدانيين وتخص بالذكر : « الترتيب الزمى البابل » » و« الفلك 
والديانة النجمية ف بابل للف 0 
١ (‏ ) :نتدوقامع8 صدذّ وعناطام7) بمدصمطءمعمصمكة عطعفزصه [ءرطد8 16لا 
ش  1900(‏ ,ممع 
( " ) :معقات7؟ هذ ممأمصدك38) اعطدظ ص غمده 1 لصعة متا ولسعتصمةة 


19214 ,1915 ,فأدمصةاوهن5 3 نهد 1924 ,1909 ,1907 ,.اه7؟ 2 رمم معطععم 
[(1936) 476 - 4753 هنعط ] (1935 


ويتابع العلماء : نويجيبارو”؟'"©2؛ وابراهام زاكس »© وي. ل. فان 
درواردن » على مستوى علمى رفيع الشأن » الدراسات الى قام بها كوجار . 
إن بعنهم للفلك الكلدانى طريف للغاية ولكنه لا يمكن أن يؤثر فى التفكير 
الفلكى ق يمنا هذا . فباستثناء العناصر الفلكية الكلدانية الى جاءتتا من 
طريق هيهارخوس وبطلميوس » لو لم يتدخل فى علم الفلك أوئك المنجمون 
الحاذقون من كهنة الكلدان لكان تموه منحيث الجوهر هو المّو الذى جرى60١23,‏ 

جاءى الكتاب فاءم مهام قصة لمعتسسمدههعف مهندهوارطد8 مم1 
متأنحراً فلم أستعن به ق كتابة هذا الفصل . وقد قام بنسخ النصوص الفلكية 
البابلية المتأخرة الى وردت ف الكتاب العالمان : ثيوفيلوس جولدريدج ينشيز» 
ويوهان نيبوموك شتراساير » وأعده لانشر العالمان : ج. شاومبرجر » وإبراهام 
زاكس ( دراسات جامعة براون » المجلد 14 » /الا" ص » يروفيدائس : مطبعة 
جامعة براون » ه4١‏ ) . ويحتوى هذا الكتاب أكثر من 10١‏ نص لم تنششر 
من قبل » وقد عثر على النصوص فق حفائر بمدينة بابل قبل 0/ عام تقريباً » 
وهى محفوظة الآن فى المتحف البريطالى » وغالبيئها نصوص فلكية من بضعة 
القرون الأخيرة قبل المسيح . 
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ادلي 


التعليقات 


انظر الفضل الرابع عن الفلك فى القرن الثالث ق . م . 

يشير إليه سترابون ثلاث هرات . فرة يقول : إن سليوكس من أهل 
سليوكيا ه و كلداتى ( الكتاب السادس عشرء )١ » ١‏ » ويرة يدعوه سليوكس 
البابل (الكتاب الأول » ١‏ ء 8)» ممرة أخرى يقول فيها : إنه من متطقة 
البحر الأحمر (للكتاب الثالث » هء 8) . 

كتاب بلويارك 2 ,7111 بتعممتاىعيبو ععتصمنماط 

لقد استخدم مسطرة طبلا 5 ياردات مجهزة عرقيين عند طرقيها . وعلى كل حال 
إن تلك الأداة بسيطة الغاية إن لم يستخدمها فلكيون قبل عهده كأراتسثيس 
مثلاء بل فلكيون أقدم عهدً من الآخير » كان ذلك أمراً مستغربآً . 

يجب أن أشير مرة ثانية إلمقالة نويجيباور « نظرية أبوللونييس ف الكواكب 


السيارة ) لله عتتام ده كموتاه تستتسصرمن. ,معط بمماعممام 02000082 
5 ,648 - 641 ,8 معتاجصع طتهس لمتاممة 


إن المقالة لأصحاب الاختصاص وليس من الخير تلخيصها هنا . 

عرضنا تاريخ نظرية التذيذدب (ممقتدةتعت) ق الغيلد الأول من ص 14468 

إلى ص 455 (من الطبعة الإنجليزية) ٠.‏ 

راجع كتاب دراير عن تيشو بزاههة : عطم8 مطم1 ,ععرمم< .دل 
5 - 354 ,262 رم ,(1890 رطععدطومنله) 

فالرأى . عند دراير أن جير ولاموقراكاستورو (16#8) كان أول من قال 

باستمرار البنادر بانتظام » وأن الأب اجنازيو دانتى )١6/8(‏ أكد ذلك 

القول . وعلى كل حال كانت هذه الآراء تحكمية . 

إن الأرض مغلطحة عند القطبين وتكورها عند دائرة الاستواء أكبر من تكورها 

عند القطبين. قنصف قطرها الاستواق أطول من نصف قطرها القطرى بمقدار 

كيلومتراً . و « فلطحة الأرض » أى نسبة الفرق المذكور إلى نص القطر 

الاستواى تساوى ١‏ +787 . 

إن القيمة الحقيقية هى : 48 دقيقة و 45 ثانية » وإذا استعملنا الكسرر 


حلفي 


ينف 
العشرية فإِن السنة الشمسية - 789 و 56 يوماً » والسنة النجمية - ١65‏ 
وه" يوماً . فالأول أقصر قليلا » وإلثانية أطول قليلاء من التقدير التقربى 
القدريم : هلاوة" الذى توصل إليه كاليبوس 

)٠١(‏ الشبر القمرى » أو حورة القمر الاقترائية » الى يكون فى مايتها موضع 
الشمس بالنسبة إلى الأرض هو موضع القمر أيضاً ( أى يكون طولاهما السماويان 
متساويين - المرجم ) . 

)١١(‏ النجم الحديد الذى كشف عنه الصينيون و(هيياروس ) كان على الراجح 
مذنباً . وروى المؤرخ اللاتيى جوستينوس (ف القرن الثالث للميلاد ؟) أن 
النبوءة يعظمة متريداتيس الكبير إنما كان وحيها ظهور نجم مذنب عند 
أول الخبل به وعند تتويجه .)١7١(‏ وقد سجلالصينيون ظهورمذئب عام 
4 وآخخر عام 17١‏ » ولربما ولد متريداتيسعام “.1 ( وكان أول الخبل به 
عام :"3 ).؛ ولعل هذين المذنيين قد شوهدا فى الغرب » ,أن المذنب الذنى 
ظهر عام 14 كان هو النجم الحديد الذى شاهذه هيبارخوس ٠‏ راجع مقالة 
فورنجهام فى مبلة الجمعية الفلكية الملكية : 
طاعنط ذه معاهل غطا لصح ممط عدومن8 04 عماة بعص غ1" , مسمطومتعطاه؟ .كلل 
لدرمع عط كه معنامم الطاده4ة ,"وععفلصطاتة1 4ه صمتمصء»6ة سد 

1629-7 .مم ,(1919 رمتصدل) بطماءه5 امعتسممومة 

)1١7(‏ كتاب التاريخ الطبيعى للمزلفه بليى ( الحزء الثالى » 4! » 18) »© ترجمة 
هاريس راكهام » طبعة مكتبة لويب الكلاسيكية (1998) . 

(1) لفت انتباهى صديى سولومون جاتر (فى خطاب أرسله إلى بتاريخ ه يوليو 
1167 من مدينة اتلانتيك إلى القدس ) إلى ما دعاه: « أقدم مصدر أو إشارة 
إلى جداول النجوم ». واقتيس من سفر أشعيا )75:4٠0(‏ ما يأى : ٠‏ ارقعوا 
عيونكم إلى العلاء وانظروا من تلق هذه . من يبر ز جتدها بعدد ويدعوها جميعا 
بأسماء . . . » . هذا هو قول أشعيا الثانى ( الذى ازدهر نشاطه من عام ٠8م‏ 
إلى عام )04٠‏ » وهو ف الشعر العبربى كلتون فى الشعر الإنجليزى . إن 
اقتراح الصديق طريف جدا » لكنه تفسير عليل . فالقدائى دعوا النجوم 
بأسماء ويخاصة ألمعها ؛ اذ كانوا يحفلون بها كثيراً » وكان من المتعذر الإشارة 
إليها دون تخصيصها بأسمانما ( شأنبار فى ذلك ثأن الأشياء الأخرى مثل 


14" 
المعادن » «النباتات والحيوانات ) . فلما كثرت الأسماء أصبح تألين قوائم بها 
أمرأ طبيعي. ومع ذلك فإن قائمة بأسماء النتجوم مختلف أساساً عن جد اول بالنجوم 

مثل جداول هببارخوس . 

)١4(‏ قدم بول شنابل ذلك الرأى منذ عام 1977ء وظن أنه أقام الدليل على #ة رأيه 
فى مقاله الذى نشر ق مملة الأشوريات : 

,"لموتقه تعدعط نعل ومبطعم لخم عنة هه طععدمجةا؟ ,,قمدع 110 رلماأممطء5 [نسدم 
(1927) 60 سل 1 ,37 عتعه[متدوعمة عدى قتعطه مك2 

راجع المقال المنشور فى مجلة ايزيس : ٠١‏ »2 لا١٠‏ ع ١9958‏ سمال 
نويجيباور : الاكتشاف البابلى المزعوم لتبادر الاعتدالين : 
كه «هتممعععمم عط 1ه بصع نوع 105 صقتده روط د82 لمهم 1لج عط1" “رع ناةطععتاء 11 01160 
(1950) 1-8 ,70 مم50 لقغم0116) ممعاصعء صم معطا 2ه لدمسساول ,”قم ب«مسصتتاوء عط 


)١15(‏ إن ١‏ دائرة البروج ٠‏ مصطلح عرلى لا يدعى باليونانية دائرة الخيوانات 
(ماعره عممطفوج) ع وهى منطقة سراوية عرضها 16 تقريباً وتقع على جالى 
مدار الشمس الذى يدعى ١‏ فلك البروج 6 وإنالقمر والكواكب السيارة ونجوماً 
عديدة إنما تجرى كلها فى تلك المنطقة المقسمة إلى اثنتى عشرة « منزلة » أو 

«علامة» على النحو الآنى : )١(‏ منزلة الحمل( ؟) منزلة الثورء (7) 
منزلة التوأمين » ( 4 ) مئرلة السرطان » ( ه) مئزلة الأسد » (5) منزلة السنبلة 
(7) متزلة الميزان » (8) منزلة العقرب » (5) منزلة القوس » )٠١(‏ 
منزلة ابلندى » )١١(‏ منزلة الدلو » (؟١)‏ منزلة الحوت . وتدخل الشمس 
منزلة جديدة ىكل شهر » وعلى سبيل المثال نلكر أنها تدخخل متزلة الحمل 
فى ٠١‏ مارس » ممنزلة الميزانق ؟7 سبتمبر » ومتزلة الدلو ق 5١‏ يناير. 
وقد أبرز مدار الشمس ممدار القمر منطقة الإروج بحيث. إنما لفتت إليها » 
فى كل أرجاء الأرض » أنظار الأقوام البدائيين فضملا عن الفلكيين المتخصصين . 

(17) إن الدرجة الفضائية تساوى 76٠ + ١‏ جزءاً من دائرة البروج والدرجة الزمنية 
تساوى "10١‏ جزءآ من الزمن الذى تستغرقه أية منزلة من دائرة البروج حى 
تعود إلى موضع معين . 

: كانت طريقة إراتوسشيس هى "تلك الطريقة ذانها » ولكن بععطيات تتلفة‎ )١07١ 
فافترض أن أسوان والإسكندرية تقعان على خط طول واحد وأن البعد بينهما‎ 
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يساوى 00٠٠‏ استاديا » وأن القوس بيْهما على دائرة عظمى يساوى ١‏ + 0ه 

من حيطها . فلذا يكون طول يط الأرض - ١م‏ عر ت.دةس نتدرءوكا 

استادياء و#صح هونفسه هذه التتيجة فيا بعد فغدت٠ ٠‏ ٠رلاه7‏ أستادياءإن صمة 

تينكالنتيجتين تتوقف عل ىتقدير طول الاستاديا . راجع يمنا فى هذا الموضوع 

لأويرى ديلرق مجلة إيز يس : عمعم حدم غصدمه عط بعللا وعدم 

(1949) 9 - 6 ,40 عنهة "طاعمظ عط 6ه 

واعتير كليميديس أن خط طول ليسيماخيا عند الطرف الثمالى الشيق 

للدردنيل ينطبق على خط طول الإسكندرية, واللقيقة أن أحدائياته المواقم 
الأريعة الى يظن أنها على خط طول واحد هى كا أل : 

الطول شرقا العرض شمالاا فرق الطول فرق العرض 


ليسيماخيا ٠.5٠١‏ لاه رمن آل يرح دن 
ريدس 7350 هلاه يذخ ضفن نه إف ‏ لله ك 
الإسكندرية ٠م‏ هوبإه 2 إبيه 3 ين م ين 
أسوان ‏ لاه إسم» - 4بمه 


(18) إن بعض الباحثين مثل ألبرت ريم يضع كليوميديس ف القرنالثانى بعد المبيح 
بل بعد ذلك العهد راجع يحث ريم فى دائرة المعارف الألمانية » باول 


ويسوفا : 09 ,(1921) 21 .املا بوب«مسالا! ولدسة2 رصطعظه تععطلق 
الواقع قطعآً هو أن كليوميديس لاحق لبوسيدونيوس» «أغلب الظن أنه سابق 
لبطلميوس . 


(19) لربما ولد كلييميدس فى ليسيماخيا عند الطرف الشمالى الشرق للدردنيل » 
أو لربما عاش ببا مدة من الزمن ؛ لأنه يشير إلى ذلك المكان عدة مرات . 
راجع مقال نو يجيباور مضفتعس عط فمد هسملت" ,تمسطمهس]ة م0 
(1941) 347 344 ,62 بروماماتاع عه لمصمول ممما صم ,"متطم عستو قه 

(١؟)‏ جداول كلبس » الرقمين : ٠١١7 » 78٠١‏ . لقد سها كلبس عن تدوين 
الطبعة الأول الى صدرت عام 1484 . 

(١؟)‏ كانت هذه المدينة تدعى سليوكيا تراخيوئيس . وقد سميت عدة مدت : 
سليوكيا وذلك على شرف سليوكس نيكاتور ( المنتصر) مؤس سأمرة السليوكيين . 
كانت واحدة من تلك المدن على مبر الدجلة وى بلاد اليابلين (ولذا سمبت 


برف 


(؟19) 


سليوكيا البابلية » وهناله مدينة أخرى سميت سليوكيا بيريا كانت قلعة مشرفة 
على البحر شمالى لبر العاصى وغرلى أنطاكية . أما سليوكيا تراخيوتيس 
فكانت بأقلم قيلي قيليقية سبيرا واشهرت عركز للعرافة كان مكرسا لأبوللون 
وبدورة ألعاب سنوية كانت تقام تكرعاً لزيوس أولبيوس . وكانت المدن 
الأخرى الى سميت سليوكيا أقل أهمية من المدن الآنفة الذكر . 


لقد افترض أفلاطون وجود عنصر خامس كها يتمكن من إنشاء وصلة للمقارنة 
بين افهسمات المنتظمة الخمسة وعناصر الطبيعة. فى م>او رته تمايوسعد”ل الجسم 
الخامس يالكون كله وق محاورته زالأبينوميس» » أى مجلس الليل» دعا العنصر 
الخامس بالأثير ء وهو العنصرالذى يلى عنصرالتار( راجع اْجلد الأول »ء ص 
46 » من الطبعة الإنجليزية ) . وعند أرسطو كان الأثير هو العنصر الأسمى 
وظل رأيه عقيدة لدىالمشائين» لكن الرواقيين تخلوا عنهذه العقيدة وعادوا 
إلى فكرة العناصر الأربعة . ثم عاد العنصر الحامس بانيعاث الأفلاطونية وم 
يميز فيلون (ثى النصف الأول منالقرن الأول ) بين جوهر الأثير »وجوهر النار 
السماوية ف الديانةالنجمية » وجوهر الأرواح . كانت مقالة [ كسينارخوس 
نقد للأثير الأرسطى . 


(77) مقتبسمنمقال فريدريك كرامر فىبلة الجمعية الفنسفية الأمريكية بفيلادلفيا 


:نطو 0شلقط2) تعتاتامم لصة بها تممه غ1 ص وعماوعاعة ,ممصسدعن . 11 عه علم ك1 


(1954 ,لؤنعتهءه5 اأمعتطمهكمائط2 سدمتعنسم 
.4 .م ,(1956 ) 161 - 156 ,31 امسلدععوة) 


(74) إن مجموعة تلك الشذرات صغيرة . وأشرف على إعداد أحدث طبعة لما أنطون 


سو بودا (1889 رعدتههت رمم 143) عددوتكء تستطع وه ع1 بحلمناهرة دمادةف 


(15) وضعت كلمة زرادشتى بين علامتى الاقتباس لأن التقليد اليونانى عن الزررادشتية 


كان يختلف عن الزرادشتية الحقيقية ؛ إذ أمهم خلطوا الزرادشتيةبآراء يابلية 
وكلدانية » وبالتجامةء وبأشياء أخرى كثيرة .. ومثال ذلك أنهم كثيراً ما كانوا 
يدعون زرادشت نفسه منجماً . راجع كتاب جوزيف بيديز وفرائز كومونت : 
وجاقمهعه 2‏ ركعت فط مهما مآ بعصت عمدء؟ 0ص تملظ طمعمول 
م811 بكتجوع زقله7ا 2) عدومعمع ومنخلمم ها ماعرجد”ة عممدادو أء مهادت 
(40 - 1939) 462 س 458 ,31 كلد ) (1930 رتعام1 


خض 


(15) انظر امجلد الأول من ٠١7‏ من ( الطبعة الإنجليزية ) عن عقيدتى الرراقيين : 
الخريقن العام » واللخلق المتجدد . 

(107؟) كانت ريى نمع »؛ بإقليم لاتيوم عاصمة السابيتيين (هستطدة) 
وصارت مديئة رممانية تمتعت بقسط من الاستقلال الذاتى . أما اسمها 
الحديث فهو : ناء10 ؛. وتقم المدينة : شهال - شيال شرق مدينة روما وعلى 
بعد ؟5 ميلا عها . 

)١8(‏ إن هذايبين مرة أخرى أريحية قيصر وتقديره للكفاءة الأدبية . كان بإمكان 
القيصر أن يكون كركاً »بيمًا لم يكن ذلك بإمكان أنطونيوس » لأن القيصر 
كان عظيماً على حين كان أنطونيوس صغراً . 

(9؟) وردت عبارة ؛ مسصكعةانفني بسسمممصمع علا )2 أى أغز رالرومان علماً ق 
كتاب كونتليان عن اللخطابة متعمنده مغنهسنعم؟ » الخزء العائس) 1 4©2. 

)٠ (‏ راجع عن أصول الفنون الحرة السبعة المجلد الأول »٠الصفحتين‏ : 41"4 4*2 4 

2١١‏ راجم الصفحة العاشرة من مقدمة كتاب جورج سارتون 


5523 عط8) متتل ععمماعة 260169721 20 العامة 01 111 داعم مره ع1 


(1955 ,تمععط متصوج ا رقموعظ له بواتسسو تمل #حتطماع 0 تتطط) 

(99) محنتاق الإبيام ف مدلول اللفظتين : برو هاممعة ,ترد مدمدعة ف كتالى : 
د المقدمة » » المجلد "اص 1١7‏ . كل من المصطلحين يدل على معبى علم 
حقيى» لأن أيا من اللفظتين : عدومة ,ومسمه تعنى علماً . قارن استعمال 
رمد فبرسحدميعه ( عل الفلك) باستعمالها فى المصطلحات الآتية : 
مدت , بإسمدوجها لإسمممعية ‏ أى علم الاقتصاد الرينى » علم 
التصنيف » علم التشريح وذلك بحسب الترتيب السابق » ثم قارن استعمال 
ببعه1 ق ترومامطقة (علم التنجيم ( باستعمالها ف المصطلحات الاتية * 
تجهم لم مممام هد رتوو هامئط ربيههاموع أى علم طبقات الأرض » علم الياة » علم 
الأرصاد الحوية ؛ بحسب الترتيب السايق . أما الاصطلاح : بوهامهمم 
أى علم الفكر فهو مؤلف من اللفظتين :تمسمم وعميه1! . 

رمع اللفظة : معاممستك تعى درجة سلم ثم تطورالمعنى إلى خطوة -حرجة أوحاسمة 
الحياة . إن كلمتنا : عنم غعدسنك ( الانجليزية) مشتقة من الصفة : 


برض 


عمهن؛عمصئكء » واستعمل اليونان أيضاً الفعل: تصدمدميععمسانه للدلالة 
على الكيتونة فى السن الحرجة . وق التقاليد الفرنسية كانت السن الكبيرة 
الحرج (7 ير 4 >" ) تتبىء بصورة نخاصة عن المصبير المقدور. فلما 
توق عبتت (٠4ه١‏ ل “ءالع كان عمره “9 عاماً وظن الناس أن سن 
الوفاة كان أمراً تحطيراً . كل ذلك الحذر كان من ابتداع فارو على ما أعلم 

55٠ )”4(‏ -56 كاه عد 11 ولست أدرى لاذا علق الناس أهمية على ذلك العدد . 

(ه) بليى » كتاب «التاريخ الطبيعى ؛ : الياب 8" » ص "5 . 

(95) قسمت التنبؤات الفلكية إلى قسمين رئيسيين . ودعيت تنبؤات القسم 
الأول ممنامضكىه » وهى تنبؤات عامة تناولت الأجناس »؛ بالبلاد » 
والشعوب » و«المدن » ودعيت ثنيؤات القسم الثاتىي عمعتومله ةلط ممع وهى 
تنبوءات خاصة تناولت الأفراد ( كتاب الأربعة » الحزء !ا ص )١‏ . وعندما 
يتكلم المرء عن التنجيم يكون المقصود برجه عام هو القسم اللانى . وتعنى اللظة 
عاضممع : ولادة » أوأصل » أو مكان الولادة واللفظة منلمصعج 
تعنى تاريخ الولادة ع أما دنومتسلط عع فتعى الطالم . 

(/8) كتاب. فيروفيوس « فن العمارة (.6,2 ,13 ممعتاءةاتطءعة ع©) 
كأن لآراء قر وفيس فى التنجيم الكلدانى أثر فى تقاليد الناس زيناً طويلا 
والدليل على ذلك هو السمعة السيئة الى كانت للكلدانيين » إذلم يكشف 
تدريجاً عن «علم الفلك؛ الكلدانى إلا منذ عام 188٠١‏ . أنظر البند الأسير 
من هذا الفصل 3 : 

(18) ورد فى رواية أخرى أن هجينوس كان من أصل إسباى . 

( 4" ) حاصر أنطونيوس مدينة برنديزيوم ( برنديزى ) لما حاول أكتافيان أن يمنعه من 
التزول إلى البر فى إيطاليا . وتول بوليو (دذلام) أمر المفاوضات بين رجى 

الثلانى فعقد عليها الشعب آمالا كبيرة واهتز لا طرباً . وكان بوليو . 
قنصلا بعد عودته لروما . كان جايوس أسبنيوس بولير ( فى النصف الثانى من 
القرن الأول ق . م .) قد حارب من قبل فى جانب قيصر واشترك فيا بعد ى 
الحرب الأهلية فكان إلى: جانب أنطونيوس وأسس أول مكتبة رومانية عامة فى 
و قاعة الثرية » » وكان ناقدآ أديياً وراعياً للأدب » وصديقاً فرجيل 0 


وهوراس »© وآخرين . 


يفف 

)4١ (‏ تقع مدست (واسمها الحديث : هسدى) فى سهول فليجرا » غرلى مدينة 
نابول . وكان السبب الرئيسى فى شهرتها إقامة أقدم عرانة (ارنتة ) فيها . 
انظر الفصل العشرين . 

(41) هذا الاقتباس هو من الطبعة اللاتيتية الفرنسية لديوان فرجيل يعنامعمظ 
ص 4١‏ » وقد أعد الطبعة للنشر: تصعك2 عتمت ( باريسء 1516؟) 

( 7؟ ).1940 ,رعماع! ملاع ندم رمم 355) علتجمم؟ عل عتممو كدان[ بعالأكنامه1ل .2 
يحوى كتاب ديروقيل عن ٠‏ الفلك عند فرجيل , قائمة بجميع النجوم الى 
ذكرها فرجيل فى أشعاره . كان اختيار فرجيل نحكمياً » ومثال ذلك أنه ذكر 
أمهاء. ستة بروج فقط. وفى الكتاب خريطة توضيحية للكوكبات «النجوم الى 
ذكرها فرجيل . انظر أيضاً أطروحة جيليسبى عن معرفة فجيل بالأحوال 
الوية كا تبدو فى الباب الأول من ديوانه : 
عطاز تتعطاه لسة ,كتطدعة رلتوعا؟ رعتدى 01 :عصظ مصداتلت/لا منعرمهت 


بصم هاععككتل أوجماء00 رزم 80) 6نوزطده وروععئا هد قد معزو سس بعطاووءين 


(1938 ,تس دنآ ممعععصاط 
( 4 ) إن شئت التفصيلات عن ثلك الطوالع الأول فانظر المراجع التالية : 
١ (‏ ) عتتامام لصه ذا مسمصم8 مذ روماوسعمة ,ععموع0 .2 علم1معمممم 


.(مم 292 ,رمكتهدين) 
(37,)7 .01لا وبؤملوءمة امعتطممموائط8' ممعتعهم عط كه ساتمصعئد 
.1954 بقتطماءلدائطط 


ضرم ١‏ 7 53 م (1956) 161 - 156 ,31 «تسسالبعمة 
( 44) ألف فرائز كومونت بالاشتراك مع كلير بري وكتاباً ممتازاً بعنوان ه مصر ى 
زمن المنجمين » ؛ 


ندم 254) كعناوهأمناكة قعل عم رجظك”ة ‏ ردك عنتدان) 4ه غسامصست) تمدكلا 
,29 كذه1 (1937 رطاءطدمتاظظ عماعظ2 عداوتعهآمامري صما 15505 : 5اءساوظ 
.(1938) 511 
ويعالج المؤلفان فى كتابهما البيئة الاجماعية الى عاش, فيها المنجمون المصريون : 
ملوك البطالمة وموظفو اللدكومة » والحياة فى المدن والريض » والألعاب الرياضية » 
والصناعات » والفنون » والحرف »ء و«الدين » والأخلاق . 
(45) إن أفضل مصدرين عن البيئة الاجماعية الى شاع فيها التنجم "ما كتاب 
كومونت وكتاب كرامر : 
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0١)‏ دجم اوناكد عل عامروك”! بأتدمصسين عمدمر 
)3 .كعتاتامم هه عتها مسعصسه 2 ما جومآمدكط ,ععصدعتن .28 علمتع لم1 
ويمتد البحث فى كتاب كرامر إلى زمن اغتيال : عملصمكلة مدعهجة 
عام 776 للميلاد بل إلى ما بعد ذلك العهد . 
(55) راجع كتاب « المدينة الحلنستية » لمؤلفيه : تارن » وجريفيث » ص 48": 
1 عاكامولكء11 ,رطاتاتة) امه اعد 

(40) را يكون تأثير الصناعة الفنية سريعاً » إذ أن اختراع الأدوات اللحديدة 
أو المكينات يلق حاجات جديدة ء ولكن الأدوات الخديدة فى الأزمنة 
القديمة لم تكن من الضخامة بحيث نحرف اللحياة عن مجراها الرتيب . 

(58) كان شيشرون أحد اللذين استمعوا إلى بوسيدونيوس . 

(5) راجع الصفحة 77 من كتاب كرامر : « التنجيم ق القائون والسياسة 
الرومانيين » . و يحوى كتاب كرامر تفصيلات وافرة تتعلق بوجه خخاص بالنواحى 
السياسية للتنجيم . 

(86) كتاب كرامر » اللوحة رقم ١7‏ » وهى لوحة نقود » وف الكتاب أيضاً من 
الصفحة 55 إلى الصفحة 44 سلسلة لوحات تعرض ١47‏ قطعة نقدية , 

)0١(‏ لست أعتى العام السفل من الناحية المادية » أى الفقراء والمضطهدين» 
وإتما قصدت العالى السفلى من الناحية الروحية » ذلك الذى حوى الأغنياء 
والفقراء أيضاً » والأسر المالكة فضملا عن الشحاذين والبغايا . 

(؟ه) الجلة الى أشرت إليها هى : «إتسمدماكة عدادمه5 ع وكانت تنشرق نورثفيلد» 
مينيسبًا ذه عجلداً , “9وم1 ب ١1981‏ ) . 

( 0 ) لدينا محوث كثيرة فى الموضوع ء وهى مليئة بالمتناقضات والحدليات . آخر 
كتاب جاءنى هو كتاب جون فيلب وعنوانه : التقويم الشمسى فى أزمنة ما قبل 
التار بخ : 

(1955,أتنناك1 يممص لدظ ,ردم 107) عمقلمعاي عدلهة عتممامتطءعم ع1" وماعطم صطمل 

ويعالج هذا الكتاب التقويم الكلى (ونادن) القديم كا يتجلى ىق نقش 
كوليى (ودونامت) بتاريخ 17١‏ للميلاد . ويعالج أيضاً التقويم الروماق 
القديم » والتقويم الأترسكى » والتقويم السومرى . 


ينف 
( 84 ) ععمنده رينها : معقحعلده ( الكالندا هو أول يوم من كل شهر ) وسنها أيضا: 
تدصت ء أى الشهر المضاف » مما كذلك : لهام تسمه 
أى سنة كبيسة . 
(ه6) كانت اللفظتان اللاتيثيتان : تدصح عتانفعد تعنيان قاضياً ذا كرسى ‏ 
خاص وذا ثوب موشى (ععصم دهة) . وطيقاً ا ورد قى كتاب 
القوانين » لشيشرون .3,7 ,115 ,كدطتهما ء2 كان أولتك القضاة مستولين 
عن الأسواق » والضرائب » واحتفالات المباريات الرياضية . 
(05) لفظة : سامظ تعبى شيئاً موافقاً للقاتون الإلمى : ع . وكانت اللفظة س6 
تعى الأيام القانونية . وهذه تشمل الكالندات » «لنونات » والايدوسات » 
وأيام السوق » ومْتلض أيام الأعياد . 
( لاه) كانت عمدمن مدينة يونائية ( وتدعى : قمهند ع واسمها الآن : متممادة) 
على ساحل صقلية الشرق وعند سفح جيل إتنا . وقد فتحها الرومان أثناء 
الحرب البونية الأول ( 754 )74١‏ لكنبها احتفظت بطابعها اليونائى زمنآً 
طويلا يعد الفتح 
(8ه) ديوان أوفيد: 4 - 27 ,1 بناعه7 . كلتب أوفيد هذا الديوان أواخر أيامه » 
وتوق حوالى عام 186 للميلاد » والديوان نوع من الروزيامة الشعرية . 
(49) كانتتلك المدة تقدرعادة بعشرة أشهرقمرية (أو حوالى 4 + ١١7‏ من 
السنة ) . انظر كتاب ١‏ المقلمة ؛ » الجلد ” » الصفحات : !76 2 73"8 » 
“ل 14 , 
( 60) كان الكهنة هده أعضاء فى كلية الكهنوت الى تأسست فق زمن موغل 
فى القدم (إبان عهد نوما بومبيليوس الأسطورى » ملك روبا الثانى) . كان 
رئيسهم يلب ب : سهد عتفدوط وما يزال الباباوات يحتفظون ببذا اللقب . 
(51) إن ال نتصمتك أو أ( تفساعندها؟ عيد من أصل ريى» نشأ الاحتفال به عام 
73٠8‏ ق . م . تكرعا للإللة : فلورا »صم إلهة الأزهار الريع . 
وعندما يتكلم علماء النبات عن الفلورا ( أى عن مجموعة النباتات ) ق بلاد 
ما فإنهم يشيرون إلى الإطة من حيث لا يعلمون . 
(77) انظر الجلد الأول » ص 74 » تجد تفصيلات أخرى . 
تاريخ العلى - متوامس 


طفق 

( )كانت ممطقهعه أوءمودستت على المصب الغربى لبرالنيل» وشرق الا 
تمامآ . وفى عام 1841١‏ كشف عن الثقش الذى سجل فيه مرسوم كانوبوس 
وهو محفوظ : الآن ى متحن القاهرة . والمرسوم مكتوب بالهير وغليفية » 
والديعوطيقية » واليونانية . 0 

(14) قبل إنه قصرى . ولا ريب أن اسمه امم يوانى » فكثير من الأسماء اليوثانية 
تدأ , : :558 أو تننهى 1 : و#ممع . ومهما يكن من أمر فإن هذا لا يدل 
على ثىء لأن المصريين و«اليبود كثيراً ما تسموا بأسماء يونانية'. 

( ©") كانت السنة ه4 ق . م , توافق ما بين العامين 141 184 بحسب التار يخ 
الأعالى » وتوافق التاريخ لام . ت . ر ( أى من تأسيس روبا) ٠.‏ 

(55) أضيف ذلك اليوم بعد الثالث والعشرين من فبراير لأن شهراً كان يضاف بعد 
بوم ذلك التاريخ مرة كل عامين بحسب التقويم الفلا ( انظر ما ذكر آثفا) , 
ها هى ذى قوة العادة » أو إن شكت فادعها التقليد . 

(/510 ) وهكذا فإن يوم رأس العام الحديد عندنا إنما تأسس فى عام 1٠67‏ قى . م . » 
ولكنه لم يستعمل باستمرار منذ ذلك الحين . 

)١8(‏ كانت الكلمة :مدفممنك تكتب عادة بالشكل : مدفصلدة » ذلك أن 
احرف : ع3 كان هو الصورة القديمة الحرف : © وقد احتفظ بالحرف : ع3 مراعاة 
للتقاليد الدينية القديعة . ثم لاحظ أن الكلمات : ممفصلعه » عمدمد ؛ عدخذ 
الى تدل على أيام مفردة كانت تكتب بصيغة ابدمع . كان أصل تلك الأيام 
المعينة قمرياً » فالكالندا كان (ى بادئ الأمر) يوافق الحلال الأول » 
والنونا يوافق الريع الأول ء والايدوس يوافق البدر . وعلى مر الزمن أصبح 
التقويم الروماف شمسياً أكثر منه قمريآ وأخذت الصلة بين الأيام المعينة 
وأوجه القمر ممبن أكثر فأكر . 

(594) السابع أو الخامس عشر من مارسن » ومايو : ويوليو » 5 أى إن 
تونا مارس > لا مارس » وإيدوس مارس - ١١‏ مارس . 

)17١ (‏ لقد حافظت الكنيسة على [دخال اليوم المضاف بين"77 و14 فبراير . وهكذا 

فإن عيد القديس مى فى 54 فبراير إنما يحتفل به فى 85 فبراير فى السنين 
الكبيسة . راجع كتاب كافينياك عن الترتيب الزمى : 

0 .م ,(1925 ,قتعد) عنعمامصم0) رعهموته جه .25 


أفف 

(9/1) ولذا فإن التاريخ س من تأسيس رمها - (*ه/ا- س + )١‏ ق.م. 
والتاريخ 07 م . ت . ر > ١ق‏ . م . » فالتاريخ 4هلام .ات . رح 
١‏ ب22.م. 

(17) آلف داتى فاجليرى جداول لتحويل التواريخ القناصلية إلى تواريخ م . ت .ر 
أو إلى تواريخ ق . م . #متممدمتطه ,تيده عن ععمع8 ,اتادلا منموط 
1 - 1143 .مم ,2 .آه/؟ ر(1910 ,رمغعادمة) عصمصهم قات قصة تك معتكدمهاي 
ويمتد مدى التواريخ فى هذه الحداول من 04ه ق. م. إلى 51 ب. م. 
وألف ليبنام جداول موجزة تبين تحويل التواريخ ابتداء من عهد يوليوس قيصر: 
.< 565 قاط معطت ,7 30 أولا كمد مده 1 اأمعصصطة معد [ناقدهه تأكة 1 رتمخصطء امك رالا 

(1910 يعهمظ رمم 128 ,»> 

(ا) لقد اتترت إراسموس مثالا لآن من اليسير مراجعة « مجموعة رسائله » 
سستدامئكني عدره) كنا نشرها يرسى ستافورد ألن (1854 -1970) 
وخلفاقك ١١‏ مجلداً » أكسفورد » (194605 - 0إ94١)‏ . بعض رسائل 
إراسموس مؤرخ بطريقتنا » غير أن معظمها مؤرخ بالطريقة الرومائية . 

( 14) ولد يوائيس ليدوس : ممفرنة مقصصدة1 عام 4١‏ بمدينة فيلادلفيا بإقليم ليديا . 
وألف كتابآ عن الشهور وفيه حث عن التقويم الر ومانى » وكتاباً عن العجائب: » 
وكتاباً عن القضاة الرومان . إن أفضل طبعة لما حفظ من الكتب الثلاثة هى 
الطبعة الى أعدها إبمانويل بيكر باليونانية واللاتيتية : 

. رعصدهو8) معاعء8 أمسمحصس]‎ 1837( ١ 

(0) أسم العراف ( منتش الأحشاء) هو : سستضات]؟ مممسامة راجع رواية 
شكسيير : يوليوس قيصر ( الفصل الأول » المشهد الثانى ء والفصل الثالك » 
المشهد الأول) . 

(6) دامت الآسرة السليوكية من 0#" أو 17" إلى 54 ق. م. تقريبآء ودامت 
الأسرة الأرساكية من 7٠6١‏ ق.. م . إلى 7١5‏ ب . م . كان للأرساكيين 
نظامهم اللخاص للتأريخ » ولكنهم كانوا بوجه عام يضيفون التاريخ. السليوكى 
إل التاريخ الأرساكى . 

(7/) ربا كان وجود الكواكب السبعة هو الذى أوحى لدرجة ما باختيار سبعة 
أيام فى سفر التكوين » ولكن إقامة الدليل على ذلك أمر متعذر . 


الفا 
(78) راجع مقال كوبونت : و اسماء السيارات إلديانة النجمية عند اليونانيين» : 
,”مومع هما عمط عتمامعد"! اه عاغصهام عل ممم مآ“ رأعمصدة عمو 
(1935) 43 هس 5 ,4 عناوأكقمك 6انتتوناصف 

(4؟) بحسب ترتيب الأبعاد. عن الأرض ترتيبآ صاعداً . 

)8١ (‏ واعتبر قدماء المصريين كلا من الإلهين : آثوم » وعوروس هاراكى إله , 
الشمس أيضاً . شْ 

)81١‏ دعى عطارد : دفطتءة ( أى المتألق ) » ودعيت الزهرة متامسدة كم«مطمدهمهم 
(أى حاملة النور) » ودعى المريخ :عنعممرط (أى النارى) » ودعى 
المشترى : «مطمددء ( أى المشع ) » ودعى زخل : دمعنماط ( أى المثير ) 
قارن أيضاً المشاركة بين الشمس والإله : عمطتمطط دملاموة عند اليونان » 
وبين الشمس «الإله : عسطءمطط (أى الممير ) عند اللاتين . 

(87) أعاده يومبى إلى العرش ء ولكن أنطونيوس خلعه مرة ثانية عام #4 . 
انفصلت مملكة كوماجيى عن السليوكيين ١١7‏ ق . م . » وقاست من 
تقلبات عدة ثم ألحقها فيسبسيان يروما عام /الااب .م . 

(81) يدوم الوجه الأول ( من مطلع القمر إلى الخلال الأول) حوالى 5,/ يوم » 
والوجه الثاتى هلار" يوم » «الثالث هلارلا يوم » «الرايع درلا يوم » فيكون 
المجموع هرة؟ يوم وهذا هو طول الشهر القمرى ١‏ وطوله على وجه الدقة يساوى 
57ر9" يرم) . 

( 84) إن الوحدة المؤلفة من عشرة أيام نما هى وحدة طويلة ففترة تسعة أيام للعمل » 
بدلا من ستة أيام » فترة متعبة . كان طول الأسبوع الذى تأسس إبان 
الثورة الفرنسية يساوى ٠١‏ أيام بدلا من سبعة أيام ودام العمل بذلك التقويم 
6 ستة وحسب (47/ا١‏ 1805) . وكثيراً ما تساءلت عما إذا كانت 
طاقة الإنسان الحسمية لدرجة ما هى سبب التخلى عن ذلك التقويم ؛ إذ أن 
يوماً واحداً للراحة أو التريض من فيرة طولها عشرة أيام لا يى بحاجة الحسم 
إلى الاستجمام . 

( 86) انظر عن بحث الأساس العشرى والأسس غير العشرية مقال ج . سارتون : 
« الأنظمة العشرية قدا وحديثاً ؛ فى نحلة أوزيريس : 

8 2 ,(1950) 601 م 581 ,9 متينو0 ,”مها همه ترام تمعاسرد لمستتعط» 
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ومن الطريف أن الأساس الأثنينى يستعمل الآن فى الآلات الحاسبة 

الإلكتروئية » ولكن للنتائج نحول إلى النظام العشرى . إذ أن استخدام التظام 

الأثنينى فى شؤون الحياة أمر لايطاق» وذلك لأن الأعداد» وحتى الصغيرة منباء 

تحوى عدداً كيرا من الأرقام ؛ ومثال ذلك أن 54 ا ع بحري عرلا 

ق نظام الأثتيى . إن يعث النظام الأثنيى واستخدامه فى الآلات على الأقل 
مثال طيب على أن المرء لا يستطيع التنيؤ يشؤون البشر. 

(85) على وجه الدقة فى التعبير » لم يكن ثمة أسماء لاتينية للأيام ولا الكواكب 
السيارة نفسها . فعطارد كان يدعى : نجم مركورى » والزهرة كانت تدعى : 
نم فينيريس» وهام جرّاء كا كان يوم الأربعاء يدعى يوم مركوررى ء ريرم 
الجمعة يوم فينيريس » وهلم جزا . وكانت الأسياء الحددة مخصصة للآلحة 
وحسبا . 

(لام) على كل حال ء إن دهشتنا لتتضاءل إذا تذكرنا ما حصل من امتراج عجيب 
بين الوثنية والمسيحية إبان عصر الهضة حبى ف الداوثر العليا سواء كانت 
ديئية أم علمية . فالطقوس اللاتيئية قد انببجت منذ عصر ترتليان على الأقل 
(من 1٠ ١5١‏ على التقريب ) نبج الطقوس اليهودية بتسمية الأيام 


على النحو التالى : 
يوم الأحد : (أى العيد الأول ) سايم حنجة 
يوم الإثنين (أى العيد الثانى ) مع هنمع1 


يوم الثلاثاء : ( أى العيد الثالث  )‏ مناه متكس1 

وهلم جرًا . 
ولكن تلك المصطلحات لم ا ىق طقوس العبادات وبقيت 5 
لدى العامة . 

(88) عندما نتكلم عن الساعات غير المتساوية فَإِئّنا نقصد عدم التسارى من يوم 
إل يوم آخر 4 ولكن ساعات البار ليوم ما كاثت متساوية 4 وكذلك 
ساعات الليل . 

(8) تدعى الساعات المتساوية ساعات اعتدالية لآن ساعات اللبار غير التساوية 
مع ساعات اللبل تصبح متساوية عند الاعتدالين . 

4 صارت الكلمة اليوئانية هدةط تعنى ساعة من الزمن (أى سمط فى 


ا 


)أ1١(‎ 


الانجليزية ) مندذ زمن حديث نسيياً » فى البدء كانت الاثنا عشر جزعاً 
من الليل أو من للبار تدعى : تمعد أي أجزاء وحسب . وكان معنى اللفظة 
عمط عرد فترة زمئية (سنة » أو شهراً » أو فصلا) » وصار معناها 
الاصطلاحى فا بعدساعة نبارية ( سواء أكانت الساعات متساوية أم غير 
متساوية) . والتطور فى معى الكلمة الإنجليزية عدمط يشابه التطور ق 
معبى الكلمة اليونانية : حدقط . وقد خلقت عبقرية الشعر عند اليوتان لخميم؟ 
(هنه8 رسدمع) اللواق كن إلمات النظام ق الطبيعة » وإلمات الفصول » 
وواهيات المطر » وما شابه ذلك . وتألفت جماعة ال ندمهظ من الإلمات 
النلاث : محده ,مومه ,رقلتمط" وهذه الجماعة متاثلة عدا مع جماعتين 
أخريين : جماعة ال نصنه؛ة اللواق كن إلهات الأقدار وهن الإلمات : 
موووطة ,ننعطعد1 ,قطاة01 وجماعة ال عضمطه (سعدة) اللواق كن 
إلهات الرحمة وهن الإلهات : متلهط؟ بعنهاهة ,قسردمعطصد8 وظهرت عادة 
تمائيل لأولئتك الجماعات فى مجموعاث ثلاثية.» أوسداسية » أو تساعية . 

الاسم دتدرة » معقم9 ؛ أو متمفهدط » حرف عن الامم اليوئانى : تاتنتيرا 


. لسحؤد؟ د ) » أما بعدا المدينة عن القاهرة وعن الأقصر فهما 4٠١‏ 


9ت 


)1( 


ميل و 5٠‏ ميلا على الطريق الهرى . 
المصدر الذى أشرت إليه هو التالى : 
عط عور هل عه موتو ممعطه عل لتعتدعء ده رعامرج8'! عل ممتام ممع 
مكدصه'! عق دمعنتفجح8”! تسمفهمم عامرهظ سه كائظ غ0 غمه تنب 
(1828 - 1809 ,معد ومأه7؟ 19)عمتدوموة 
هناك أدب واسع عن بروج «ندره نشر معظمه عام 14137 سأ بعده ؛ ولا 
يوجد حتى الآن مصدر قيم واف عن تلك البروج . وورد ق كتاب ١‏ النلك 
المصرى » لمؤلفه ى . م أنطونيادى جدول يحوى 48 كوكبة ( 7١‏ ثمالية » و ١7‏ 
فى منطقة البروج » و ١5‏ جتنوبية) : 
1 ,22 كنمة (1934 كعه2) عصمعامري عتدمدمذقد1 بلمطدمتصة .12.84 
,4 سل 60 مم ,(35 سب 1934) 
انظر مصادر البحث عن دندره ف كتاب « مصر القدية » لايدا برات : 
,125 - 124 ووم ,(1925 1 .701 ,(عاعملا ببت!8) عمروج1 امعنعصطة عغد2 .ذ1 جلما 
.5 ,م (19492) 7601.2 


فرق 
( 45) (1830- 17268) مسنم طدعول عاتاودظ حول وهناك ق التحليل الرياضى 
قاعدة » ومتسلسلة » ونظرية تذكر كلها مشفوعة باسم فورييه . 

( 16) جاءقى ما ذكرته فق النص فى خطاب أرسله إلى فرانسوا دوها من ملبتة : 
عمد عا سمامعطض عقاطعة : ملظ ؛» بتاريخ ٠١‏ قبراير ١١84‏ . 
ثم إن الكتابة التذكارية فى القسم الذى يمتوى البروج ليست من طراز لككتاية 
الرومانية الماثل فى أقسام أخرى من المحبد . 

(45) الرأى عند رتشارد باكر ( ى خطاب أرسله إلى من مديئة بروفيدانس؛ برود 
آيلائد يتاريخ "1 سبتمبر ) أنه يوجد ى مقابر بلدة سوهاج الواقعة على النيل 
( إلى ابخنوب الششرق من مدينة أسيرط ) عدة نقوش للبروج لما تنشر يعد » 
وأنها نقوش دائرية » ولكن إذا ما قورنت بنقش دندره فإنها نقوش فجة . 
والراجح أنها رومانية من القرن الأول قبل المسيح . ولا يتذكر الأستاذ ياركر 
أثراآً مصريًا دائرى الشكل » فلكي أوغير فلكى» سابقاً على بروج «ندره . 
على كل حال يجدر بنا أن نعتبر الرموز الشمسية فى النقش الناقر ى 
جدار المقبرة الكهفية للفرعون سيى الثانى ( ١7١6‏ ق. م. على التغريب) : 
فى مديئة طيبة . فهئاك رمزان بمثلان اللدَعّل وآمون » منقوشان داحل دائرة 
هى نفسها رمز شمسى » إذ أن قرص الشمس هو رمز آثون . راجع 
و المجموعة الفنية » لبيجوان : 

0 .به ,(1932 ,3 .01 ,لتدممةة) كتاعة مسسدة سموزد مول 

(91) هذا للعنوان : « الفلك الكلدانى ؛ هو عتوان ذو مدلول خاص كا يتضح 
قبا بعد بالمقارنة مع العنوان للعام : « الفلك البايل » الذى هو عنوان اليتد 
بكامله . إذ أن كلمة ١‏ بابل »© بمدلولانها المتعددة هى أ كثيراً من كلمة 
و كلداللى ». 

(18) راجع كتاب اوتو نويجيباور : ١‏ نصوص فلكية مكتوبة بالخط المسمارى . 
أزياج بابلية من العهد السليوكى عن حركة الشمس «القمر » ولكواكب 
السيارة » » من نشرات: معهد الدراسة العليا بجامعة برنستون : 
عدار سعتصمانإاه283 .كاءم عدرمكاعصدت لقتسم ممنكفمف عمباوطاءهده 11 06 


,م860 عط ,طلاة عط 02 ومنمص عط 408 4متكمم 1تعتمه5 عد ذه 
وم 955 2ه .أ00 1 روم 528 بعصا أه. علولا 2رمعقسو) ماعصفام عله سد 


فنا 


متا ,صمماععمءظ مة إقلمه لمعصدطة +25 عندن همل معطا 5 لمططاطمم 
4ه لتمععسول ) 1955 عشستال ,مملعمط ,ساتطوسسة لسسد بط ,رعسول 
(1955) 173 - 75 ,لطمعناعو5 لحتصعة02 صدتعدم عله 
(15) تمع أوروك : عددتة الى دعبت أيضا أريخ : طععوط (سفر التكوين» :٠١‏ 
١٠)ء‏ وواركا : عاعدللاء على مبرى الفرات الأسفل جنوب بابل كثيراً . 
)٠٠١(‏ راجع كتاب نويجيباور : « نصوص فلكية مكتوبة بالط المسمارى ٠‏ » 
ص : 1١5‏ . 
)1٠١١(‏ لا يوجد ق مجموعة النصرص الى أشرف على نشرها نويجيباور سوى ثلاثة 
جداول تتعلق بالخسوف والكسوف ( خسوقين وكسوف واحد ). وهئاك 4١‏ نصاً 
كاملا وشذرات عن المشترى » و 8٠‏ نصاً فقط عن جميع الكواكب 
الأريعة الأخري . 
(؟١2)‏ إتى أدعو الكوكب : المشترىكما يفهمى القراء . إذ أن للبابليين » القدماء 
وامحدثين كانوا يدعونه : نج مردوك » ومردوك هذا هو كبير ! لهنهم . وقد 
استيدل اليوئان مردوك بكبير 1 لهتهم زيوس » واستبدله الرومان يجوبر . 
ولكن ما الذى حدا بأولتك الأقوام إلى مشاركة كوكب ليس بألمع الكواكب مع 
الإله الأعظم ؟ . 
)٠١(‏ بتول نويجيباور وهرى يارتلت فان هوزن إعداد جميع الطوالع لليونانية 
للنشر . ويذكر الدكتور فان درواردن ( قى خطاب جاعلى من زوريخ يتاريخ 
١‏ يناير )١1587‏ أن وثائق قانوتية وجارية عديدة ء إبان العهد السليوكى » 
م تكتب فق الطين 'ما كانت تكتب قبل ذلك العهد ء وربما كانت تلك هى 
الحال ى كتابه الطوالع الكلدانية الى وصلتنا هى تلك الطوالع القليلة التى 
ش كتبت على ألواح الطين فقط: . ٍ 
)1١4(‏ إنى ملين للأستاذ فان درفاردن بالبحث الذى قدمته (من خطاب جامى 
بتاريخ ١١‏ يناير 1985) فق هذه الفقرة وما تلاها . انظر عن « الأزياج 
من الدرجة الثاتية » كتاب « الفلك والديانة النجمية فى بابل » لكوجلر : 
ره لقااىثالا ص ععذمصد84) لمطع مذ مامصعتل صعنة قصه علصستطصدة 5 ,ساعد .12.3 
.515 - 470 وم 2 .لملا (1926 
)1١6(‏ راجع كتاب و العلم القديم والمدنية الحديئة » ملتورج سارتون : 


تفرفة 


كه بإانسع نمت : ملمءعمضفة) دوةادكتلا0 مكلو14 0ص وعمصوك5 أمتعدم 
9 - 7قس.مم ,(1954 ركوط ماتدراءك2 
٠١١‏ ) يمكن أن نورد ف القائمة أسماء أخخرى » لكن اللمزلفين اليونان (أو الريمان) 
من عهد لاحق قد استعاروا من تقدمت الإشارة إلييم » وعلى سييل المثال 
نذكر يليى (فى النصف الثانى من القرن الأول) © وفرنيكوس مزنرس 
(ف النصف الأول من القرن الرابع ) » ومؤلف برديه ميتشيجان ( كتاب 
المقدمة » املد الأولء» ص 5ه")» مؤلف كتاب : متدمدممة ( كتات 
المقدمة » الجلد الأولص ٠» )"0٠‏ ومارشيانوس كابلا (ى النصف الئاق 
من القرن الخامس ) » وجر برت ( فى النصف الثانى من القرن العاشر ) . 
1١1‏ ) يرجع تاريخ كل من الكتابين : عماطنطصء2 ( كتاب الأربعاة) » 
وال برودامطمهر المجموعة ) إلى متتصف القرن الثانى يعدالمسيح . إن كتاب الأر بعة 
مصدر. رئيسى » أما كتاب ١‏ المجموعة  »‏ كا يستدل من اسمه ‏ فهو 
مجموعة قضايا تنجيمية وطوالع . راجع مقال نويجيباور : 
امعنهوامعط؟" لجوصدكة ,"هوه امطامق علدا كاعد له بووامصعظك عطكل' 
.(1955 )-151 ,46 هنآ (1954) 67 65 ,47 بوتم82 
)١(‏ راجم مقال نوجيباور : ١‏ الفلك التاميل ٠»‏ »© مجلة أوزيريس : 
٠١‏ ع 5045 لاا (ر؟56١1).‏ 
)1١9(‏ انظر مراجعة نويجيباور القيمة للكتاب : ١‏ اند الكلاسيكية » فى مجلة 
« الأرشيف الدولية لتاريخ العلوم » : 
عكتمعصدء؟ ماوع :تممدكة) ممعللماة علسة عل اعنصممد رعدوادممك و11 


عنتمامتط ”ل كعاقده دماص ملخاءعة عط مذ (1953 بأمعض© عصعععظل 


.173 ل 166 مم ,(1955 تصمف) 31 235 معممععى كعل 


: راجمع كتاب « ى طبيعة الأشياء » لاوكر يتيوس‎ )11١( 


7 .لز ,3تكهم تنتكمم عدل 


(١11)لاحظ‏ أن كلمة مصرى حملت مدلولات سيئة ذات صلة. بالتنجيم . 

ا أو بالأمور اللخفية » أو بعادات الغجر ! 
!. (117 )بحثت السيدة إثل ستيفانا درووار بحثاً دقيقاً فى الأدب الشعبى عند المنداوبين 
3 ف العصر الماضر وتشرت «كتاب الخداويين عن البروجء سقار ملوازيا» . 


: عط اه عاممظ مسمعدلصداة عط ,(رقدعيع)5 .1.5) مج120 همسقطرء)5 اعطاق .يمرية 
.(1949 جواعتعه5 علاماعة [مبو20 : «مقدمة) حتكدخ[د14 حذا5 عدتلم2 


وأثارت مراجعبى للكتاب فى عبلة إيزيس : العدد ١‏ ع ص 4لا (عام 
46٠‏ ) أوتو نويجيباور فرد على مقالى رد رائعاً بعنوان « دراسة الموضوعات 
التعيسة » ى مجلة إيزيس : 
(1950) 111 ,42 معط ,”ماءةرطسة لمطعامدي له بإلدد5 مط1» 
(11) لقد أعلن عام 1980 عن المباشرة بإعداد ملحق رايع يحوى جدولارياضيا 
وفهارس لواد الكتاب »؛ لكن الملحق لم يصدر والراجح أنه لن يصدر . 


)١١4(‏ عن مجمل آراء نويجيباور » انظر مقالة : « الرياضيات القديمة والفلك » ى 
كتاب ا ١‏ تاريخ التكنولوجيا » لشارلز سنجر : 
كعأتمط) صا ””وسسمصدمههمف لسة كعتاهمعطاهم أاسمعتعسمف” ,ممتتتطععيب121 06 
,! .1/01 رقع«28 مضع مدان ,لدما:0)) بإعوامصطءء'1' "أن عوروأكتكا 5امععسنة 
.3 - 785 .رم ,(1955) 294 ,46 هزة1 (1954 


ولسوف يفيد علماً من هذا المقال الباحثون الذين يرغبون فى الاطلاع على 
الفلك البايل ء القديم والحديث » من عصر السومريين إلى العصر المسيحى 
ومأ بعده . : 
)١١8(‏ يقوم ب . ل . فان درواردن بإعداد بحث عن « التأثير الفلكى الكلداى 
الواسع الانتشار » ( من خطاب أرسله إلى'ى ١١‏ يناير 1565) ٠ ٠.‏ 


الفصل العشرون 

الفيزياء والتكنولوجيا فى القرفين الأخدرين قبل الميلاد : 

كتيسيبيوس » فيلون البيزنطى » فتروقيس"" 
كتيسيبيوس 


كان تاريخ الفيزياء والتكنولوجيا الهلنسيه يامخص ‏ عادة ‏ فى أسماء ثلاثة 
أعلام : كتيسبييوس الإسكتدرى «تفهمهلة ؟ه دمنزه0 وفيلون البيزتطى 
مسسضسددر8 ءه ومائزط » وهير ون الإسكندرى هتعلصده1ق ءه دمه8 . ولا 
يمكن تحديد الزمن الذى عاشوا فيه بالضبط غير أن أسماءهم وردت بالارتيب 
المذكور . ولقد حددت فى الحزء الأول من مقدمى ٠‏ تواريخ هؤلاء ‏ 
على نحو تقريى -- ف الأزمنة التالية : النصف الأول من القرن الثانى ق. م.» 
النصف الثانى من القرن الثانى ق. م. النصف الأول من القرن الآرل ق. م. 
إلاأننى كنت ولا شك غخطتاً بالنسبة إلى هيرون الإسكندرى ٠»‏ إذ الأدعى 
إلى الدقة أن يحدد زمنه خلال النصف الثانى من القرن الأول بعد المسيح30) , 
وعلى هذا فإن هيرون ينتسب إلى عصر لاحق لظهور المسيحية . لذلك فسبقتصر 
بحى عن الفيزياء الهلنستية على رجلين فقط : هما : كتيسيه.وس وفيلون . 
هنالك مقطع شعرى قديم يعزى إلى كتيسيبيوس أنه سوى آلة موسيقية على 
شكل قرن الخصب دزو مم0 وقام بتركييها على تمثال لأرسينوى أقامه لحاشقيقها 
وزوجها بطلميوس الثانى فيلادلفوس حولى عام ١0؟‏ قبل الميلاد . فإذا كان 
هذا صيحاً يكون كتيسيبيوس قد اشتهر قبل .قرن من الزمن الذى ظننت يداءة 
أنه قد عاش فيه ويخقد نانرق أن كتيسيبيوس قد عاش إبان حكم بطلمبوس 
الثالث يوثرجيتيس )791١ 714١‏ . 
سراء أعاش كتيسيبيوس فى القرن الثالث أم الثانى قبل الميلاد فإنه "كان 
زارفا 


طرف 
حلاقاً ومهندساً ى آن واحد ء الأمر الذى ليس بالمستبعد» على غرايته » كان 
كتيسيبيوس صنائعينًا وتخترعاً » كما كان تشذيب شعر الرأس واللحية ضرباً من 
ضروب الحرف «الصنائع . وقد ألف كتاباً وصف قبه مخترعاته وتجاربه إلا أنه 
فقدء وما لدينا من معلومات عنه مستقاة فى أساسها من قر وفيس ( النصيف 
الثانفى من القرن الأول ق.م. ) وبشكل ثانوى من فيلون البيزنطى( النصف الثانى 
من القرن الثانى ق. م.) وأثنايوس الميكانيكى ( النص ف الثانى من القرن الثاى 
ق. م. )؛ ومن بليى ( النصف الثانى من القرن الأول ق. م. ) وهيرون ( النصف 
الثانى من القرن الأول ق. م.)؛ وأثتايوس التقراطى ( التصف الأول من القرن 
الثالث) » وير وكليس ( التصيف الثالى من القرن الحامس ) . 

وقد اخترع كتيسيبيوس مضصخة ضاغطة وأرغنا مائينًا وساعات -مائية . 
وعندما نقول إنه اخترع مضخة ضاغطة فإنما نعنى أنه أدرك الحاجة إلى 
الأجزاء الرئيسية الثلاثة الى تتطليها وهى : الأسطوانة : والكباس : والصام . 
وقد أدخل فيلون وغيره بعض التحسينات على تموذج كتيسيبيوس » وإلذى 
صممت على أبراسه مضختان وجدتا فى بولز ينا ( وهما الآن فى المتبحف البريطاق» 
ومضعخة ثالثة وجدت بالقرب من شيفيتا ال" 

أما __الأرغن. آلاى الذى سياه « هيدروليس © ( تابرع فكان 
عبارة عن يق رمبدأ المضخات على الموسيى » بمعتى أن المواء اللازم للآلات 
الموسيقية الهوائية كان يدفع بواسطة الآلة بدلا من ربْتى العاف . ويمكن 
مخيل طبيعة اخمراع كتيسيبيوس هذا من وصف غير كامل له أورده قتروفيس » 
وكذلك من تماذج قديمة: صنعت من الفخار احروق . ويتبين من هذه أن 
الجهاز كان يتشكل من حجرة يستعمل الماء فهها لضغط المواء ودفعه عبر أثابيب 
الأنغام اغتتلفة » الآمر الذى يستدعى وجود مجموعة من المفائيح ( أو الملامس) 
الموسيقية . وكانت الأأجزاء الرئيسية لمذا الأرغن هى المضخة محجرة المواء 
وأنابيب الأنغام والملامس . وجميع الأرغنات هى تطوير أو نحسين للأرغن 
الذى استنيطه كتيسيبيوس : 


يننا 
ولقد كان الأرغن الاثى . كا يبدو لتنا » اختراعاً جديداً بكل نعبى 
الكلمة » أما الساعات المائية فلم تكن سوى نتيجة للتحسينات الى أدخلت 
على أجهزة سابقة لقياس الزمن . ولا حاجة بنا ى هذا المقام أن نأتى على ذكر 
الساعات الشمسية الى لا تصلح للاستعمال إلا حين تسطع الشمس . 
أما الساعات المائية فقد اخترعت ق مصر إبان الألف الثانى قيل ' 
الملادا؛ . وكانت معطم هذه الساعات الائية تستخدم لقياس مدة 
معينة من الزمن دون الاههام بقياس, أجزائما أو تدرج انقضالها . فكان الحطيبه 
مثلا عنح مهلة للكلام تنقضى بفراغ محتويات قارورة من سعة معينة يقطم 
النظر عن سرعة التفريغ *؟ . أما اختراع كتيسيبروس فكان يسهدف ضيط 
سرعة التفريغ والفكين من متابعة انقضاء الزمن . وقد أدرك بالبداهة أن سرعة 
التفريغ تظل ثابتة شريطة أن يبى ارتفاع الماء فوق فوهة التفريغ ثايتا*) 
وأن تكون مقاسات فتحة التفريغ ثابتة هى الأخرى » إذ أمها تتعرض للانسطام 
إذا كان الماء قذراً » كا أنها تتعرض للتآكل بمرور الزمن . وبمكن جنب الدالة 
الأول باستعمال مياه نظيفة واخالة الثالية بصنم فوهة التفريغ من الذهب أو 
الصخور الصلبة”"؟ ويشار إلى تثبيت ارتفاع الماء فى الساعة امائية بالتجديد 
المستمرء وعندها يمكن جمع الماء المفرغ فى وعاء آخخر وقياس الزمن عندئق 
على أساس كية الماء المتجمعة فى هذا الوعاء وعثل الشكل(18) رسمآً لهذا 
الحهاز » فالماء يندفع من المصدر 0١‏ إلى الوعاء ٠‏ بج » حيث يشكل وب » 
مصرفا للماء الفائض ويجعل مستوى الماء ثايتآً فى هذا الوعاء » أما « ج » فيشكل 
مصرفاً للماء المعد لقياس الزمن إذ يسيل الماء منه إلى الأنية ود » حيث يمكن 
تقدير ؟نية الماء فى أية لحظة بواسطة مركز العوامة وهم » بهما ا 
أن تحويل الساعة امائية من شكلها القديم إلى الشكل المشار إليه قد 
إضافة آنية للانسكاب الداخلى زيادة على آثية الانسكاب الخارجى ) 00 
كان يفعل المصريون قبل ذلك يأجيال . 


رتنا 


الشكل 10 - ساعة تيسيبيوس المائية ( نقلا عن » كاطنه11“ سسمسطعص2 .© .له 
2 .58 ,18 2 ,(1948 ,معععطصممم0) مم11 كمد وملئطط * 


لقد كانت اخسراعات كتيسيبيوس اتخشراعات أساسية » وكان يمكنه 
المطالبة ببراءة تسجيل لما لو كان هذا الإجراء معروفاً فى عصره »"إذ أن أفكاره 
فها يتعلق بالمضخة الضاغطة والأرغن المالى والساعة المائية » كانت قابلة 
لتحسينات لا عباية لها . 


فيلون البيزنلى 
فيلون البيزنطى ( النصف الثانى من القرن الثانى ق. م.) هو آخر من 
وصل اسمه إلينا من الميكانيكيين الملنستيين . فقد اشتهر بعد كتيسيبيوس 
وقبل قر وفيس ( النصف الثاتى من القرن الأول ق.م.) ؛ ويرجح أنه كان 


ا 
أقرب معاصرة إلى الأول مهما . وقد لبث فيلون البيزنطى مدة طويلة فى 
الاسكندرية “كا قضى بعض الوقت فى جزيرة رودس . ومن المرجح أنه 
كان مهندسا حربيًا يعمل فى خدمة الدولة!؟ ؛ فالحصرن والاستحكامات 
كانت قد أصبحت تقام لقرون نخلت » كا أن الحرب تعد من أقدم العمليات 
البشرية . وق الزمن الذى عاش فيه فيلون كان فن بناء الحصون وحصارها 
(عتامعءهنامم) قد بلخ من التقدم ملعا كبيراً ؛ وعلى وجه الخصوص ق 
جزيرة رودس؛ فقد قام ديمريوس ملك مقدونيا محصار كبرى مدن رودشس 
عام "٠6‏ قبل الميلاد » وهو الذى اكتسب شهرة مدوية ق الاستيلاء عل 
المدن جعلته يلقب باسم مم10 (أى الخاصر ) . إلا أنه ' بتمكن 
من اخضاع أهل رودس وذلك بالرشم من حوئه إلى استعمال أعتدة حصار 
ضخمة. فعقد معهم معاهدة عام "١4‏ فق.م. ووهيم معدات الحصارالى 
استخدمها ضدهم تقديراً منه البسالة الى أظهروها فى مقاومته. وقد بيعت هذه 
المعدات وأثفق تمها ى بتاء الكولوسوس ( وهو تمثال أبوللون المائل الى 
اشهرت به رودس فيا بعد ) . واشتبكت رودس فى معارك عديدة . ونم يحرل 
فن الحرب فى أى مكان آخر مبلغ التقدم الذى أحرزه فبا . لذلك يمكن ثنا 
أن تفترض أن فيلون قد تعلم الكثير فى رودس» كا بمكن» من ناحية أخرى » 
أن يكون قد وضع مؤلفاته من أجل التعلم الفى لحكام الحزيرة . 
كان فيلون أول من -حاول الإحاطة التامة بالففئون الهندسية الحربية(ة) 

أى المجوم والدفاع - وألف رسالة ميكانيكية عظيمة (متعضمرة ممنصمطمةة) 
مقسمة إلى ثمانية أقسام ( أو تسعة) لم يصل إلينا منها إلا الكلث » لذلك فلسنا 
متأكدين من كيفية تقسم هذه الرسالة إلا فيا يعود إلى ما لدينا منها . إلا 
أنه من المرجح أن تكون على النحو التالى : 


١‏ مقدمة وبمهيد ‏ تحضيرات رياضية كنسخ المربعات ص«وقمنامدت) 
(قعطنه ذه ( مفقود ) . 


5 

٠س‏ وذاطعم3 - استعمال الرافعات فى الآلات ( مفقرد) 

“اس هوونزمممصوصز.آ 1‏ بناء المراق ( مفقود ) 

5- #سننوممامه ‏ بناء آلات القذف . طيع أول الأمر 
باليونانية واللاتينية وظهر ق مؤلف 6مصء خط طعم1ووئط ه34 المدعو 
سدم دسم هص صسدوئه7؟ ( بالقطع الكبير (هنام) باريس "1591 ) 
الصفحات 19 8/) (الشكل 55) . 

ه- ووءنتوسيعوط - كتاب فيلون فى الخيل الريحانية ومانيقا الماء 
وهو معَقود باليونانية إلا أنه محفوظ بنصه العربىء كا أن قسماً صغيراً منه 
موجود باللاتينية نقلا عن النص العرلى . وقد قام 6م80 متدعله/؟ ينشر النص 
اللاتيى همتنةامعمدج نه عدج داملعودة” ( الصفحات 58١‏ - 4إلا 
برلين 181/٠‏ . ثم أعاد علنسطءة ساعطلة0؟ طبعه "عطتلصه تسمه منتممهصذ عا 
وباللاتينية والألمانية فى ”تدده دععمه تدتتفصدهلة متدمعع» الحزء الأول 
الصفحات مه؛ ‏ 4849 » يارون كارا دوفو » باللغة العربية والفرنسية 
ركعنتين 1البتدعلتقط معستطعهمم معل هع معنو لأمساعهم تالععهممة 65ل مانا ع1“ 
1 ,38 ,عاأهدمن8]2 عدوغطاه:1اطاظ 12 6ل 2055 ع كنتدماع 6ه 5م2[10016) 

.(1902 ,قط ,مم 

1" - هوننووطه” بناء الأسوار والاستحكامات 

لاب هع ققدم قدو تجهيز المعدات والموارد والدفاع عن الاستحكامات. 

4- مناممونامط ‏ أساليب الحصار ‏ البعض من الأقسام ا وم 
حفوظ باللغة اليونانية وقد ضم إلى طبعة تيقينو (#مصهمقط1) عام لذي » وكذلك 
ق مؤلف البير دى روشا دايجلون «ماعتة"2 كقطعه< على #وطله المسمى 

”مهام تمل عمدعفل عل نه عدومااد' رممقهوأكتاس؟ عل عاتم“ 

وهى مبرجمة إلى اللغة الفرنسية نشرت ى 

بدموصمهظ8 ,6 .01/]) ”وطده8 حك صواكتدصنن عاعلعه5 هل عة كممامصة21(» 
.)1872 


؟غ١‎ 

أما الرسالة القصيرة عن عجائب العالم السبع (08ةمتدعط) هامعط دم 3ه<) 

والى تعزرى إلى شخص يدعى قيلون بيزنطيوس :ناهد 8 دداتطع فهى تعيد 
إلى عصر لاحق ( القرن الرابع أو الخامس بعد ايلاد ) . 


والقسم الحامس » أى لسعم ) هو ْ 1 كتاباته فيلول 
الأصيلة إمتاعاً » كا أن تأثيره كان ملحرظاً جددًا. وهنالك » من أصل خخمسة 
سيعين فصلا باللغة العربية ستة عشر فصلا فقط باللغة اللاتينية("20 أيضاً . 
وقد قبل إن النص العربى يحتوى على شىء من الإضافة أو الدس إلا أنه من 
الصعب أن نؤكد أن النص: اللاتيى الذى يعود إلى القرون الوسطى هو أقرب 
إلى النص اليونانى الأصلى ؛ لأنه هو بالذات مأخوذ عن ترجمة عربية كا 
يستدل على ذلك من اليسملة0١‏ الواردة فى أوله . أما أن تكون هنالك إضافات 
عربية على النص. الأصل فهذا أمر ممكن لأن الكتاب العرب افتتنوا يبذا 
ا موضوع . إلا أنه لما كان النص اليونانى متوافراً آنذاك فإنه يمكن لنا أن 
تفترض بكل طمأنيتة أن النص العربى يمثل النص الأصل فى أساسه . وعلى 
هذا يستحسن وصف محتويات النص الأكبر طرلا كا نشره كارا دوقو 
(«ده7” علق دسده) وتشكل الفصول من ١‏ إل 8 مقدمة نظرية مشوقة . 
فتقرأ فى الفصل الأول ما يل : 


١‏ قال إنى علمت يا أريستون الحبيب شوقك إلى معرفة امحل اللطيفة ولذلك 
أجبتك إلى ماسألتتى بوضع هذا الكتاب ليكون لك فيه كل ما تطلبمن الحيل؛ 
وإ أبتدئ أولا بصنعة الحيل الروحانية وأذكر كل صناعة معروفة لكل من 
سلف من الحكماءء فإن الفلأسفة الذين نظروا ى الأشياء الطبيعية' وعرفوا 
أن الآنية الى يظها كثير من الناس فارغة خالية وليست هى "كا ظترا » 
بل هى مملوءة بالمواء » وإنما جهلوا ذلك لأنهم لم يعلموا يقينآ أن الحواء جسد 
من الأجساد » بأنا أكره أن أذكر أقاويلهم ى ذلك واختلافهم فيهء ولكن 
كيفية أن المسواء من العناصر ( الاسطقسات ) ليس .من القول فقط “بل 


1" 
من الفعل أيضاً والأشياء الظاهرة لنا واقعة نحت الحس بأنا أذكر منبها ما فيه 
كفاية ليصل غرضى وأثبت أن الهواء جسم اننا 

هذا اسبلال جاء فى أجمل أسلوب يززائى بالرغم من وجود بعض 
الاصطلاحات العربية فيه0"٠)‏ . ويصف فيلون هنا سلسلة من التجاربه , 
تدل على أن الحواء جسد مادى بلا الفضاء وأن الفراغ لا يمكن أن يكون . 
فالماء لا يمكن أن يسكب من وعاء إلا إذا تمكن المواء من التلول محله » كذلك 
فاذا جرى سحب المواء من وعاء ما فإن الماء يتيعه ولو كان الاتجاه إلى أعلى . 
وعليه يكون فيلون قد وصل إلى أبعد ما يمكن التوصل إليه قبل عجئ توريتشيللى 
(154) وق اخهبار آخر ( الفصل 8 ) يوضع قبس صغير ضمن وعاء 
مقفل فوق سطح الماء » فاذا بالماء ينسحب تدريجيا إلى داخخل الوعاء . والسبيب 
فى هذا أن اللهب أباد المواء داخل الوعك فجاء الماء يملا الفراغ الناتتج عن 
ذلك . وق هذا يكون فيلون قد وصل إلى أبعد ما يمكن التوصل إليه حى 
مي لافوازييه ( ؟الالا١)‏ . 

وتحتوى بقية الفصول » من 1 إلى 58 على وصف ١‏ للسيفون » » وأجهزة 
مختلفة»ء وطرق الحفاظ على منسوب مالى ثابت فى الأوعية ( وهذا ضرورى 
للساعات المائية ) » وكذلك وصف لإبريق يحتوى على ستة سوائل يمكن 
سكب كل مها على حدة » ثم أجهزة أخرى مختلفة من دواليب وبضخات 
مائية وألعاب هيدر وليكية ونوافير ماثية . فإذا لم يتمكن التراجمة العرب من 
مقاومة الإغراء لإضافة بعض اليل » فإن ذلك يكاد يكون دون أثر يذكر » 
إذ أن لب الكتاب يظل هلتستينًا . 

ومن المحتمل أن يكون أكثر من هذا قد جرى اختراعه من قبل كتيسيبيوس » 
إلا أن التحقق من ذلك أمر مستحيل لأن مؤلف كتيسيبيوس نفسه مفقود . 

وقد إستمر هذه الثراث المنبثق عن كتيسيبيوس و«فيلون على يد هيرون 
الإسكندرى ( النصف الثانى من القرن الأول )»2 وين بعده عن طريق العرب. 
وخير دليل على ذلك أنه لولا اللراجم العربية لا وصلت أهم مؤلفات فيلون 


لا 
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#وتععمن5 .تمععساة؛ أممطلاعق 1 
مما ل كنتكانم م لمم ععطنا ممع لني 
سكالممء تننمعمم 20 عمعمرععمم عقاو عناتق 
دز لك ممسلمع ءال مدع عمسككا ,معممي0 
مع عل مكسدسعيك أعاعتلامم لطن سعمي معمتلءه 
متمنطعقه وصوعه؟ 255ل 1نان عند ناء) ,تمتحه1 
30 زنع عوحمه كا لفن .عدمعدء ووطة) سد 
مذا )هناك كمتء! معمء تبوعة عمط عل كمدي 
مقولءء قتلة الاسم مع نتن ملمطععم الته 
متصطلمة عن معديو , كاطع طقط عدمه عالت 
مكداز عدناك عنان ععدم 41 تالص سنممف معمر 
ومدءنامت عتمدتكدممم عد كتممعد عل 
مسوم انل كناك تمع مع؟ 5و 7تتزهوناو لنع5 كد 
امم غ1 أله ممتاعئدم ص صماة! صمه رعممعاء 
0 10 تمذناء تمنبطع؟ ر كناناتومعممم 60م لاع 
-صعنتءلء الع اماع ههم عه امسماءع لمنو 
-عة ممعصدة مني عمعءنات) عمتصدعمة ارصنع 
متدععء/ نأك مسناعست معاوم : ععطعل ممعم 
موكم 6ع كذع رع طعع نحمه كول م طاعد مع ل نيو 
نادم جدعادى كناطتمم ع مم6 2 عمنان ,عععممع 
سصعغم! نمسي لض عععءفععم كتستطعقده منعمن/ 
-لاة عععطقطوامة سعلتتو مسعص2 عط عنستك 
+ عالامم تلمعطءءم حرم عاأعقاال لمدو لذدو 
#) راماعوعم دعبلعردمء عالعه ععه بكتوانم 
١‏ ىع تعابك8 .معاطعة ممم عكدعموعز 
اام كتمتلبمنسوهم مع لاس عمعصسسمامز 
هع 4)ل1 عمواعلم ممم دمعي عة رتمووعنه 


فالية لباب 8 1-00 اجن 83 3814210 1 
ممزاعه م816 6 ع2 0 و 
«أمرة عضي أ عه ينم انيد جد «تيرة 
رلته مجع مسبو لد وسرمه :3 ماه أدث "ىم 
« +8 ]2 أسع ,مهودع لوه إغك , أ وؤممم 
-به أ سج عه ير بح مه مروت ىر تمي سبفووة 
ونه باد و«بلم بعؤه اهمده ساأوأسر ونمدة بهد 
نهد عدوم مر ماه معت عه يقير سروم جه بوم جد 
تسلج د ؤمسرة 1 وعم ننجت وندوالاه ثيه تبي نا 
0 يماعووة مدرة «ممعزمة لنتد وإرآوالسه 54 يلد 
ذه ببطلمكم ف عم ئيبوء سك أ أحئ -«إيأساوجهه 5 
دوضينبة وأ وعدم لبه مو حدية عؤمج, ونعد مث «ه«سر 
5 يع ا و1 عم دحية روبع بو 
ردقه مرئاط ادم سل «مركد خلج أل سوئد , م1 1 
بع مث لك للم ب 8+ 6 ,حر ولممى, 0 دا 
- هيم 1< ونه ميث 7 اد كلت 56 
د «سرمع + الزن عه بره لك ميا 7 105 و 
أجه ميرنه مه نيشم اده «إااميد مرغ وليه جاه مد 000 
3 3 «70 تدب اتيك جار نه 000 وب ع1 بف ردم ف عق راك ّ 
تس هن أو للد م «أممرك عدر بيذم هر وذوم م ساع 2 
«سالأكرسرمها وفعررة تساف «وعبى: دشرهه ون 
وسوتلي رن ,تأده + عدنعا ود هد سيط دو دهج ره 
7000 : 


عمجن ة * 
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ألشكل 45 - سالة قى صنع آ لات القصض لفيلون البيزنط ( النصف الثافى من اادية اناف ق. م ٠‏ ) 


وقد وردت الأوليات (ودععمةم) ق ممتنه! كه مممومع ممه ان 


نمم أأجمص اهعد تمححرعاع 


,ممتي 1 معطامتاطة8 عسطةتفمه كتاتكستصحصت ذائلة مستاصاعم عمسم ودود لتر 
(1620-1692) #ممعبعط؟ طعملعدتطاء34 رط (ورق غتاز بالقطم الكبيرة دناه 44 سم » 


عن >“ 


ع ب 8:82 سر اع صلخ مه الاج اد /# 


16 
إلينا . هذا ومن المحتمل أن تكون اللرجمة العربية ( الى نشرها كارا دوفو 
عام 1407) قد سبقنها ترجمات مفقودة باللغة الأرمنية والفارسية . كذلك 
فإن اسم امرجم غير مذكور » الأمر الذى يدعو إل الظن أنه عاش ق 
العصر الأول للتراجمة العرب » أى عصر الحليفة المأمون ( النصف الأول 
من القرن التاسع ) . ش 
ومن أغرب الأجهزة فى مجموعة فيلون دواة ذات تمان أضلاع 39 , 

فى كل ضلع فتحة . ويمكن للمرء أن يديرها كيفما أراد » وأن يدقع بالقلم 
فى أى من الفتحات لتحبيره . والذى يجعل هذا الأمر مكنا أن مستودع الحبر 
داخل الغلاف ذى الأضلاع الءان معلقعل قاعدة لغافة (وادطصذع) . ويعود الفضل 
إلىفيلون فى اخسراع مانسميه 'ليوم جهاز كاردن (دمتعدةمفدة 'مطعدن) الذى ٠‏ 
'. توضم عليه بوصلة السفينة » أو جهاز قياس الضغط الحوى فيا ء أو أى 
جهاز آخر يجب أن يحتفظ بوضعه الأصلى بالرغم من أى حركة .خارجية. 
وقد يكون جيرولامو كاردانو )١975 - ١6١1‏ قد أعاد اختراع جهاز 
كهذا يتطلب الحذق «النباهة ء إلا أن فيلون نفسه قد قام باختراعه فعلا 
قبل تمانية عشر قرناً من ذلك . وقد عرف الصينيون مبدأ القاعدة اللفافة منذ 
عهد أمرة هان("١؟‏ وكذلك فلقد ورد وصفها ف دآنهتحمك عددمدكة3 (ق 
النصف الثانى من القرن الثامن ). أما أول وصف ليوصلة على قاعدة لقافة فيعود 
إل كتاب أسيائى أله مارتن شافيز (معحمط صنمد00 "0 يدعى 
,1546 عتقهن) *”عدعتعهم عل ععمة 13 عل بردععلم د1 عل متلسعمسم وروعمم > 
.(1556 ,وللا؟ة5 1551 


وقد يكون أهل الصين » أو أهل العصور الوسطى » أو الفرن السادس 
عشر » قد توصلوا إلى هذا الاخمراع كل على حدة ء كا بمكن أن تكون 
الأشياء المركبة على قاعدة لفافة قد تداولها الأيدى عبر الزمن » وعليه يكون 
هذا الثراث قد انتقل » كا هو شأن غالبية الثراث التقنى » عن طريق التداول 
البدوى بدلا من طريق النصوص المكتوبة » إذ ليس من المنتظر أن يكون الناس 
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فى عصر سلالة هان قد سمعوا باسم فيلون » إلا أنه من الممكن أن تكون بعض 

القواعد الثغافة قد وصلت إلهم على أنما أشياء طريفة أو أنها من رموز 
00 


فير ويس 

بالرثم من أن اليونانية كانت لغة العلم ق العصر الذى نحن يصنده » 
فإن أهم كتاب تقى وضع باللغة اللاتينية وكان على شكل رسالة ق الهندسة 
المعمارية كتبها قثر وفيس ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م.) ربما أنه 
الوحيدة من ذوعها فإنه بك للدلالة علما أن تسمى بعنوانها « فى الفنالعمارى ) 
(معدءمئتطعءة 06) أو تكى عؤلفها قر وفيس 

ويكاد فتؤرفيس يكون مجهولا بالرغم من شهرته ٠‏ فنحن لا ندرى 
سضّ تاريخ ومكان مولده ووفاته"3) ,. وقد ذاع صيته لبرهة من الزن قَْ 
مدينةفانو 7 (4 ١‏ (ممسداءه7 مسصة1) ؛ إذ قام يتمهم معبدها وتشييد». ومن 
المرجح أن يكون قد عاش خلال النصف الثانى من القرن الأول قبل المبلاد . 

ولشر وفيس مؤاف وحيد هو «فى الفن المعمارى ع (مصتهممائط+جة 06) 
الذى يستدل من: سطوره الأول أنه مهدى إلى الإمبراطور قيصر ؛ أى 
فى هذه الخال - إك . أوكتافيانوس ابن يوليوس قيصر بالتبى . وقد كتب 
الإهداء قبلعام ٠1/‏ ق.م. بقليل» حين أطلق على أوكتافيانوس لقب أغسطس» 
إذ أنه من امدق أن اللقب اللحديد كان يظهر فى الإهداء فبا لوكتب بعد 
ذلك التاريخ . وعلى كل فإن قير وفيس اشر فى عضر أغسطس وشغل منصب 
مهندس ممهندس ‏ عمار واشترك فى إعادة بثاء روما ء وقد أسلدت إليه 
مهمة الإشراف عل تنظم جر المياه » وكذلك مهمة الإشراف عل الآلات 
الحربية . 

ويقسم دودمم نطءهة 26 إلى عشرة كتب رئيسية : 


21 
مبادى المندسة المعمارية . 

تاريخ الحندسة المعمارية والمواد المستعملة فها . 

اللعابف الأدونية ‏ 

المعايد الدورية والكورنثية . 

المبانى العامة كالمسارح ( وبما فنبها الموسيى ) والحمامات والمراق . 
5 المازل فى المدينة وق الريف . 

لا الزخرفة الداخلية . 
4 
9 
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شبكات توزيع المياه . 
2«الاغات .., 
1١‏ الحتلسة الميكانيكية والحربية . 
أما محال البحث فهو موسوعى المدى ع كا أنه فى كثير من الأحبان 
يتعدى نطاق الحندسة المعمارية يمفهومها الصارم . فالغاية الأساسية من الكتاب 
تكمن فى إعطاء المهندّس المعمارى الناشىء ثقافة عامة تشتمل على التاريخ 
والحلوم والميسيق وأشياء كثيرة أخرى . 
ويشرح الكتاب الأول المبادئ الى ترتكز علبا هذه الثقافة العامة » كا 
يشرح مبادى الهندسة المعمارية ذائها » ونجد المؤلف يقول فى الفصل الثالث 
إن الهنلسة المعمارية تتشكل من ثلاثة أقسام : فن البناء ( المجلدات من ١‏ إلى 
2 » ثم صناعة الساعات ( المجلد 9) ء وأخيراً صناعة الالات (انجلد 1٠١‏ ). 
فالمهندس المعمارى كان مهندسا كا كان بناء وفاناً . ولا يزال هذا القول صحيحا 
إلى اليوم مع أن الفارق أن هنالك اليوم عدة أشخاص يتقاسمون هذه المهمة 
فى شركات الندسة المعمارية فيكون واحدهم مصمماً وفناناً » أى كبير البنائين » 
كما يكون ث شخص آخر مسئولا' عن الإدارة والصندوق » كقلك بهم آخرون 
بالأمور التقنية كشبكات المياه «النور وقضايا التهوية والضوضاء . أما فى 
زمن قروفيس فكان يجب على الرجل الواحد أن يقوم بهذه الأعمال جميع]:؟1) 
ويبين الفصل الرابع كيفية انتقاء المكان الملائم لبناء مدينة ما ٠‏ أما االفصل 


/ 
الحامس فيبحث ى كيفية بناء أسوار المدينة ثم يتبعه الفصل السادس عن 
كيفية مخطرط الطرق بعد أذ اتجاه الريح بعين الاعتبار . وفى الفصل السابع 
والأخير نجد شرحاً لكيفية تحديد المقاسات الخارجية للمبانى العامة . وبكلمة 
أخرى فإن قسمآ كبيراً من البلد الأول يتعلق بما نسميه نحن اليوم ٠‏ تخطيط 
المدن  »‏ موضوع جديد نسبيا إليناء إلا أنه ينحدر من سلف يونالى قدي 2'9. 


إن القيام بدراسة تحليلية لكل كتاب من مسسدءم؛نطعة 86 أمر يستازم 
وقتا طويلا » إلا أننا سنأق على ذكر بعض عتوياته للدلالة على تعقيده ؛ وعلى 
أهميته فى تار يخ الفن والتكنولوجيا . 


ويسرد الكتاب الثانى تاريخ المساكن من زمن ما قبل التاريخ "كما يبحث 
٠‏ ف وجوه استعمال مواد البناء كالأجر والرمل والكلس و«التربة البركانية المسماة 
بوزيولانا والحجر والحشب » وكذلك فى كيفية بناء الخدران (مستهعمعم: نمه 
على الطريقة القديمة و صسلندنهم: عدوه » الطريقة الى يستعملها الجميع 
الآن) ”'"» وقد استعملت البوزيرلانا » وهى النربة اليركانية الى وجدت 
أول الأمر بالقرب من مدينة بوتيولى (ناموسم) » "كا توجد فى روما وبالقرب 
منها » بمزجها مع الكلس لصنع نوع من الحرسانة . وقد درج استعمال هذه 
الحرسانة منذ القرن الثانى قبل الميلاد -حين أدرك الرومان قومها ومتانها فاستعملوها 
بشكل متكرر فى بناء الحدران والأقبية ( يجرى البحثفى أرض الغرف المصنوعة 
من الحرسانة فى الفصل الأول من الكتاب السابع ) . 

أما الكتاب لثالث فهو يرتم بيناء المعابد ويبداً » "كا هى العادة هالنسبة 
لوجهة النظر اليونانية » ببحث فى العاثل بومصره ‏ الكاثل والتناسب قى المعابد 
كا فى اسم البشرى . ود كان التتاسب فق ابلسم البشرى أمراً أساسيًا 
بالنسبة إلى قتروفيس . أما التناسب فى المعابد فكان مشتقا منه9'؟) ء أما 
ما يدعوة اليوتان ”وزممادء“ أى نضخم أوسط الآ عمدة لتحسين مظهرها 
الإجمالى . فإنه أمر يأقى المؤاف على شرحه فى نباية الفصل الثالث ‏ 
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ويبحث. فتروفيس فى الكتاب الرابع عن أصول وخخصائص أنظمة 
المندسة المعمارية الثلاث ( أى الأيقى والدورى والكوريتى ) » وقد يكون 
أكر أقسام الكتاب مدعاة للاههام ذلك البحث الذى خص به المؤلف المعابد 
التوسكانية » إذ أنبا لا تكاد تعرف بغير هذه التسمية . فقد. كانت هذه معابد 

بناها الرومان قبل خخضوعهم للهاذج اليوقانية . 

و يهم الكتاب الحامس بالمبانى العامة كالبازيليكات! *؟ : والمسارح والحمامات 
وحلبات الرياضة البدنية والمصارعة » كنا يشتمل على دراسة هامة عن الموسيى 
والصوتيات ويفسر قر وفيس الصورت على أنه انتقال للهواء على شكل تموجات 
يشيهها بالعوجات الى نتشكل على صفحة الماء لدى إلقاء حجر فق بركة : 59) 
والآمر الذى يدعو إلى المزيد من العجب هو محاولة فتروفيس تطبيق نظرية 
العوجات على الهندسة الصوتية . فنظرية الموجات الصوتية نظرية يونانية إلا 
أن تطبيقها ى صرتيات القاعات هو جهد رممالى » وقد حظلى هذا 
الأمر بإعجاب والاس كليمتت سابين (#صتطهة غمعصهلت معدالةل) 
)١15915-- 14854(‏ الى يعتير أعظ مهنلسى أمريكا فى تجال الحندسة 
الصوتية7؟1") 1 

ويحلل قتروفيس فى الفصل الثامن صوتيات ألحد المسارح والظواهر 
الفيزيائية الى قل تمسدها والى تدعوها التداحل والترداد والصدى,عع مع عمناصة) 
(مطعه يددتعهوطيويمم وقد خصص اليف الفصل الحامس برمته للأوعية 
الصوتية الى تستعمل فى المسارح لتعزيز الأصوات البشرية وتقويئهاء إلا أن هذا 
الأمر لايبدو واضحاً لدى ؟ فقد أطلق قتروقيسعلى أوعية الطنين هذه 
التسمية اليونانية (دتعطعه) ( أى طبل أو صناجة ) ولم تكتش ف إلى الآن تماذج 
قدية لهلهالأوعية إلا أن هنالك عدة تماذج ىق أوربا المسيحية يعود تاريخها 
إلى القرون الوسطى "2 . 


أما وصفه للباز يليكا فى مدينة فانو (مسدط)”''2 والى أشرف على نشييدهاء 


+ قاعات مستطيلة الشكل تستختم للاجيّاعات العامة . ( المترجم) 


ان 
فقد يكون ذلك إضافة ألحقت بالنص الأصلى . وعلى كل فالوصف جد 
مقنضب ويشبه ما يسميه المهندسون اليوم « المواصفات » . 
ويبحث الكتاب السادسق بناء المساكن ق المدن والأرياف وضرورة 
تكييف تصميمها بحسبالماخ » وكذلك فى مقاسات الغرف الرئيسية ومدى 
تعريضها ( للرياح والشمس ) . ويوصى قتروقيس فى الفصل الثامن باستعمال 
الأقواس فى الأساسات » إلا أن هذا لم يكن بالثىء الخديد ؛ فقد درج 
استعمال الأقواس فى مصر «اليونان وإترورياء إلا أن الرومان كانوا أول 
من اعتمد الأقواس نصف الدائرية بشكل شامل . 
ويختص الكتاب السابع بفن الزخرفة الداخلية » إذ يبحث قى يئة 
الأرضية والخدران وإطفاء الحير للتكليس » وتكليس الحدران ولتصوير 
علها » وكذلك فى ممتلف الأصبغة والألوان . 
أما الكتاب الثامن فهو يَعبى بشبكات اللمياه » ويبحث ف سائل الكشف 
: عن مصادرها ( بالرسائل المنطقية » لا بواسطة قضيب سحرى ) وعن أنواع 
الماء امختلفة » وماء المطر » وأجهزة التسوية» وأقنية المياه » والآبار» والأحراض. 
كذلك فهنالك إشارة إلى التسمم بالرصاص التاتج عن استعمال الأثابيب 
الرصاصية (الفصل ” :0 ١١‏ ) وإلى استعمال مصباح مضاء لاختبار نقاوة 
الهواء ( الفصل 5 » ١"‏ ) . 
ويعالج الكتاب التاسع المزاول «الساعات » وى هذا انحراف غير منتظر 
عن الموضوع البحث فى عم التوقيت وفن صناعة الساعات » كل هذا 
مع ما يلزم له من مقدمة ى علم الفلك حيث يأنى المؤلف على ذكر الا براج 
وإلكواكب وأطوار القمر خط المسير الشمس» والبروج وعلم التنجم والتنبقات 
الحوية ووع خاص من الساعات الشمسية (قسصحامص) ووجوه استعمالها 
وكذلك الساعات الشمسية والمائية يوجه عام . 
أما الكتاب العاشر فهو يبحث فى الميكانيكا التطبيقية ( وهذا تكملة 


1 
للجهود الى بذنها كتيسيبيوس وفيلون » "كا أنه يشكل خير مصدر لدينا لدراسة 
العمل العظم الذى قاما به ) وقد ميز فتروفيس بين مبدأ الآلية وببدأ العضوية فى 
الأجهزة اميكانيكية » فالأجهزة العضوية تشتمل على نصيب كبير من التلقائية 
ينا تتطلب الأجهزة العادية لتشغيلها 'مقداراً أوفر من الجهود ٠‏ اليدوى ٠‏ وإنه 
من الطريف أن نجد هذا القّيز فى الأزمنة السابقة المسيحية . ويصف قير وفيس 
الآلات الرافعة وأجهزة رفع المياه والدواليب والطواحين الماثية واللوالب المائية 
ومضخة كتيسيبيوس «الأرغن المالى وعداد المسافات ثم ينتقل من الآلات 
السليمة إلى الآلات الحربية كآلات القصف و«الأقواس الكبيرة وكيفية شدها 
وضبطها » وآلات الحصار وأداة هيجتور (موئمهكة)7"!؟ ( الكبش) ايشم 
واطحدم” *». وأخيراً يبحث فيئر وفيوس فى وسائل الدفاع وأساليبه م ينهى الكتاب 
ببذه الكلمات : 
ولقد قبت فى هذا الكتاب بعرض مسهب للسائل الميكانيكية الى 

توصلت إلى معرفها والى قدرت أنها أكثر ما يكون صلاحا فى أزمنة السلم 
والحرب.. كذلك فلقد عنيت فى الكتب التسعة السابقة بمختلف الموضوعات 
الآخرى تفرعانها بشكل يجعل المجموعة الكاملة فى عشرة كتب متوية على 
شرح لجميع فروع الحندسة المعمارية »(2"4 . 

وعلينا نحن ألا نندى أن الحندسة المعمارية كانت أوسع مدى فى مفهومها 
لدى فتروقيس مها ق يومنا هذاء إذ أنها كانت تشمل الهندسة وعلم الفلك 
وصناعة الساعات وقياس الزمن ومْتلف الأجهزة والآلات . 

والملاحظ أن أسلوب فتر وفيس فى الكتابة ينقصه. على وضرحه» شى' من 
البلاغة ؛ فقد كانت خبرته بالآلات أكثر هن معرفته بعرائس الشعر ٠‏ وهو لم 
يكن يكتب شغفاً بذلك ء ولكن لأن الكتاية كانت أمراً لا مناص منه: 
فكان نارة يقتضب تعابيره وطوراً ينساق مع خياله . أما معرفته بأصول الصرف 


ع اس سس يوسي ست ل ب ب ل ل ا تم 


ا لا مسو اس و مسن ون ران لكت رايع 
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عفاه) #مغدمس]1 عمسم :003:8 قمع همتسأل دولا 

كته دك لسسمتئتمدم وتحاده ممكعاعمم متعمحمة 

دوم أن مطأمصسك متخدط! مسطتنقمط وتقسبوءء 

كبن عقدطن! كمه اطع #قنعناء معدل ماع ناك دناء 

وتصدصط ا كنصهم5 )8 ب8] ).مانام عمعماءم1 

هانتاناق وناحاأزة 20 اع م وأنه ونص :)لام ص2 عمس 
مكمنطعيةق عل عبطاقهدمدمععءه دمع معدطء لنة مه "!عتمم طتاع 
قوعة معبعع !هل دعمنتامعه وتاطاءة تداع مى 65 0 2] وأ 1 ها 
كن معنن معدن !! وعلله أستصة أنه قناد أ عممال ممعم عب معمة 
عق اتبخطلصم مد ,لي). أمتصدسيه تصداكه نق عته عل 5أه) صممع عع ك 
نس عن بوم ءظتلء ووستدمءعقاطنام عه تصتصدمم معل صدصي لمعك معط مط 
دا كمالك تمص عه قنع وملا ,مانن ة ععلاء وتكمتدممم قزه) مدععممه عه 
وه اكأ,رمعص فم تناع ععصطقط كداععممعء تسددمةء تانق ممبصمعتاطهم أتهم 
نات عساطع دنطعل عم يو0نانو متملءم متناو جمملمع م تصمعههم تمكلام 
أن دنا عق 20605 دمدعتط دن عل مناء 560دم تمسصامم وومء106, هلع اط 
متامصمص وسطتلع) وز ممسطاعاء دسسناكةءعمة حصنت .كما م1لبط! ذقنت 
افده دععطلاء:هم تممص ص مأعتع ئدهم معنااح مسلة.1) نيت نلعل ته دعت 
عن صا مدع مد دهم دتعمصع ته كناك هذ ممتعحه ممحا تبط صعل1 للب 11]مع م11 
للا ئة معتلتصه لخ ,عق متاععسق .اسه وصاءة:هنه) عنا نقدم 
ومن ونك؟ تمنامه تم مم] ع8 مسد نادط عممومعىم 20 متأعصره) 
حمنه إن :تععة 02 صوق دن انه غ8: ملاعم خبط جمعة تاعك؟ يورم مع ممه 
عع مسعدم نهل معحدةء عترموما ممم عدممهتمج معد تالتسطأى مصعم نطتهم 
همه معنت تكلفت 20 عن منممعتاطه تعآاء معطعصط هن موى مدنا ناكدن 
0 6 نال صسنصه دو.أمء» تعطنى] نطق ععط سن عأممها ععطقط 
6 دسندمءنأطنام )8 عم ومس مسوناع!! غم ننفت عصسمعة عالن ب ه212 
امم عن تلمقاامع صدم: عصتلستاصصة معم ممصم ء تل تدمع مساءم 
عققام أعلءم تامتعلدمت) تصبميهتطمط جمدعيه مهلم ممعم ذاء 
مه عهن! متلكيو مستصياعة ع2 ععهدعة عمعل 22 كم عن كمستحمى 
فعريدوره 1 ونط وة لاع طقط عآلهم :هت ء؛ ممم دء 
٠ع‏ مم عصنامت11ل 


الشكل 7 - صفسة من أوليات قثر وفيس ( النصف. الثال من القرن الأول ق . م( قساطععا تطععق ع1 
أعظم سالة فى المنسة المسارية فى المصور القديمة نشرها عنةذملت5 ##مصحدل (أو رآ ذات قطم 
كيير مناهة 6 كسرع مة صفحةء طبعها ق روبا ععطلة5ة كتتتمطعن1 عام /1م14) ومنل الشكل 


ا ز. إفخم | بن .ا ع إرثي + كك 20007 ل سمل اس خلج هاه رجي 


0" 
والنحو فكانت ضعيفة لدرجة أن يعض العلماء قد مالوا إلى اعتبار أن 
دسسدعنتطءة 26 قد كتب فى زمن لاحق » كالقرن الثالث للميلاد 
أو حتى بعد ذلك» إذ أنهم قدروا أن أسلوباً كهذا لا يمكن له أن يثبثق 
من العصرالذهبى للآدب اللاتينى. إلا أنهم ينسون فى هذا أن فتروقيس 
لم يكن من الأدباء . ولقد حاول إجادة الكتابة» إلا أن كتابته كانت أسوأ ما تكون 
عليه عندما تأخذه نشوة الفصاحة . فطريقته فى إتهام الكتاب العاشر الواردة 
فى السطور السابقة ‏ تمثل جهده الكتابى أصدق تمثيل » كذلك فهو يهى 
الكتب التسعة السابقة بنفس الأسلوب المتعب وكأنه مسرور يأن مهمته 
قد أنجزت أخيراً » وهو الذى لو تبسر له أن يستحضر الأرواح لكلف بعضها 
أن تقوم عنه بمهمة الكتابة الى لم تكن محببة إليه . إلا أنه بذل أقصى جهده 
وتعهد بأن سرد الأمور حسب استطاعته (1,7 ,11 يصفمتكة ,مععيةمضس) 
وقد كانت المخطوطات الأصلية مصورة ٠‏ إلا أنه لم يصل إلينا من الرسوم 

إلا واحد لا لزوم له يمثل الرياح , 


مصادر فروفيس : 

كان فتروقيس ملماً باللخة اليونانية فاستعار أحياتاً بعض ألفاظها » ”ما 
اضطر أحيانآ أخرى إلى صياغة ألفاظ لاتينية جديدة ؛ ذلك أنه كان من 
أوائل الذين ألفوا بى هذا اغيال إن لم يكن أوفم على الإطلاق . . وقد كان على علم 
لا عؤلفات اليونان فى الميكانيكا فحسب » بل وبالعديد غيرهم من المؤلفين . 
وهتالك قائمة طويلة يأسهاء هؤلاء المؤلفين أوردها قر وفيس فى مقدمة الكتاب 
السابع » كا يأنى على ذكر غيره هنا. وهنلك بشكل متكرر . ويحكن 
القول بأن معرفته لكثيرين من هؤلاء المؤلفين لم تكن معرفة مباشرة لمؤلفاتهم » بل 
كانت معرفة غير مباشرة عن طريق اللمؤلف قارو مثلا ف كتابه مممنامه:« . 

إلا أن خير المصادر الى استى منها فتروفيس لم تكن مصادر كتابية »؛ 
بل مصادر شفهية أو يدوية ؛ فقد كان ملما بالنواحى التقنية لعدد كبير من 


ضف 
النصب «المباق 4 ها اشترك فى تشييد البعض مها . فعرفته للأشياء إذن 
كانت معرفة عملية من الطراز الذى يتوافر الصانع العبقرى » إذ يستقمها من منجزات 
الماضى ويضى علما المزيد من خبرته الفنية . 


ما خلفه تر وفيس 

لا بد أن مؤلف فبررفيس ق الأن المعمارى وساءدتطعه 26 كان 
معروفاً لدى مهندسى الرومان فى عصر أغسطس لأن المؤلف نفسه كان أحد 
الموظفين إبان ذلك العصر . فقد استشهد به المورخ بليى الأكير ( النتصيف 
الثانى من القرن الأول) » كا استشهد به فرونتيوس ( النصف الثانى من 
القرن الأول ) خصوصاً فيا يتعلق بتمديدات شبكات المياه . وقد ورد 
ذكره بعد ذلك بزمن على لسان سيدونيوس الأبوليتارى من مديئة ليون ( 8801 
4 ). 

ويعتير المؤروث الذى خلفه فيتروفيس أقل تعقيداً من المؤلفات التفنية 
باللغة اليوئانية ؟ وذلك لأن ما كتبه فتروفيس ظل محصوراً فى العام اللاتييى 
الذى كان الوسن قد بدأ يدب فيه شيئاً فشيئاً . وقد أغفل الكتاب العرب 
والبيزنطيون وجود قير وفيس » مع أن العرب أصابوا بعض النصيب من معلوماته 
لأمبم وردوا مصادره بالذات (كتيسيبيوس ) وفيلون كما أمهم استعملوا البعض 
من أجهزته . هذا ولا يمكن القول بأن فتروفيس قد قام باختراع أساسى فيا 
مختص بالالات والمعدات : إلا أنه قام بتعريف الاختراعات اليرئانية 
إلى قراء اللاتينية . 

وقد كان اينهارد ( التصف الأول من القرن التاسع ) من أوائل علماء 
العصور الوسطى الذين قاموا بدراسة فنروفيس . وقد عمل لدى الإميراطور 
شارلان مهندسا سياسينًا ومربيآً . ساعد على التشار جهود فتروئيس ى 
الإمبراطورية الكارولنجية ومن بعدها فى البلدان الحرمانية . 

وأقدم مخطوطة وصلتنا من كتاب ١‏ فى الفن المعمارى » هى الموجردة ى 


ان 
المتحف البريطانى 27267 سبتعدنمء]د8” *2» وكان الظن يغلب بأنها من أصل 
جرمانى » إلا أننا نعم اليوم أمها قد كتبت فى دير سكسو فى مقاطعة نورتمبريا 
ف إنجلرا » وعلى الأأررجح فى مدينة جار و(سمصد[) أو مدينة و يرموث (طاحمصسدع) 
وذلك حوالى القرن الثامن للميلاد . كذلك فن المرجح أنها نقلت عن مخطوطة 
كانت لدى كاسيادوروس (نددمةدنتعد) ( النصف الأول من القرن السادس ) 
فى مدينة سكويلاس (ممدلانسج5) فى فلورية الشرقية أو لدى الرهبان 
البندكتيين فى مون تكاسيئو . وهنالك عدة مخطوطات أخرى ترجع فى تاريخها إلى 
ما قبل القرن الثانى عشر » ومن الغريب أن أبعدها أهمية مخطوطة أخرى ى 
مكتبة هارى بالمتحف البريطانى”"' ( نحت رقم 864 » القرن الحادى عشر ) 
وقد كتبت هذه امخطوطة قى دير القديس بطرس للاياء البندكتيين ى مدينة 
جنت (اجعط6) واستعملها الراهب الأخ قرا جميوكوندو (ملممءهة6 355) . 

واستمد يوكاشيو ( النصض الثالى من القرن الرابع عشر ) بعض معلوماته 
العلمية من فير وفيس » كذلك ازداد اههام علماء عصر الهضة به بعد أن وجد 
بوجيو فيو رنتينو (' "2 (مصفهعءه:8 منوووط) مخطوطاً جديداً . 

وهنالك ثلاث طبعات من مؤلف قر وفيس صدرت قبل بهاية القرن اللحامس 
عشر : الأولى طبعها سيلبر (©هطلةة) فى رما ى 1485 ١480‏ ( الشكل 
1" ) والثانية طبعها كر يستوفوروس دو بنسيس (تعمءط عل قتاممطممافامط0)ق ٠‏ 
البندقية فى م448 445١‏ 1ثم أعاد طبعهاسيمون بيفيلا كوا (مدوهلءم8 «مسنة) 
فى البندقية عام 1 كجزء من الطبعة الأول الى أصدرها من مؤلف 
كليونيدس7"؟ (ع4ندمه01) » إلا أن هذه الطبعاتجميعاً أنعلت مكانما 
للطبعة التى أعدها الراهب الأخ جيوكوندو الفير وى0"؟ الى أصدرها يوحنا 
دو تريدينو ( أوتا كينو) (مدندهة مك كدذاه ,مدذلك1 هك دمممهطه[) ف البندقية 
عام 181١‏ (الشكل 58) . وكانت أول طبعة تحتوى على رسوم”"" وقد 


» أى المكتية الى أسسها روبرت هارك ( راجع التعليق رقم ١5‏ ) . ( المترجم) 


لا 
أعيدت مراجعتها وطبعها من قبل متصدز 0ط" ى فلورنسة عام 1611 ع 
ومن ثم فى عام 1917 أيضاً » ويعود إلى الأخ جيوكوندو الفضل فى إثارة 
الاهيام بشر وفيس خلال عصر الهضة. هذا وقد ظهرت عدة طبعات قراجم 
لقتروفيس خلال القرن السادس عشر فصدرتالأرجمة الإيطالية الأول فى كومى 
عام 0 كا ظهرت الترجمة الفرنسيةالأولى وهى لحان مارتان (متعمةة حت[) 
عام 1641 فى باريس كذلك صدرت أول ترجمة باللغة الألمانية وضعها ج . «. 
ريفيوس (5د2:5 .0.31) ق نو رمبرج عام , وأول ترجمة باللغة الأسبانية 
فى مديئة الكالا « القلعة» دو هنارس » قلعة هنارس ( الكالا دى هتارس ) 
كععمصةآ1 ع0 ذاوعلة عام 1 


وتجب الإشارة ههنا إلى أن مؤلف قتر وفيس قد نزل عن سدته لدى ظهور 
الطبعة الأول من كتاب « فن البناء » دتمندء6نةمد م 26 لأؤلفه ليون بائيستا 
ألبيرق ( 1404 --141975) (تاعطلة مستفحظ عمممم) والذى طبع بعد 
وفاته بناء على رغبة أخيه بارثاردو (,تتامتصة سسحامه8ة : عمصعمم . 
وكان ألبيرق مطلع" على مؤلفات فتروفيس وقد جاء على ذكره عد مرات 
إلاأن مؤلفه مستمد بعض الشىء من فن المهندس فيليبو برونياسكى( /الا18س 
) (لنطعد:تمصحظ مومزلج)17؟ . وإنه لمن المستغرب من أليرل - 
وهو الذى يكن لبرونيلسكى أكبر الإعجاب ‏ أن يغفل ذكر القبة الشهورة 
الى شيدها هذ؟ الأخير لكنيسة سانتا ماريا دل فيورممه:! اهل هنعطةاة هاسدة 
فى مدينة فلورنسه . ولقد لى «١‏ فن البباء ؛ نجاحا ملحوظاً فيج إلى 
الايطالية ( البندقية ١845‏ ) م أعاد كوزعو بارتول ( .نامامعظ مصقص ) 
ترجمته إلى 'الايطالية '(فلورنسة )١68٠‏ هما تريجمه جان مارتان إلى النرنسية 
( باريس » )١881‏ وجيا كومدو ليون (تدمعآ مصمءة01 ) من الإيطالية إلى 
الانجليزية ( لندن ١/7١‏ ) وقد ظهرت مؤّعراً ( لندن » حصت 2 5ه4١ا)‏ 
طبعة طبق الأصل الطبعة الثالثة من ترجمة ليون ( لندن » 5هلاا١)‏ . 
وإن الأثر الذى تركه البيرق ضثيل .إذا قورن بقتروقيس » الذى نعود إلى 


كنا 


لعنففة ةكد فا 
دايا 
122000 
1110224 
11015 


1ع 81015 مات 
اعيزانه 
217 181 1134 ا 


الشكل م - صفحة المنوان لطبعة أجود بكثيز لرسالة فتروفيس محلاة برسوم عديدة وبفهرست » 
قام بنشرها عصمعع7 كه ترمموتعدمكة تممددمات ( حوالى 6" زه ١6١‏ ) وهو معروق أكثر تحت 
اسمه الدومينيكا80همه: 2ه «الطبعة على أوراق ذات قطع كبير (0م سم) وهى مهداة 
إل يوليوس الثافى ( البابا من ٠#‏ ه ١١-١‏ ) وقد طبعها ومتتعه" ففثلة روصتفك؟' مل تعمسدمل 
فى البندقية بتاريخ 5 أيار ( مايو) 1519 ( بتصريح من مكتبة كلية هارفرد) . 


الحديث عنه » فنجد أن إحدى الأكاديميات الصغيرة ى عصر البضة » 
أكادعية الفضيلة قد حصرت جل اههامها بدراسة فروفيس . وقد أسس 
هذه الأكادعية كلوديو تولوماى”*" (نعصماه1 منفسه01) وغيره نحت رعاية 
الكردينال ايبوليتودى مديتشى (نل»16 عل مفناموم1) ( حوالى ١١15-ه197)‏ 
ابن أخى البابا ليو العاشر >< دمة. 

وقد بلغ قير وفيس من الشهرة فى ذلك العصر ما حمل جير ولامو كاردانو 
(199051901) لآن يضعه فى زيرة أعظ اثى عشر مفكراً ظهروا فى 


/ 1 
العلم » «الرومانى الأصيل الوحيد بيأههم0"'؟ وقد جاءت مؤلفات أندريا 
باللادير (1218 - )188٠‏ وتلداله5 ممعقسم تكرس بحد قير ويس » 
الأمر الذى حقق الانتصار للهندسة الكلاسيكية فى أوربا سبب الإعراض 
المؤقت عن الحندسة القوطية . وقد نشر مؤلف باللاديو« أربعة كتب قى فن 
المعمار » (دصعدعمنتطمه لمق أءطذا مننصوك) أول ما نشر ق البندقية عام 
:ها (الشكل )7١‏ ثم ترج, إلى الفرنسية والإنجليزية » وقد أضاف 
المهندس الانجليزى اينيجر جونز ( 191/8 15617)'"' (ومدمل مئندة) 
بعض الملاحظات إلى اللرجمة الإنجليزية . ويتشابه باللاديو وجوتر ى أن 
كليهما مهندس معمارى » وأن كلا منهما قام بتصمم وتشييد المبانى والأنصاب 
وأن انتصار الندسة اليونانية الرومانية ( فى الاتجاه البللاديائى ممعنمدنةهنلله2) 
قد نحقق عن طريق مؤلفامهما وابتكاراتما الفنية . 


وخلاصة القول أن قتروفيس كان من أكبر المؤلفين أثراً فى العصور 
الكلاسيكية برمتباء ويجدر بمؤرخى العلوم أن يعير وه اهمامهم الكامل» فزلقاته 
تشكل مسوعة تشبه فى ال اختصاصبها كتاب عهطناوةمة© المفقود لنارو 
وكتاب التاريخ الطبيعى متاصتةهد هنمهعةا8 لبليى الأكبر . 


وأ مؤلفات فتروفيس ف المقام الثانى بعد الأنصاب المشيدة » خير 
مصدر لدراسة الحندسة المعمارية اليونائية الرومانية » وقد كان قير وفيس تفسه 
مؤرخا للعلم والتكتولوجيا » نذكر من ذلك على سبيل المثال الملاحظات الى 
دونها فيا يختص بتطوير الاساليب المندسية (الكتايان الثالث والرابع)» ويناريخ 
علم الفلك ( الكتاب التاسع ) والحغرافيا ( الكتاب الثامن » الفصل الثالث ) 
والميكانيكا ( الكتاب العاشر ) » إلا أن ملاحظاته لم تكن داناً مصيبة ( فهو 
لم يكن مؤرخاً جيداً) » "كا أن ذلك أدى إلى تداول بعض هله الأخطاء 
( وهذه أمور لا يمكن تفاديها ) » ومنها أن شمر النيجر من روافد النيل ء وأن 
على المرء أن يحاول العثور على منابع النيل فى أقصى الغرب90؟ , 


18 


الشكل 4+-الصورة الى تتصدر الرحمة الفرنسية لفير وفيس بقلم كلودٍ بير و ( امومع 0) 
١51 (‏ اهما ( مع شرح مستفيض وسىم متقنة .. والطبعة عل أوراق ذات قطع كبير منامط 
الوق سم ) ويهداة إلى لويس الرابع عشر ( باريس » ١‏ حزيرات ( يونيو) 1١17‏ او ؛أناومه2 
هذا هو واضع التصممٍ لأعمدة اللوذر كا كان عالما معتبرا فى علم التشريح . . 


/ الايد د 5 
110118 81 017)] 
1 01117171 افراع ا 
8 


:8 ماود مل معمجم عبنا جا مودق , تلميسو 74[ 
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'عل معتمنميوج1 وكاءدممم 
أطعاء ع مم 


الشكل ٠١‏ ب الطبعة الأول لمك بأندريا باللاديس #لفدالة2 دوطهدة ف المندسة المعمارية( ررف من 
الوسعلى مثل آل الحظ #تددسة جصدءه؟) فى مركب تدير دنته آللة العدالة (متعوسدل ) . 
راجع 5 - 165 .وم (55 ل 1954 رهادوممتة) ومصطوسر1 


؟ 
الطبعات الخحديثة : 
طبعة مذققة لفالنتينيوس روز 
9 ط«تدعه : 1867 تقعوطنةط : ع اماعط ) 1056 كالسغاصم لوك 
ولفريدريك كروك (1912 بتعططتع؟ : عتدجئعآ ) سطمعك1 لعستوتم1 


ترجمات إلى الإنجليزية موريس هيكى مورجأن صدعء«هك4! برمعه:1] مندمكة 
(1926 رققع؟2 تنوه اندلا تسد : عع #1طسدن : .مم 344) 


ولغرانك كراجر لإتتدططاآ ادعاكمه[ن) طعمآ , عع صمعت علمدط 
(1934 - 1931 رووعع2 اتوع جتدنآ لمدصمقط : مويملصطصدمن .كام 2) 


بعض الفيزيائيين والتقنيين اليونان والرومان 

فى هذ | الفصل بعض المعلومات عن رجال انتقلت أساؤهم عبر الأجيال » 
مع العلم بأن هنالك من الاستنباطات الهامة أو الالات البسيطة ما ثم اكتشافه 
على أيدى أميين من الناس أو على أيدى أناس لم يكونوا يبتمون بالتدوين ) 
فأسدل النسيان ستاره علهم . 

يعزى إلى ديوكليس ( النصف الأول من القرن الثانى ق. م.) 6ماءمئط 
أنه قام يبحث عن امرايا الخترقة » وهو موضوع يعود ى أصوله إلى أرشميدس , 
وقد أطلق لقب « الراصد التوى » على أريانوس ( النصف الأول من القرن 
الثانى ق. م.) وذلك نظراً للبحوث الى قام بها فى هذا المجال » أما كاتر 
الرقيب 0 4م؟  )١44‏ ء والذى ستأتى على المزيد من ذكره بعد قليل » 
فقد نشر أول تركيب للمونة المستعملة فى البناء (مصءمص) كنا كان أول من 
وصف ماندعوه اليوم ١‏ اللحمام الماى +5557 (وسمد س صندم) ا وكتب 
ينا يوس ( النصف الثانى من القرن الثانى ق.م. ) رسالة قصيرة عن الآالات 
الخ ربيقيالمستعملة فى التصار ( الشكل /١‏ ) سرد فها منشا بعض هذه الآلات . 
وإنه لمن الممتع أن يصار إلى مقارنة هذه الآيات ما ورد ىق الكتاب 
العاشر من مؤلف فروفيس”'؟؟ . 


ا مط دم 
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1 

ولقب كار برس الإنطاكى ( يجهولالتواريخ ) بالميكانيكى (ومءتمهطعهم مم) 
وقد أسحر 2 نوعاً من الميزان الذى يستعمله البناعون دعى *تممايوطاه عط '" 
وقد ذكر ثيون الإسكندرى ( النصف الثانى من القرن الرايم » . 
أن هذا الميزان يشيه الآلة المدعرة همنتهطمتة » أو الآلة المدعرة عماهطدئك » 
أما الآلة المدعوة معءطدتك أو «لاءة11 فد اخترعها ثيودوروس الساموسى 
( القرن السادس قبل الميلاد ) كما اخسرعها من قبله قداتى المصريين من 
الآسرة العشرين ( ٠١4٠١ 1١7٠٠١‏ ) إن لم يكن قبل ذلك . وعلى كل 
فإن هذا الاختراع عبارة عن تطبيق ميدأ الخيط المثقل بالرصاص فى سبيل 
تسوية الحدران » وهو يشكل مثلا لحاجة ضرورية ( إذ من غير الممكن أن 
يصار إلى البناء دونها ) اخترعت مراراً وتكراراً . وقد لا تكرن الاختراعات 
اللاحقة إلا نقلا عن الاختراع الآول الآصيل » غير أن هذا الميزان على درجة 
من البساطة تجعل من المعقول له أن مخترع المرة تلو المرة"!؟؟ , 

أما فما يتعلق بالأرصاد الحوية فإن القياسات فى هذا الجال تتايعت شخلال 
القرن الأول قبل الميلاد على يد بوسيدونيوس ورجلين آخرين يرجح ألما من 
مريديه » وكان الأول يدعى كليوميديس » وقد اشتهر بأنه فلكى » والثانى 
يدعى أسكلبيودوتويس . أما كليوميديس فقد قام بدراسة ظاهرة الانكسار 
(دمةقمدكم) عا فى ذلك الانكسار الحوى » قى حين وضع أسكلبيودوتوس 
رسالة قصيرة فى الحركات الحربرة (ومندف) مزيئة بالرسوم والأشكال . وقد 
انتحل كلوديوس إيليانوس( النصف الأول من القرن الثالث ) هذه الرسالة 
لنفسه » إلا أن نصها الأصلى قد وصل إلينا"؟؟؟ , 

ولا يشكل هذا كله شيئاً ذا قيمة كييرة » فإن شير ماءجاء ى بال 
العلوم النظرية لم يأت عن طريق اليونان » بل قام به رومانيان كتبا باللغة 
اللاتينية وعاصرا الشاعر فيررجيل » وما فتروقيس »' وفارو ( وقد ضاعت مؤلماته ) 
على أن خير ما أنجز إطلاقا لم يكن ما تم عن طريق الكتابة بل ما قامت الآيدى 
يصنعه . فقد كان العصر عصر ازدهار عظيم لمشروعات البناء والأشغال 
العامة الفخمة الى سنعرض لبعضها فيا يل . ا 


ينها 


الأشغال العامة 


آسيا اللستية : 

تعتبر مدينة برجامة خير تموذج للمدينة اليونانية » فقد بنيت ف موقع بديع 

فى آسيا الصخرى على بعد خمسة عشر ميلا من الشاطى' » وعلى خط العرض 

الذى تقع عليه مدينة ليسيبوس تقريباً . وف ذلك الموقع نتلاق ثلاثة أنبر كما 
يقوم بالقرب من الأودية الحميلة تل شديد الانحدار . وقد شيد سيادة البلد 
قلعة عا لى رأس هذا التل بحيث يسيطرون كلينًا على المناطق أنحيطة به . وم بناء 
المديئة المنخفضة تدر يجنا أما عصرها الذهى فكان هو القرن الثانى بعد الميلاد 
( أى بعد الإسكندرية بقرن) بعد أن تلب أهلها على الحاليين0؟) (نابته) 
الذين يعدون عد متأفسهم خطراً » وتمكنوا بالتالى من العناية باقتصاديامم 
وثقافتهم على نحو يؤمن الازدهار بشكل جدى . ولاق الخاليون أول اندحاراتهم 
عام 11/5 ق.م. على يد أنطيوكس الأول المنقذ (سوتر ) » ملاك سوريا 
السليوكى ثم مرة أخرى حوالى عام ه"؟ عل أيد أتاللوس الأول المنقذ الذى 
كان أول من اتخذ لنفسه بعد ذلك لقب ملك برجامه ثم اقتطع جزءاً كبيراً 
من مملكة السليوكيين وضمها إلى ملكه اللتديد . وبدأ بعد ذلك مغازلة محغرفة 
بالخخاطر مع روما . ولين كانت غريزته السياسية ضعيفة فإنه كان بالمقابل 
نصيراً وراعيا كبيراً الفنون والآداب » وقد أراد لمدينة برجامه أن تبارى الإسكندرية 
فأوكل أمر بناء عاصمة ملكه إلى مهندس يوثالى صمم الباى العامة بحيث 
تشاد على ارتفاعات محتلفة من جانب التل بشكل تتجلى فيه روعتها:الكاملة . 

وقد بدأ عصر البغية فى المملكة أيام أتاللوس الأول ( 741 1910 ) 
ووصل إلى ذزوته ى أيام ابنه وخليفته يومينيس الثانى ( 181 )5١‏ . وستأى 
على ذكر الأيمال الفهنية فى الفصل السابع والعشرين . 1 

وقد كانت مدينة' يرجامة من أجمل المدن فى عالم اليونان ٠‏ ومن مميزاتما 


نلف 

شبكة مياهها المتقئة الى وإن لم تكن تسترعى اهام الزائر بالقدر الذى تسترعيه 
مبانيها الحميلة » إلا أنها كانت ذات أهرية كبرى » فكان الماء التابع من جبل 
ماداراس (هدف - عدممةه]8) يسحب فى أقنية عبر الأودية حهى يصل 
تقريباً إلى مستوى القلعة ( #7 مثراً فوق سطح البحر ) . وقد كانته 
أنابيب الماء طويلة جداً » ما أنه من انتمل أن يكون الضغط الداخلى فبا 
قد بلغ من ١5‏ إلى ٠١‏ جوا ( أى حوالى 1١‏ إلى ٠١‏ كيلو جراماً بالستتيمتر 
المريع - المترجم ) وقد بقيت اللحجارة اغووفة التى كانت الأنابيب تمر خخلالها » 
إلا أن الأنابيب نفسها لم توجد معها » ولسنا ندرى أكانت من رصاص أو 
من برونز» هذا ولا تزال بعض الأنابيب الفخارية موجودة » طوطا /4 سنتمراً 


ويراوح قطرها من ستة سنتيسرات إلى تبسعة (41) . 


عام الرومان : 
لم يكن الرومان من عظام البنائين للمعابد والمسارح والملاعب وأقواس 
النصر وغيرها من النصب فحسب ٠»‏ بل كانوا "كذلك للطرق ومجارى المياه 
قام أميليوس ليبيدوس وأميليوس باولوس (وهما من الموظفين المسئولين عن 
الرياضة والآمن والأشغال والمّوين ) * بتشييد سوق روما التجارية عام 144 . 
وقد كانت هذه السوق مركزاً نجاريًا أو مستودعاً لما تحمله السفن الراسية فى 
روما من بضائع . أما هرمودوراس السلاميسى الذى اشتهر فى رما إبان 
النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد0*؟؟ ٠»‏ فيعود الفضل إليه قى بتاء 
الأحواض الخافة وغير ذلك من الآبنية والنصب . 
وقد .جرى تحفيث المستنقعات الواقعة إلى جتوب رمأ (همطجهد ممغدمط عطك) 
حوالى عام 5٠‏ .م وكانت هذه تمتد من تيتوثو (مصتطعلة) إلى تراكينا 


هذه أقرب ترجمة بالعربية للوظيفة الى وردت تسميتها فى التص الإنجليق بكلمة ”ملدمد» 


ع 
(مستعدس2) قطرها بلغ حوالى الستين كيلوميراً كما أن عرضها كان يتراوح 
من ستة كيلزمئرات إلى خمسة عشر كيلومتراً . وقد ا كتشفت بقايا شبكة 
تصريف مياه هذه المستنقعات . وتمت عملبة التصريف بواسطة الأقنية المكشوفة 
وكذلك بواسطة الأنابيب وزرعت الأراضى امحففة بعد ذلك كا أن بعض الرومان 
ابتنوا لأنفسهم فيلات عماطة بالحقول والحدائق . ولحق الإهمال عملية التصريف 
هذه بعد سقوط روما فتشكلت مستنقعات جديدة وانتشرت الملاريا تفتك 
بالناس دتجعلهم يعزفون عن السكن فى تلك المنطقة الى ظلت مهملة إلى أمد 
قريب . 


وقد قام الرومان بعملية تصريف رائعة بعد ذلك بقليل ( حوالى عام ١١9‏ 
ق.م.) وذلك فى أواسط وادى غبر البو ى بلذكينتيا!؟؛) 


أما فيا يتعلق بالقنوات المائية (داءسدمدهم) فقد أو ردنا فى الفصل السايع 
وصفاً موجزاً لأقدم قناتين رممانيتين وهماء قناة (دزوجة حسعف) ١‏ ؟١١")‏ وقناة 
ك7 متصى ( /اا) . وقد ازدادت الهاجة إلى الماء باتساع رقعة المدينة 
فأقم المزيد من هذه الأقنية وقد أمر الخاكر كوينتوس ماركيوس ريكس ببناء 
قناة داععد81ة ددسو عام ١15‏ وقد انهى العمل فمأ عام ١4٠‏ .هذا 
كان تأثير الفن اليرنانى قد تأصل فى ذلك اللحين فإننا نيحد أن هذه القناة 
تتفوق ف بكثير على سابقاها من الناحية المندسية ؛ إذ أنما بئيت بمواد وأساليب 
جديدة واشتملت ا » ولا كان أكيرها قد شيد 
فوق سطح الآرض فإن هذه القناة تعتبر تعتبر أول قناة و معلقة » أو« مرتفعة المنسرب » 
ق رمما القديمة . وقد بلغ طولها تسعة تسعة وخمسين ميلا إلا أنه جرى تقصير هذه 
المسافة بعد ذلك إذ استعيض عن الأقنية الطويلة الى تنبع التفاف الأودية 
بقناطر تنقل الماء عبر -الأودية نفسها. . وتحديد تاريخ إنشاء هذه الأقنية أمر 
وهمى كتحديد تاريخ الكاتدرائيات ؛ إذ أنه عمكن أن يحدد تاريخ بدء العمل 
وتاريخ الفراغ منه » علما بأن هذا الفراغ ليس نبائيًا » وإذا نحن أخذنا 


انا 
على سبيل المثال » جسر الذئب وهو أحد انسور فى قناة مرشيا والذى يحمل 
الماء فوق قناة أتخرى تدعى أكوا رسا » نيحد أن هذا الحسر عبارة عن بنيان 
ضحم طوله 15" قدماً وعرضه سبعون قدمآ عند قاعدته » كا يبلغ ارتفاعه 
الأقصى مائة قدم » وقد جرى ترميمه مراراً عديدة » ما دعا الدكتورة فان ديمان 
إلى القول بأنه يشكل بحجارته وخرسانته خلاصة تاريخ الرومان المعمارى ٠‏ 
لا يقرب من تسعة قرون . 

وقد بوشر باقامة قناة رابعة » قناءٌ تيبولا عام ١70‏ على منسوب أعلى من 
قناة مرشيا » وإتما باستيعاب أقل » وكانت الغاية منها جر المياه من هضاب 
أليا » ولاكانت هذه المياه فائرة الحرارة سميت القنال باسم تيبولاً دلددمة: وإن 
أسوأ ما فى الأمر أن هذه المياه لم تكن صحية . ْ 

وى عام “ا ق,م. أناط مجلس الشيوخ بماركوس فيسبانيوس أجريبا 
مهمة إصلاح وإعادة تنظم الأقنية القديمة . فبى قناة جديدة دعيت أكرا 
يوليا على شرف القنصل يوليوس قيصر أوكتافيانوس ( الذى أصبح أغسطس 
قيصرعام /الاق.م. ) . ثم عمد أجريبا إلى إعادة تنظم قناة تيبولا وضم قسماً 
من مجراها إلى مجرى قناة يوليا . وقد شيدت قناة يوليا ى معظمها من الحرسانة 
بدلا من الأحجار المنحويّة الغالية العن . 

وف عام 19 ق.م. بدأ أجريبا بإنشاء شبكة أقنية جديدة بحر المياه إلى 
الحمامات العامة الى كان هو نفسه قد قام ببنائها . وقد بدأ انسياب الماء 
هذه الشبكة يوم عيد الالحة فستا ربة النار فدعيت القناة فيرجو 
نسبة إلى العذاربى كاهنات ربة النار اللوالى يقمن بحراسة المياه المقدسة 
كنا يقمن بحراسة النار المقدسة أيضا”!؟© . ونيقع منبع مياه هذه القناة على 
يعد تمانية أميال فقط من روما إلا أن تكوين الأرض تطلبالكثير من المنحنيات 
الأمر الذى جعل طول القناة الفعلى يصل إِلع أربعة عشر ميلا . 

وفى لباية العصر الذى نحن بصدده أمر أغسطس ببناء قناة ألسييتينا 


يلف 
المسماة نسبة إلى بحيرقه ألسينتينوس حديث تستمد هذه القناة"مياهها . وقد بلغ 
طول هذه القناة خمسة وعشرين ميلا والمرجح أن تكاليفها كانت باهظة جد" 
خصوصاً «أن الغاية مها لم تكن سوى جلب اماء بوفرة ليمكن إخراج 
معارك بحرية تمثيلية وقد كانت هذه المعارك تقام فى حلبة الملعب بعد أن يفاض 
علها الماء لهذه الغاية من شبكة معقدة من الأنابيب والمحابس "كما كانت تقام 
أحياناً على البحيرات الاصطناعية . وقد استعملت قتاة ألسييتينا لأول مرة 
عام ؟ ق.م. لدى افتتاح معبد مارس المنتقم . فى ذلك التاريخ أقام أغسطس 
معركة بحرية تمثيلية فى حوض خاص حفر هذه المئاسبة وبلع طوله ١6٠١‏ قدم 
وعرضة +1 ولحاطت به حناتق مترانة الاطراق: + أما المفركق فى عله 
العثيليات فكانوا على غرار المصارعين » أى من الورمين والمساجين والمتسولين 
الذين لم نكن تعلق على حياتمم أهمية تذكر . ئ: 

وتتشابه قنوات ألسيبتينا وآبيا وفيرجو فى أنما لم تكن تحنوى على أحواض 

للتصفية » لذلك كان الفائض من مانها » والذى لم يكن صاللفاً الشرب » 
يذهب لرى المزروعات . ش 

و تكن شبكات توزيع المياه مقصورة على يرجامه وروها بل وجدت 
فى عدة مدن أخخرى حى إنه ليكن لنا القول بوجود هذه الشبكات فى كل 
مدينة رومائية كبيرة . فى أليتريوه!2!8 مثلا وجدث شبكات مياه وأنابيب 
تصريف تعود إلى عام١٠٠‏ ق.م. أنشأها بتليانوسقاروس (كدصعه؟؟ مسسدنلته8) 
( ها يستدل من النقوش اغخلية) . هذا وقد استعملت السيفونات وكان الماء 
يسقط من ارتفاع يزيد على ماثة مثر » سما أن بعض الأنابيب: صنعت 

من الرصاص بقطر يبلغ عشرة سنتيمرات سمك ينراوح بين ٠‏ ميليمرات 
و ه" مليمراً . وقد وجدت بقايا أخرىئ من شبكات المياه الرومائية فى ليون 
وأرل ذم سانس وباريس وانتيب وفيان وستراسيورج ومتز ومايئز وكولون 
وقيينا . 

ويعود تاريخ قناة طرقرئة!؟؟؟ إلى أوائل العصر الإمبراطورى » وكان طيفها 


لا 
خسة وثلائين كيلو مرا . وتعبر هذه القناة أحد الوديان على جسر ضحم 
طوله 5١١‏ متراً » وعلى ارتفاع "٠‏ متراً عن سطح الأرض . وقد بنى هذا ابفسر 
عبى طبقتين تتشكل السفلى منهما من [حدى عشرة قنطرة والعليا م نخس وعظرين. 
وكان جسر تبر الخار (لعدك هدك غدمط) الذى ببى عام ١8‏ ق.م. يشكل 
جزءاً من شبكة مياه مدينة نمم الى بلغ طوها ما يقرب من خسين كيلومراً . 
ومصمم هذا ايكسر غير معروف إلا أنه شيد عندما كان اجريبا فى نم حا'كاً 
لبلاد الخال وهذا الحسر مببى من ثلاث طبقات تتألف كل منها من أقواس 
مستديرة فى الطبقة السفلى منها ستة أقواس كبيرة ( قطرها الأقصى 5" مرا ) يلل 
ذلك عش رأقواس أصغر من ذلك ف الطبقة الوسطى وعدد كبير من الأقواس 
الصغيرة ف الطيقة العليا""؟ , 


وقد كانت هذه المسور تشكل جزءاً أساسينًا من قئوات جر المياه وتشبه 
فى ذلك الحسور البرية الى كانت تسهل مد الطرق عبر الأودية . إلا أن 
تعداد الطرق وابلسور الرومانية أمر يتطلب وقتاً طويلا . وقد كان أول جسر 
حجرى فى روما هو جسر أميليوس الذى بى عام 11/4 من أكوام من الحجر 
يقوم علها مر خشى وقد أضيفت إلى هذا امسر أقواس حجرية عام 1417 ق.م. 
( وهذا الحسر هو اليوم جسر القديسة ماريا فى روما » ويدعى أيضاً جسر 
روثر 806 مغصوط) . 

وف عام 197 شيد معبد لأسكلبيوس على جزيرة ىق تمر التيبر ووصل 
ما بين الحزيرة وضفى النهر -جسران أعيد بناقهما فيا بعد من الحجر ء وأؤهما 
يدعى جسر فابريكيوس (ستعءطدظ ددم أعيد بناؤه عام 51 ق.م. وكان 
محمولا” على قوسين يبلغ ارتفاع الواحد مهما خسة وعشرين مثراً » وثانيهما جسر 
كستيوس (ندتاتت0 عددم) الذى أعيد بنازه فى عهد الإمبراطور تيبر يوس . 

ومة طراز آخر هو اللحسر الحشبى المؤقت ( الشكل /7) الذى أقامه 


قيصرعبر نهر الراين عام هه ق.م. والذى يصقه فى كتاب « الحرب اللالية » 


امف 
معتائة© هلاه 86 ١‏ ( املد الرابع :٠ص )١19-- 1١5‏ وقد كان هذا أول 
جسر حرثى من هذا المقاس أما مقع الذى امتد فوقه فليس معروفاً بالضيط 
إلا أنه يقع فها بين مديتى اندرناخ وكولون . كان هذا الحسر يتألف من 
مساند تخحشبية ( تشبه الواحدة مها الحصان اللخشى ) نقلت إلى أمكنها بواسطة 
عوامات . وعندما كانت العوامات تبلغ المكان المعين كانت أرجل المساند 
تدفع فى قعر الور ثم تضاف إلها أرجل أخرى لتقويتها مع اتخاذ الحيطة اللازمة 
لوقاية الحسر من تأثير تيار الور . ويْتتم قيصر وصفه الواضح ببذه الكلمات 
« لقد أنجز العمل فى عشرة أيام ابتداء من يوم جمع الأخشاب إلى اليوم الذى 
عبر اليش فيه اللهر ع . 

وإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار أنه لم تكن لهذا الحسر سابقة ممائلة » 
وأتحذنا بعين الاعتبار كذلك عرض اللهر وعمقه وسرعة جريانه والمهلة القصيرة 
الى أنجز العمل خلالها أدركنا أن إقامة هذا الحسر تعد حقنّا عملا مدهشاً . 
وهذا ما يساعد على تفسير ما كانت عليه جيوش الرويان من القوة فى العصر 
الذههى والى كان مردها إلى قوة الإرادة لدى القادة العظام من مم على شاكلة 
قيصر » وإلى عزعة الحنود وانضباطهم » وأخيراً » وليس آخرأ » إل توافر 
المهرة من المهندسين . 

وقد كان من الضرورى أيضاً أن يحرى حفر القنوات » فكان أونها خخارج 
إيطاليا القناة المعروفة باسم فوسا ماريانا ( سميت باسم جايوس ماريوس » 
حوالى ١68‏ - 85) الى حفرت عام ٠١١‏ فى دلتا نهر الرون لتأمين الملاحة فيه . 
فوجود دلتا فى تبر ما أمر يؤدى أحياناً إلى إغلاق هذا المر فى وجه الملاحة . 
لذلك فإن بلوغ حوضيه الأدنى مرهون يَالقيام ببعض الأعمال المندسية ( كحفر 
القنوات وبناء السدود) » يمكن أحياناً إجراء هذه الأعمال المندسية الإصلاحية 
على الهر نفسه » وهذا ما فعله الرومان لتحسين إمكانيات الملاحة فى 
خبر الراين ولغايات لم تكن تجارية بقدر ما كان تعسكرية . وقد أنشئت مرا كز 
وتعطات للملاحة فى مايتز وكبلتز وكولون "كما توصل المهندسون إلى تفادى 


0" 
تراكم الأتربة ى قعر الهر عن طريق بناء « أرصفة » على جانبيه » وذلك فى 
الفمرة ما بين ١8“‏ ق.م ولا4؛ ب. م. . 

وكان بناء الطرق واللحسور يم لغايات عسكرية فالمقام الأول . ويصدق 
هذا القولك بشكل أوق على اراق الى أنشى“ أكيرها لتأمين مصالح 
الإمبراطورية العسكرية ومدينة طرقونة مثل على هذا فقد ازدادت الحاجة 
إلى الأعمال الهندسية بشكل ملحوظ إبان حك أغسطس » حين أصبحت 
هذه المدينة عاصمة لأسبانيا الشرقية وأصبح ميناقها مدخلا لتلك المقاطعة . 
كذلك أنشأ أجريبا عام 5" ق.م. مرفأ عظيماً فى باياى (مدنه8) عحاذاة 
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للشكل 0و سس اجسر هل الحار - قناة رومانية الشكل ؟لا - ريسم فى طبعة هلصمءم© ون 
.ينيت عام ١8‏ ق . ع . على نهر الخار ( أحد لؤلفقيصر تمده صصه0 المطبوع والبندقية 
دوافد مجر الرون) بالقرب من مدينة نيم . عام ١517‏ يبين كيفية إقامة جر تيمر عبر 


سر الراين حوالك عام ٠ه‏ ق . م . 


كع 
نابل إلى الغرب وقد سمى هذا المرفأ عيناء يوليوس +وذلك تكر يما لأوكتاقيانيش 
أما مرناء اوستيا » مرفأ رصا القديم » فلم تدخل التحسينات عليه إلا فا 
بعد . والملاحم فى عبر التيبر كانت تتطلب مراقبة مستمرة حى إنها كانت تركل . 
إلى موظفين قضاثيين مختصين كانوا يذعون تله م صسصدمكم 000708 
منءطةة ( أى القيسّون على ضفبى التيبر وقعره ) . وقد أنشأ هير وديس. 
الأكبر مرفا قيصرية!!" مما زاد فى أهمية هذه المديئة من الناحية التجارية » 
وكان هو قد وضع أساسانها بنفسه عام 77 ق.م. » وأطلق علها اسمها تكراً 
لأغسطس. وقد استغرق بناء الميناء عشر سنوات وافتتحه هير وديس عام 4 ق.م. 
وهو العام الثامن والعشرون لتوليه الملك . وقد استعملت كتل ضخمة من 
الأحجار لبناء هذا المرفأ كما بئيت حواليه ٠‏ أرصفة » متينة » وجدران مرتفعة » 
وقامت تز ينه الآبنية االحميلة وتماثيل بطولية لأغسطس ورهها . 


السيول المشتعلة : 

لنعد الآن إلى إيطاليا » إلى بقعة يتاح لنا مْها مشاهدة الكثير من عجائب. 
الطبيعة وشيئاً من بدائع الهندسة الرومانية , وأعبى بذلك منطقة السهول المشتعلة”؟*) 
الواقعة على شاطئ البحر إلى الغرس من مدينة نايل فى سبل كامبانيا (دنمهمسة0) 
البركانى » حيث أخرجت الطبيعة الكثير ما فى جعبتها من غرائب فكان المرء 
يرى الحمم البركانية المشتعلة بشكل دائم . وكذلك ينابيع المياه الحارة «المياه 
المعدنية والداخنات (معامتمسية) ناجم الكبر يت والهزات الأرضية » والشاط * 
الذى يغوص كرا قْ مياه الخليج 3 وإن لم تكن هذه الظاهرة حدث 
بشكل جل بين . لقد كان فى هذا المشبد أغرب ما يمكن للمرء أن يلم به 
غرائب جهنمية خيفة يمتزج بها جحال أخاذ من سماء زرقاء وبحر ضاحك 
وخضرة غزيرة» ومن أزهار زاهية وفواكه شهية وفيرة من تين وزيتون وترمة . 
وقد اعتبر هذا المكان مقدساً لأسباب ثلائة . قد أنشأ اليونان ببلدة كرماى7؟*) 
فى تلك البقعة أول مستعمراتهم الإيطالية حوالى عام 6٠‏ ق.م. وقد بنيت 


يفف 
كرماى بالنسبة للإتروسكيين (مصدمددمم) «الرومان مهلا حينًا للثقافة 
اليونانية خلال عدة قرون . 

وى كوماى قامت أقدم عرافات إيطاليا وأشبرهن بإعلان نيوداتما 
وق مقدور المرء حتى اليوم أن يزور الكهف الذى كانت ارس فيه 
طقوسها!؟*» . وكانت عرافة كوماى من كاهنات أبوللون كنا كانت مع 
غيرها من العرافات وسيطة بين الناس والمجهول يما يقابل نبوءات دودون ١‏ 
أو بيثيا الدلفية!**» . وكانت هؤلاء العرافات يفعلن كما يفعل الوسيطون 
عندما يأخذ بهم الحال فيتلفظون من خلال نشوة الغيبوبة بنبوءات يمكن 
للبارعين من الساسة أن يفسروها بما فيه المصلحة العامة » أو بما فيه منفعتهم 
الشخصية. ويقال إن عرافة كوماى كانت تدون بعض نيوءاتها على أوراق 
الستديان (أو النخيل) ثم تثركها فى مهب الرياح» إلا أن هذا لا يتفق 
مع وجود نبوءانها محفوظة ق كتب بخاصة بها . 


ويقال إن تاركوينيوس الرفيع المقام عساطعدمدة ( المتوق حوالى عام 
٠‏ ق.م. ) قد استطاع الحصول على كتب النبرءات هذه الى أرسلت عندئذ 
إلى معبد جوبيئر كابيتوليلوس للحفاظ علها وحراسها من قبل كهنة ينتديون 
خحصيصاً لمذه الغاية ( المعروفين بالتسمية اللاتيئية ونقصدخع متعدة تعب مس 
وقد ايه عدم إلى عشرة » وأخيراً إلى خمسة عشر ).2*0 من المرجح 
أن هذه المجموعة القديمة كانت تشتمل لا على نبوءات عرافة كوماى فحسب 
بل كذلك على نبوءات سالفها عرافة اريترأى (ق أيونيا المقابلة خزيرة خيوس ) 
وغيرهما من العرافات . وقد أضيفت إلى المجموعة نبوءات أخرى بالتدريج » 
وكان مجلس الشيوخ فى حالات الطوارئ القصوى يأمر مجمعالكهنة اراس 
أن يستشيروا الكتب المقدسة ويفسروا ما فبا » وكانت نتيجة التفسير على 
العموم اعماد شعائر خاصة هدفها التكفير عن 5 أو تفادى كارثة . وقد فقدت 
المجموعة بكاملها فى الحريق الذى ألى على معبد جوبيتر عام 47 ق.م. 


1 رقف 
وقد كتبت هذه النبوءات بالشعر اليونانى ( من الوزن السداسى ) وكانت تشكل 
تموذجا للدين اليونانى والعيادة اليوفانية فى عالم الرومان . 


وشكلت بسرعة » بعد عام 81 ق.م. ؛ مجموعة جديدة 00 
عديدة ق جميع بقاع العالم اليوئاتى » فأدى ذلك إلى الحصول على عدد كيير 
جدً! من النبوءات -جعل من الضر ورى إجراء عملية انتقاء لها » وقد أمر أغسطس 
قيصر بإحراق حوالى ألى نبوءة اتضح أنها مزورة . 

وتوافر بالتدريج ضر بان من النبوءات » أوهما ما أعلنته العرافات القيقيات 
وثانيهما ‏ وهو الأكثر عدداً م ما نسب إلى عرافات خياليات كعرائس الشعر. 
وتشكل هذه النبوءات الثانية أسلوبا أدبينًا واضح المالم أخحل به إلى مباية العصور 
القديمة وظل خلال العصور الوسطى . وقد كان هذا الأسلوب يوائيا مع 
عاولات لاتينية كانت تقلده بين الفينة والفينة أشبرها ديوان (معهدي ههمه8) 
للشاعر فرجيل الذى نظمه عام 4١‏ ق.م. والذى يدور موضوعه حول نهاية 
العالم ( أو حول عصر ذهى جديد ) . 

أما النبوءات الى وصلت عن طريق العديد من طبعات القرن السادس 
عشر فهى حتماً مشكوك فى صحلها وإن جاء سبكها بالطريقة التقليدية » 
أى باستعمال الوزن السدابى والمفردات المتأبدة والخموض امحتشم . وقد استمر 
تأليف هذه النبوءات إلى القرن السادس بعد الميلاد وحى بعد ذلك التاريخ . 
وكانت الغاية منها إما سياسية » وإما تتعلق بيوم القيامة » وإما بكليهما معا . 
كا كانت تمدف إلى كسب . الى إلى الهودية أو المسبحبة . ونظراً 
لما كانت هذه النبوءاتالمزورة تتمتع به من رواج فإن القدامى من العراقات اللوالى 
كانت تنسب إلون هذه 0 أعطين من الأهمية ما بماثل أهمية الأنبياء 
فى التوراة . وقدا كان لمؤلاء العرافات تأثير كبير فى الفئون والآداب » تخصوصاً 
فى عصر البضة » فكن يصورن إلى جانب الأنبياء فى عدد كبير من اللوحات 
التزييئية » وخير مثال على هذه ( والأمثلة عديدة ) ما قام به ميكيل أنجلو 


ف 


من رسوم فى كنيسة السلستين فى الفاتيكان (16:04 - )١16٠١‏ » وها رسمه 


رافائيل ق كنرسة معد ذلاعل متعدكلة منصدة 15014 )!!"ا , 


( وأول طبعة من كتاب نبوءات العرافات هصدلارطئة هاتعه:م 
نشرها أوبور ينوس (مسعدم0) ( بازل » ه154) وظهرت الترجمة اللاتينية 
ف بازل أرضاً ( ه4ه١  )١645‏ و«الطبعة اليونانية اللاتينية كذلك ى بازل 
( ههه )١‏ . هذا وقد ظهرت عدة طبعات فى القرن السادس عشر ومن بعده 
ومن الطبعات الحديثة للنص اليونالى ما نشره اعدعظ مسنهاهلة ( قييناء )1841١‏ 
وكذلك ممعلماام0 عممسقطول ( ليبزيج 1107) وقد ترجم رمه .11.5 نص 
طعدع2 إل اللغة الإنجليزية ( ؟4 صفحة » نليويورك 189489) . 


أما أفضلبحث عام فى هذا الموضوع فهو فيا أرى بحث أوجستين بوش لكلرك 
فىكتابه تاريخ النبوءات فى العصور القدعة (مندوفسه'! عم دم هسل ه.آ) 
(أربعة أجزاء » باريس » عسمممة ع 94لا 14‏ 18487) قى از 
الثافى منه ( )184٠‏ وق الصففحات من 9 إلى 775 » أما بالنسبة لمؤلئه 
فرجيل منجه ه80 * فيراجعم كتاب ونتتمصصوءل تعمد المدعو ١‏ العرافة وعودة 
العصر الذهى ؛ مه ل موع"! '1 مك عنامامء 16 غه علاترطز5 دآ ( ١6١‏ صفحة ء 
باريس »© عسمعم.ة » 1978 ) وفما يتعلق بالنبوءات الهودية يراجع : 


مامة ,.لاوطزة عه : أمندلتع تمتللزطنه تلعدده 011 زعامعطمستط متتوطاى 
(1922 رقخنطلنه 1ل متععطاآ : عمسم .مم 178) 197-77 ب 111 


وهو ترجمة إلى الإيطالية مع تعليقات وشروح ) . 

ويما يزيد فى رهبة « السهول المشتعلة 6 لدى تفكير العامة وجود السولفاتارا 
(دعههاهة) الى تنذر بالراب » وهى فوهة بركان راكد ع كما أمها موقع بحيرة 
أفيرنوس (مدمعجف) » وهى بحيرة عمرقة الغور تحيط بها طبيعة كثيبة . وكانته 
الروائح إلنتنة المنبعئة منها أساسا للاعتقاد السائد بأنها على اتصال مع العام 
السفل ( ويصدق هذا إذا اعتبرنا ألما بحيرة بركانية فى أسفلها فوهات لتصريئه 
الغازات الكبر بتي )(08) 


ف 
والسبب الرئيسى لاعتبار هذه المنطقة مقدسة يعود إلى أن الشاعر فرجيل 
قضى فبها شطرأً من حياته . فنى الكتاب السادس من الإنيادة يتغنى الشاعر 
بالعرافة وببحيرة أفيرنوس وبالعالم السفلى . ونحن عندما نتجول ى منطقة 
السهول المشتعلة » كا أتيح لى أن أفعل منذ عدة سنوات » فإننا إنما نتجول 
معه ونستشعر وجوده معنا طيلة مكبثنا. ولدى وفاته فى برنديزى عام 19 ق.م. 
جمع رماد رفاته بعد إحراتها وأرسل إلى نايل حيث أودع فى ضريح يقع 
ما بين علامتى الميل الأول والميل الثالى من الطريق البوتيرلانية (مههادم س3 2ذ7؟) 
ويشار إلى يومنا هذا إلى ضريح فرجيل » وما يبز مشاعر الكثيرين من زواره 
أن يعتقدوا أنه فعلا الضريح الحقيق » كذلك فقد كان مصدر غبطة للكثير ين 
من العلماء الذين بذلوا قصارى جهودهم لإثبات صحة ذلك أوبطلانه؟* , 
وكانت كوماى أقدم مدن المنطقة "ها كانت أهم هذه المدن فى العصور 
القدعة » وهى تقع فى الغرس من تلك المنطقة . وى الطرف اللينوبى الغربى 
من مرتفع يشرف على البحر نحت المدينة نجل ميناء ميسينيوم الصغير ( ميسينون ) 
الذى جعل منه أغسطس مرفأ حربيًا والمركز الرئيسى للأسطول الرومانى فى البحر 
التيراى . أما خليج بوتيولى امد . الحميل فهو على شكل نصف 
دائرة غير منتظمة تمتد هن ميسينيوم فق الغرب إلى مرتفعات بوزيليبوس قف 
الشرق . وعندما يتجه المرء من ميسينيوم بمحاذاة الخليج فهو ير على 
باياى حيث توجد بنابيع مشهورة . وقد كانت مركز الاستشفاء 
والاستحمام المفضل لدى علية القرم من الرومان . «ابتئيت فها 
عدة قصور وفيلات على التلال الواقعة فوق الشاطئ2"'9) . وعلى مسافة 
قصيرة من باياى » وفى منتصف الخليج » تقع بوتيول » وهى عبارة عن مستعمرة 
أنشأها أهل كوماى عام 51١‏ ثم استعمرها الرومان عام 144 » وكانت مرف 
ممتازاً بلغ أهمية ملحوظة نحت إدارة الرومان2"17 . وم يطل عام ١١0‏ ق.مء 
حبى كانت يوتيولى المركز التجارى الرئيسى للتعامل مع الاسكندرية ومع 
إسبانيا » ولم يكن أكبر منها مستودعاً سوى ميناء ديلوس (ددلء9) . وعلى هذا 


هف 
أصبحت بوتيول مدينة غنية اشهرت يفنارها » ومدرجها ٠‏ وتقاباتها التتجارية 
وفرقة المطاى لديها والطرقات المتشعبة مها . ومركز البريد فها » وغير ذلك 
من مظاهر الرفاهية والترف . ولقد كان ثراؤها سبباً ى دمارها إذ اعملت قبائل 
البرابرة7؟"؟ فنها الهب والسلب تكراراً » وذلك عندما أضحت قرة الرومان 
العسكرية أضعض من أن تسطيع الدفاع عنها . 
وقبل أن نغادر « السهول المشتعلة » أود أن أضيف ملاحظتين : الأول أن 
هذه المنطقة إلى الغرب من نايل تختلف كثيراً عن منطقة فيز وفيوس الواقعة 
إلى الجنوب الشرق من هذه وقد دمر فيزوفيوس مدينتى بومبى وهركولانيوم 
عام 4/ا ب.م. ولا يزال هذا البركان ناشطا إلى اليوم. أما فى منطقة السهول 
المشتعلة . وبالرغى من طبيعها البركانية » فإننا على العكس مما تقدم ‏ ند أن 
النوائب لم تمل يها إطلاقاً وإن وتيرة الحياة استمرت فبها دون انقطاع يذكر 
كنا كانت عليه حينذاك وثا هى عليه اليوم . «التغيير الكبير الوحيد الذى 
طرأ علا مسبب عن غوص مدينة باياى » الى أضحى ابلخزء الأكبر منها 
تحت سطم اماع68 , 
أما الملاحظة الثانية البى أود أن أبديها فهى أن معهداً لتدريس الآثار » 
ندعى فيلا فيرجيليانا » قد أنشى' منذ سنوات قريبة ىق كوماى ويعود الفضل 
ذلك إلى ما أبدته السيدة مارى .١‏ رايولا من اندفاع وحرص . وقد أسعدقى 
الحظ بزيارة هذا المعهد فى تموز ( يوليو) عام 1901 حين كان يرأسه الأب 
امحترم رايموند ف . شولر . فالغاية من هذه المدرسة ليست إجراء البحوث » بل 
لتوفير الإقامة للتلامذة والأساتذة الأمريكيين لمدة شهر يتمكنون خبلاله 
من القيام مجولات آثارية فى بقعة يمكن اعتبارها أكثر بقاع العام الرومائى 
, أثارة . وهذا أمر له أهميته لأن التلامذة الأمريكيين يفتقرون إلى الفرص البى 
تستح للتلامذة الإيطاليين والفرنسيين والإسبان وغيرهم من بلاد البحر المتوسط ء 
فهم لا ينشأون» "كا ينشأ هؤلاء: على اتصال بعاض لايزال حيمًا بما يحتويه م نآثار 
رومانية ويونانية . فالعالم القديم قد يبدو لمؤلاء الشبان الأمريكيين وكأنه ضرب 


يفف 
من الحيال » إلا أن شهراً كاهلا" يعيشونه فى منطقة السهول المشتعلة وق ابلق 
ومنطقة فيزوفيوس كفيل بأن بور ثم تفهماً أعمق للعالم القديم . وقد يكون 
هذا أكثر تثقيغآ لم من ستين عدة يقضويها ف مراجعة الكتب . 

وبشاهد التلامذة المقرمون فى كرماى أن فى جوادهم المباشر عدداً كبيراً من 
« الإنجازات الفنية » » فهنالك القلحة القدية والأسوار اليونانية والرومانية والمعابد 
واللدمامات المعدنية والمدرج والأحواض ومصارف المياه والأنفاق وغيرها من الأعمال 
المندسية الى تجرى نحت سطح الأرض . وبعض هذه الأبنية قديم جد ا » إلا 
أن الكثير مها رومانى ومن عهد أوكتافبانيس ‏ أغسطس على وجه التحديد . 
ونذكر » على سبيل المثال أن المهندس المعمارى كوكيوس الذى كان يعمل 
فى خدمة أوكتافيانوس قام بحفر وتشييد ما سمى هدهانادم عمد هامرج0 وهو عبارة 
عن نفق عبر التلال الى تفصل نابول عن السهول الغربية . ويبلغ طول هذا النفق 
سبعماثة مثر إلا أنه ضيق جدءً! ( ارم من الأمتار مع أرتفاع يتراوح من 1,8٠١‏ 
من الأمتار إلى ٠5ره‏ من الأمتار ) كا أنه سب" الإضاءة عن طريق عدد من 
المنافذ العمودية أو المائة . وتمة نفق آخرقى ذلك الحوار يدعى مصمنءة نك هذه 
ويرجح أن يكون من إنشاء المهندس نفسه , ولقد كان لطبيعة الصيخر أثرها 
فى تسهيل عمليات الحفر هذه : إذ أنه صخر يتشكل هن رواسب بوكانية 
فى مختلف مراحل العّاسك ولكنه كان على العموم هين القطع . 

وقد اشتهرت بحيرة لوكرينوس عدسنعدححة الواقعة بالقرب من البحر ى 
خليج باياى بانحار والسمك الصدق . وقد أمر اجريبا ببناء حاجز لكسر 
الأمواج لوقاية هذه البحيرة من العراصف . وى أوائل القرن الأيلِ قبل 
الميلاد أنشأ فيها رجل يدعى سيرجيوس أورانا(؛'؟ مزرعة لأربية حار » وقد 
كانت العملية جد مريحة وطريقة أؤراتا ى تربية المحار ضمن حظائر 
تبرز فوق سطح الماء لا تزال متبعة إلى اليوم » وف التلال المخبطة ببحيرة 
لوكرينوس توجد ينابيع حارة » مما حدا بالرومان لآن يشيدوا العديد من 
الحمامات «القيلات . وكانت إحدى هله القيلات تخص شيشرين الذى 


يلف 
أسياها الأكادعية (سسعمصست مه هتصعذدءة) . وقد انتقلت إلى ايد أخرى 
بعد وفاته إلى أن أضحت أحراً جزءاً من ن أملاك هادريان . وقد دفن هادريانت 
هناك عام ١18‏ ب.م. 
وى ميسينيوم » بحيث آنشأ اجريبا وأغسطس القاعدة البحرية الضرورية 
للسيطرة على البحر التبرانى جد أن صهرياً للماء العذب قد ببى نحت الأرض 
لعوين البحارة والقوات البحرية وقد دعى هذا الصبريج « الحوض العجيب » 
(منلذطدمنص هصنهونم) وكان حوضاً واسعاً مستطيل الشكل ( 1١‏ << وره؟ مرا 
مع ارتفاع 6 متراً ) يحمله عانية وأربعون عموداً مربعا منتظمة فى أربعة 
صفوف على طول الحخوض واثنى عشر صفدًا على عرضه » الأمر الذى أدى إلى 
تشكل خسة ممرات طويلة باتجاه الطول وهلاثةعشر ممرًا فى الاتجاه العمودى . 
وقد بلغ استيعاب الصهريج 17,0١‏ مثر مكعب ٠‏ وكان منظره مدهشاً حتنًا 
فد كان أكير شبهآ بالمعابد مله بالصهاريج 2*0 . ش 
ولا أضحت بجيرة أفيرنوس مرفاً بحرينًا وترسانة حفر نفق جميل عبر 
جبل مونى جريلو مللذ:© مندمكمة3 يصل البحيرة مع مدينة كوماى وقد بلغ 
طول هذا النفق كيلومراً واحداً وكان من العرض بحيث يتسع لسير العربات ى 
لاتجاهين . وكان ضوء الهار يصل إلى جميع نقاظه بواسطة ستة من مثافذ 
النور أو ممرات اللهوية ا نخفورة بشكل عمودى أو مائل . وكان هذا النفق يشتمل 
أيضاً على قناة ماء ( دهليز داخل دهليز ) لها مشاكبا الخاصة (عطعتم) » 
كا لها ممرات التهوية الخاصة والفوهات الخاصة للهبوط إلمبا . وقد كانت هذه 
القناة ضرورية لنقل ماء الشرب إلى الأسطول » وهى عمل آآخر من جملة 
الأشغال العامة التى أمر بها اجريبا وقام بتنفيذها كوكيوس . «وهى تمثل 
ايوم كأعض إنجار للهندسة المدنية والعسكرية الرومائية فى مجال الطرق الحفورة 
نحت سطحالأرض 6.6" وقد أنشأت ترسانة عسكرية (د#ممتجهة نل ملدجدكج) 
بالقرب من البحيرة كإضافة ضرورية إلى ارقا الحرنى بورت يوليوس . وكان 
يالقرب من ذلك المكان نفق آخر يبلغ طيله حوالى 7٠١‏ مثر وعرضه 6لارا 


ف 
أمتار وارتفاعه أربعة أمتار » باستثناء ممرات الووية . وقد سمى خخطأ و كهف 
العرافة ) وام بناؤه فى عصر أغسطس (كرن مم سرينًا يصل بين أفيرفوس 
ولوكر ينوس . 

أما أشد ما فى هذه المنطقة إثارة للدهشة فهو« كهف العرافة 6 المتقيق 
الذى أعفته عن الأيصار انزلاقات التر بة والحجارة المتساقطة » والذى لم يكتشيف 
إلا فى السئين الأخيرة ( 1987 ) . وقد بناه اليونان قى القرن الحامس قبل الميلاد 
إن لم يكن قبل ذلك » إلا أنهم عدلوا فيه إبان القرنين الرابع «النالث ‏ ولا 
ينتمى هذا الكهف إلى العصر الذى يختص هذا اللحزء يبحثه » إلا أن ما له 
من عظم الأهمية يجعل من المستحيل علينا أن تتغاضى عن ذكره عندما 
نكون على مقربة منه كما نمن الآن . والحق أنه من أكثر الآثار إثارة للدهشة 
ى عالم البحر المتوسط قاطبة . وأه ما فى هذا البنيان رواق طويل على شكل 
شبه منحرف (0:وسعودت) طوله ١,5‏ "11 مثراً وعرضه 7,6 من الأمتار على مستوى 
الأرضية » ولكنه يزداد ضيقاً مع الارتفاع » أما علوه فخمسة أمتار . ويفوق . 
هذا الرواق بمقاساته الرواقات الأخرى ق الندسة الميسينية والأتروسكية . 
وكان يضاء بواسطة ستة رواقات جالبية مفتوحة إلى الغرب باتجاه البحر . وعندما 
يسير المرء ى ذلك الرواق تحت سطح الأرض كان يصل تدريجبًا إلى الحالة 
النفسية الملانمة لواجهة العرافة ق حجرتها الداخلية وم)صامقصه 5معنه » 
الحلوة ) . وقد كان هذا مما يدهش له أقل الناس إعاناً » أما المؤمنون فكانوا 
يغلبون على أمرهم تأخذهم الحمية ويفقدون كل مقدرة لديهم على الانتقاد ؛ 
ولم يكن هذيان العرافة المتشنجة ليذهب سدى » فكانت كل كلمة تنلفظ بها 
تحفظ على أنها رسالة سماوية . ولا شك فى أن الشاعر فرجيل » الذى رإفقئا فى 
زيارتنا هذه » قد مر تباعاً هذه التجربة المروعة فأشركنا فيها وأعاننا على تفهمها . 


ماكوس فيسانيوس أجريبا 
اسمان لقيناهما يتكر ران فى الصفحات السابقة ‏ أجريبا وكوكيوس » فن هما ؟ 


»> 
كان ماركوس فيسيانيوس أجريبا ( 57-58 ق.م. ) من أكبر شخصيات 
عصر أغسطس . وبالرغم من كرنه سليل أسرة خباملة الذكر فقد أرسل 
لإكال دراسته فى أبوللونيا'""؟ حيث كان أوكتاقيانوس زميلا له ( وأصبح 
فيا بعد أوكتافيانوس أغسطس ) وقد عاد مع أوكتافيانوس إلى روا ى أعقاب 
اغتيال قيصر » واشترك بشكل فعال فى الحروب الأهلية . وف عام 4١‏ ق.م. 
كان آمراً خزء من جيش أوكتافيانوس حول مديئة بيروجيا . وفى عام ./* 
صار حا'كا لمقاطعة جاليا حيث أخمد ثورة أهل اكويتانيا ووجه حملة تأديبة 
عبر نهر الراين . ونقل فى العام التالى إلى الخدمة فى البحرية فأشرف على تنظم 
أسطول أوكتافيانوس وحاز تاج البحرية وأنشأ بورت يوليوس فى هله الفارة . 
وى عام 5" ق.م. أحرن انتصارات بحرية فى ميلاى «نولوخوس ( ويقع 
الاثنان على الشاطئ الشمالى الشرق بحزيرة صقلية ) » وهزم أسطول بومبى . 
ومن عام ه"ا ‏ لال كان منشخلا بالحملة الإليرية . وى سبتمبر من عام ١ل‏ 
كان انتصاره البحرى فى أكتيوم السبب الرئيسى لمزيمة أنطونيوس . وقد أرسل 
عقب هذا فى بعثة سياسية إلى الشرق حيث اتخذ له جزيرة ميتيلين مركزاً » م 
استدعى إلى بلاده من قبل أغسطس وشاركه السلطة مدة عشرستين(8١--8)‏ 
ما عيدن واحداً من نلوة « اليجال الخئسة عش ) اللسماأة ندوة وتل سدع متمدة 
وخلال الأعوام ١7-5‏ كلض ببعثة ثانية إلى الشرق فنصب بو ليمون (دمسعاهم) 
ملكا على بنطس «لبسفور عام ١١‏ ق.م. كما نظ المستعمرات الرومانية ى 
سوريا وهى هليوبوليس ( بعلبك ) وبريتوس ( بيروت)!*")2 ٠»‏ ووطد 
الصداقة مع هيروديس . وكانت آخر بعثة له إلى بانونيا (دندمعهدم) ( في 
الحنوب والغرب من الدنواب ) ليحول دون وقوع عصيان هناك » ثم عاد 
للمرة الآخيرة إلى إيطاليا حيث تو السنة التالية ( ؟1 ق. م. ) وقد أوصى 
بعمتلكاته إلى أغسطس ودفن ق الضريح الإمبراطورى . 
وكان أجرييا قد تزوج عام ١‏ من يوليا ابنة أغسطس » وكان له من 
بعد زوجات ثلاث وعن طريق أولاده وأحفاده ‏ ما جعل سلالته تتغلغل 


١ 
5 بين الأمر الامبراطوربة . وقد عين قاضيا ممم * عام 6خ‎ 
اتتخب قنصلا ثلاث دفعات فى الأعوام لال » 8" » 77 . وقد كتب سيرة‎ 
حياته ولكنها مفقودة لسرء الحظ » إذ يقدر أنها كانت وثيقة تميط الثام‎ 
 رومألا عن العديد من‎ 
هذا التعداد » على نقصانه » يساعد على إعطاء فكرة عما كان يعنيه‎ 
أن يكون المرء قائداً رومائينًا ورجل دولة فى تلك الأيام . إلا أن أكثر ماقام به‎ 
أجرييا من الأعمال فائدة هو المنافع العامة التى أنشئت خلال الفترة الى شغلها‎ 
مسئولا (واندعد) عن الألعاب الرياضية والأشغال والأمن والعوين بالحبوب‎ 
عام .”8 وما بعده » وقد جىء على ذكر البعض منها . ومن بين هذه الأعبال‎ 
ترمم قنوات المياه وبناء قناتين جديدتين هما قناتا يوليا فيرجو وإنشاء المجارير‎ 
والطرق والأنفاق وبناء باب نبتون (منسدمهلة مسدتموم " * حمامات أجرييا‎ 
ومرفاً بورت يوليوس فى يحيرة‎ ) ١١ عدموتعهة محصععط" «البانثيون ( عام‎ 
١ أفيرنوس وقناة نم ( أو جسر بر الحار مدت سل عدوط) عام 18 وتد نظ‎ 
أجرييا عملية وضع ختريطة مفصلة للإمبراطورية ستأق على ذكرها ى فصل‎ 
. لاحق‎ 
لقدكان أجرييا رجلا رومانيًا عملا همه الأول بناء المثافع العامة (كالقنوات‎ 
وامجارى والمراق والطرق والأتفاق ) إلا أن بعض هذه الأعمال جاءت منجزات‎ 
فنية على أرفع المستويات . فقناة جسر لحار من المعجزات وكذلك البانشيرن7؟”)‎ 
وهو بناء مستدير الشكل تعلوه قبة » لم يبن قبله ما يضاهى تصميمه جرأة‎ 
وجمالا ( الشكل 4) . وأخيراً فقد كان لأجريبا الفضل بأن أمر بنقل‎ 


تعى كلمة #ماعصط مرظفاً روبانياً درن القنصل فى الرتبة وتناط به مهام قضائية . 
شْ ( اللريجم) 

. وهو رواق مسقوف حيط به جدار من المهة الخلفية وصف أعمدة من المبة الأمامية‎ ٠. 
الارجم)‎ ( 


الشكل 74 - البائثيون من الداخل كا رسمه جيوفانى باولو بانينى حواك عام 10/4٠‏ . 
وتدل الكتابات المنقوشة عليه أن أجريبا أنجز بناءه عام 07؟ ق . م . والبانثيون مكرس لمميع 
الآنحة ( وهذا سبب تسميته بائثيون » أى هيكل جميع الآلمة) وبوجه خاص إل مارس وفيئوس حامي 
الأسرة اليوليائية الى كان ينتمى إليها قيصر وأغسطس. وقد أحرق مرتين عام ٠ر١١١‏ ثم رهم أو أعيد بناه 
عام 7 على يد هادريان ( كان إمبراطوراً من ١١07‏ إى )١88‏ اللى صرف بسخاء لاستبدال 
الكتابات المنقوشة الأصلية . وفى عام ٠04‏ تحول إلى كنيسة كرست إلى مريم وجميع القديسين والشهداء 
( وهذا سبب تسميها الحالية مععبرجدكة 4 هلعة36 وأعصوة أو 83 ذنهد31 ماصدة وهى التسمية 
الأكثر شيوعاً ) وهذه الكنيسة مدفن لملوك وملكات إيطاليا وكذلك لبحض الفنائين » وأههم رافاييل . 
وكانت قبنها أضحم وأجمل القباب فى العصر القديم . ولما كان البناء كله عبارة عن حجرة واحدة 
فإن أهم ميزاته تكمن فى تناسبه العام الذى بى اليوم على ما كان عليه حينذاك . 


"0 


نمثال الأسد الصريع. » للنحاث ليسييوس من مكانه فى نكوي رعق 
الشاطئ الآسيوى من مضيق الدردنيل ) إلى رونا(" .. 

ويجحوز لنا أن نفترض أن أكثر نشاط أجرييا كان إداريًا » فقد كان 
يضع مخططأً أو يأمر بالقيام بهذا العمل أو ذاك » إلا أن مجموع وتنوع ما أنجزه 
من أعمال أمر يدعو إلى الاعجاب » وليس بكاف أبداً أن يضع المرء مخططاً 
أوأن يأمر بإنجاز عمل ما » بل يجب أن يخطط المرء محكمة وأن يتأكد من أن 
أوامره تنفذ ء وهذا أمر يتطلب مميزات عديدة » أيها المقدرة على تأمين معونة 
مساعدين ذوى كفاية .وقد كان أحد هؤلاء كوكيوس أو كترس (كتتاءسف داعم 000) 
الذى حفر الأنفاق فى منطقة السبول المشتعلة » كما كان فاليريوس 
الأوسبى مساعدا آخر قام ببناء البانثيون . وكان قر وفيس مساعداً ثالثاً . مع 
أننا لسنا ندرى بالضصبط مدى علاقته بأجريبا2""0 وعليه يحب أن يعود الفضل 
فى أكثر منشآت أجرييا العظيمة إلى هؤلاء المساعدين » إلا أنه أقرب إلى 
الحق أن يكون صاحب الفضل من أن يعزى ذلك إلى أغسطس »2 كا 
هى الخال فى أغلب الأأحيان . 


التعدين وَعَلم المعادن 


«و كانت المملكة السليوكية » ححين بلغت أقصى اتساعها » أول دولة 
متمدنة ق التاريخ الغرلى تنمكن من سد جميع حاجاتمها من اللمعادن . إلا 
أن نفقات النقل البرى الباهظة كانت فى الكثير من الحالات تجعل الاستيراد 
من الخارج أقل كلفة من استمار المصادر الداخلية . وعلى سبيل المثال فقد 
كان من الأسهل ابتياع القصدير من بوهيميا أو بلدان شواطئ الأطلنطى 
بدلا من الحصول على انتاج درانجيانا همدنهمصط  »‏ هذه هى العيارة 
المدهشة الى يسبل بها ديفيس (سضه) كتابه عن التعدين الروماى"؟ ثم 
يتدرج بعدها ليدلل على أن وضع الرومان كان يختلف تماماً عن ذلك ؛ 


بك 
إذ أن الرومان كانوا منتشرين قى بلدان عديدة حى إنهم استطاعوا تقريباً 
تحقيق الا كتفاء 0 فها يتعلق بالمعادن » "كا أن سرطرتهم على دروب 
الاح 00 َ مكتتهم من جلب المواد من مسافات طور لويلة بتكاليف منخفضة 
1 وم يكن لدى الرومان ما يكفيهم من المعادن فحسب ,بل كان 

بمقدو رم تصديرها إلى الخارج وتأمين نفوذهم السياسى على مستورديها . وقد 
صدزوا الذهب إلى الهند والفضة والنحاس إلى ألمانيا » إلا أن مجلس الشيوخ 
ف الفيرة الحمهورية. » حاول أن يضصبط وينظ إخراج الذهب » "كا أنه مئع 
تصدير الحديد فى عصر الإمبراطورية اللاحق » خشية أن يستعمله البرابرة 
لصناعة الأسلحة2") . وقد اضطر الرومان لاستيراد بعض المواد ذات 
الحودة المرتفعة من بلاد يعيدة لا نشكل جزعاً من العالم الرومانى » فى هذه 
الخال لم يكن همهم ميلغ التكاليف لنقل هذه المواد العينة » وخير مثال 
على هذا ما يسمى بالحديد المتريرى «م5 ءنع3 الذى كان يستورد على الأغلب 
من الحند' *"؟ ١‏ وليس من الصين ) والذى كا يمكن جليه إلى.الموالى الرومانية 
بطريق البحر . 

لقد كان التعدين هو الصناعة الرئيسية فى زمن اليونان وكانت ممارستها 
آنذاك ( ون قبل كذلك )2"0 على أكثر ما تكون القسوة وانعدام الإنسانية 
فقد كان العمل فى اناجم عقوية تنزل بالعبيد والنجرمين وأسرى الحرب » 
كم كانت المناجم نفسها أسوأ أنواع معسكرات العمل ليس فها أى رحمة 
أو احترام للحياة البشرية . وأسوأ أمثلة عن إهذه القسوة هى تلك الى نجدها 
قْ مناجم الذهب فى بلاد النوبة . وكانت يستغلها البطالمة . فقد كان العمل 
فها على درجة من الفظاعة جعلت العمال يرحبون الت حين يأتههم الخلااص 
مما هم و20 , 

وقد أوحى هذا إلى بالخاطرة التالية : فقد قيل إن الزراعة والتعدين يشكلان 
الصناعتين الأساسيتين » وقد يكون هذا صحيحا » إلا أنهما يختلفان تمام 
الاختلاف » فلازراعة صنية اجماعية فى المقام الأول » إِذِ أنما مرتبطة أوثق 


ه4م»> 
ارتباط بالجموعة البشرية الطبيعية » أى بالأسرة. وتسميتها وحدها (رجل سسا 
تدل علها » فهى العمل الذى يقوم به الرجل الزوج والآب . أما النعدين 
فكان» علىالعكس من ذلك » منافيآ للنظام الاجماعى فعمال المناجم كانوا 
من العييد والمساجين وكان عملهم قاسياً ومؤلا لدرجة أنه جعل صفات القسوة 
والوحشية تتغلبان فهم . 


ويظهر أن أكثر عهرد التعدين الرومانى ازدهاراً العهد الواقع فى أواخر أيام 
الحمهورية أوائل أيام الإمبراطورية . وإنه لمن الصعب أن تكون أكثر دقة 
فى التحديد » فالتعدين القديم يكاد يكون دون تاريخ محدد وتعتير أكوام نغابات 
الأفران خير دليل على إجراء التعدين » إلا أنه يستحيل نحديد الزمن الذى 
تعود إليه . «الدلائل الزمنية الوحيدة هى مانعرفه من اضطرابات العمال 
وإجراءات قمعها : إلا أن هذه ليست متوافرة باطراد2) , 


لذلك فإنه يستحيل شرح تطور أساليب التعدين . وقد كانت طريقة 
الرومان مستمدة من المصريين واليونان والأتروسكين . و بمقدار ما كان المساحون 
الرومان يكتسبون الحبرة فى مختاف البلدان من الشرق والغرب كانت تزداد 
مهارتهم البديبية. فى التنقيب » فاستنبطوا أساليب جديدة فى الغسل والتقر 
وحفر الأروقة - الممرات والإنارة والتهوية وتصريف المياه والدعم وخر 
والمسح . وصار لديهم أدوات حديدية أفضل وكذلك معاول وأسافين وبطارق 
لللحجارة . وتطور أسلوبهم فى التعدين ما أدى إلى تحسين وسائل سحق الخامات 
المعدئية وكذلك الغسل والتحميص » كا أدى ذلك إلى تحسين فى محتلف 
أنواع الأفران وطرق الصهر «التسييم 7 ولبوتقة إلخ . . . وليس مؤكداً 
أن الحديد المصبوب كان معروفاً فى روما ( ى حين أنه كان معرهفاً ى 
الصين) » ومن الخائز أن يكون قد حصل عليه من حين إلى آخر إن لم يكن ى 
روما فعلى الأقل فى البلدان البربرية فى أوربا الوسطى . أما الصلب فنبد كان 
معروفاً منذ عدة قرون ومن المحتمل أن بعض الأماكن كانت تنتج صلباً 


1 
أفضل من غيرها كدينة كومو مثلا حيث كانت جودة الصلب تعزى إلى 
خواص ماء البحيرة . 
ولنعط مثلين آخرين » فن اللحائز أن يكون بعض الرومان قد استطاعوا 

تنقية الذهب بطريقة الملح أو حنجر الكحل"" . وأنهم كانوا ملمين بطريقة 
تشبه طريقة باتينسون لفصل الفضة عن اللخامات الرصاصية الفضية('*2 » 
إلا أنه لا يمكن تحديد الزمن الذى توفرت فيه هذه المعلومات سوى أن ذلك 
كان قبل زمن اران : 

' وليس مة شك حول اتساع رقعة التعدين بمختلف أنواعه فى جميع بقاع 
العالم الرومانى ء أو حول التعقيد النسبى لطرق استخدام المعادت وصناعنها » 
إلا أن التحديد الزمبى مر غير متيسر فى هذا الال . 


ل 
0 


حرم 


انه 


1 
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0 


أل اد 


راجع الفصل السابع عن الفيزياء والتكنولوجيا فى القرن النالث قبل المبلاد . 
من المرجح أن هيرون اشتبر بعد عام 51 ب . م . وقبل عام ١٠6١‏ © راجع 
(1940) 248 ,39 :(9 ى 1947) 763 ,32 :(1939) 140 ,30 كذدآ 
وقد استنتج ممحدطونت]< 0:0 عام أنه بيجب إحلال هير ون فى آحر القرن 
الأول للميلاد » وإلا فإن جميع التواريخ من ٠٠١‏ ق .م . إلى 7٠١‏ ب .م. 
تعتبر متساوية ق الأرجحية » راجع (1939) 140 ,30 :نم1 . 


للمزيد من الإيضاح 3 راجع سممصطعهء2 علتمطده عودة ل كتايه 
(1948 ,لتمدع مك8 : معوحطمعمه0) مم1 كمد ,مداتطظ8 رومتطامعت1" 
4 .م (1915) 65 ,42 5د 

راجع 
(1936) 425 سب 403 ,25 وزو1 ,”ماع00 عمغدللا ممناموة" مووط عمدو ام 
قدمة دساكد لآ طخي 
فا يتعلق باستعمال الساعات المائية قدا لقياس الزمن الممنوح الخطباء » 


راجع عل ستاعلان8 ”,تعدوناغة ممتعاوعه فل وأوكدم عل متممات ها" برعتدم2 م 
9 - 596 ,38 عسونياء8 عق متدرمع عتصسعفمعة رتعناه! معل عتعمك هآ 
(1953) 39 :(1952) 
وقد أتبح لى مشاهدة هذا الاستعمال منذ عدة سئوات ق كنائس دالكارليا 
بالسويد فكانت الساعات المائية توضع ى مكان بارز على المبر لوضع حد 
كان أول من “أوضح هذا الأمر هو فرونتيوس ( النصف الثانى من القرن 
الأول ) سدم : و سرعة الانصباب تتناسب م ارتفاع منسوب آلماء 
فوق فوهة التفريغ ؛ . 
صيخر صلب كلعقيق مثلا ؛ وقد أطلق العرب على هذه الفوهة فعلا اسم 
«جزع » » أى عقيق يماقى . 
كانت الهندسة الحربية من أوائل الحرف التقنية؛ ويكى أن يتأمل المرء سلسلة 
من العلماء. ابتداء من أرشميدس إلى كتبسيبيوس وفيلون وثثر وفيس وهير ون » 
لا 


184 
م ليوناردو دافنشى وقانوكير بيرتكوتشيو (منمعتهدتماظ ماممصمه7) وفوبان 
(سدضدد) ويعد هؤلاء جميعا » صانعى القتابل الذرية . . 

(4) الفنون الهندسية ى مقابل الفتون الإنسانية ( أى تدريب انود » والبحارة » 
والحركات الخربية » ووضمع الحطط وقيادة ابديوش ) فاختيار الأسلحة أو 
اختراعها أمر من اختصاص الهندسة » أما استعمالها فقضية تدريب وإمام 
بعلم النفس . 

)٠١ (‏ الفصول اللاتينية الستة عشر هى الفصول من ١‏ إلى ١١‏ ومن:7١‏ إلى ١؟‏ من 
النصن العربى » لذلك فالقسم الأهم » أى المقدمة ( الفصول من ١‏ إل /) 
موجود بلاتيتية القرون الوسطى وكذلك باللغة العربية . 

)1١(‏ كات كل نص عررق مسم يبدا بالكلمات « بسم الله الرحمن الرحيم » : أما 
النص اللاتينى لمذه اارسالة فيبدأ بالكلمات 

”قنلضمعءتعكتم أع نام ع1 عتصمم ج11" 

(17) راجع (ة9 ,2 ممطعدعم :17 .م عاطسة) عد عل مون والمدعو أريستون » 
الذى أهدى الكتاب إليه » غير معروف عن غير طريق هذا الإهداء 
واللفظة العربية له هى أريسطون » أو يارسطون . وقد كانت التسمية اليونانية 
«أر يستون » شائعة وهنالك فيلسوفان يحملان هذا الاسم ؛ أولما الفيلسرف 
الرواق أريستون الحيوبى ( حوالى 7١‏ ق. ع. ) » والثاتى الفيلسوف ابدوّال 
أر يستون السيوسى ( اششسهر عام ا ق ثم 0( . وكان من أوائل الذين 
نشروا مؤلفات أرسطو وجل يدعى أريستون الإسكندرى الذى اشهر ىق 
النصف الانى من القرن الأول قبل الميلاد » راجع الحزء الأول الصفحات 


ه؟؟ )» 564) 
("17) ق هذا التعليق فى النص الإنجليزى. إيراد تفظى بالحروف اللاتيئية لبعض 
العبارات الواردة فى التص العربى ش 


- المرجم : 
)١4(‏ راجع -(171 طعصي ,82 .جر عأطصف) بدمتاالت واعددم؟ عل ومتت :56 .ول 
(16) راجم اإتصعطاة سمتلك؟) *” حمتط0 ص دمتعدعمكدد وامملعوت)" بععدما لامطاع8 
تعسسناه؟ عمو تدعق عصلم 


4" 
1 معامام 1 ,292 د 2988 .جيم .. 1916؟ بناماعستطعيتار 
كذلك راجع مقدمى : ابلزء الثالث الصفحة هالا , 
ز11١)‏ يرد الوصف ى الطبعة الثالثة ه5١‏ ) لدى البحث عن الامراقف 
المفتاطيسى + ولست أعلم إذا ورد ذلك أيضاً فى الطبعتين الأولى والثانية . 
)1١70‏ هنالك مكانان قد يكون أحدقا شهد مولده : الأول قورميا لماعدن ذل ذاد1ح) 
عدتصموم على شاطئ كامبانيا حيث كانت لشيشريك فيلا قتل فيا بعد 
يجوارها : أما الثان فهر ثير ونا . عمتصص]ا! إجاعد) 1ك داماذ) 


(18) راجع 6 .ام ركستصماةئ؟ . وذعى هذا المكاك مدسمن! سدع ثسبة لمعيد 
مشهور أقيم لإلحة الل عند الرومان: وقد أرسل أغسطس إليبا جالية من 
الغاربين القدماء وعندها ‏ صارت تسمى ( شعنه! لالبال «تدمامن) + وى 
تقع على الشاطئ الأدرياتيكى للمارش (سطىداة عطا) واسمها الدديث هو 


يا 
دقاف ) رممهت) . 

(19) التسمية اللاتينية كنناعع| طن نحا منقولة عن .التسمية اليرنانيء ممعم تطمط : الى 
تعبى الصانع الرئيسى » المعام المعمارى . مدير الورش وكان هذا انلقب يطلق 
أيضاً على من يقومون بالتنظيم غ٠‏ كدير مسرح الدولة والقائم على شئون أعياد 
باخوس . 

)2 مؤسس مخطيط المدن هو هييود اموس الميلتوسى وماعانكة 'له فسسصهامدرم:5] الى 
اشتهر حوالى منتصف القرن الليامس ( راجع اللزء الأول : صفحة 158) 


)1١(‏ راجع دراسة عميقة عن هذا الموضوع يوفرها الكتاب القينم للؤلفيه 
امعتعصف" رعلماظ طاأعءطمعناظ ومتعداة سد سحصعط مدلا عكام3 «ملاكظ 
-كناع نالك مغ لمتعوم عتتمامتطعدم عط حرم عزله1 صل ومماعع نض ممه ممصم 

ى 279 ,40 5و1 (1947 ,ومتتسطتاكدآ متعمبمد0 : «منأولتطامد'5ا) كا 
(1949) 

(؟11)لم يكن البحث عن قواعد الحمال وقناً على اليوناننين » فلقد حدث هذا ى 
مصر وى الحند (راجع المندمة » الجلد الثالث ؛ الصفحة 1884) وقد 
وضعت فى اليونان قاعدة الأمال البشرى من قبل بوليكليتوسس الأرجوسى 
):١5-551(‏ (ومعة عه دماكاءبرزوط) وعدل فيها من بعذه ليسيبوس 

تاريخ العل - شاسن 


لق 


)5( 


السقيول  ”58(‏ 6ا"#) (دون:5 4ه ممممنم1) . أما القواعد أو 
« الطرازنات » فكانت تختلف من حين إلى آخر ويرمز إليها بعبارة دورى 
أو أيوق أو كورتى (مدنض مم ,عتم ,نععوم) . وقد أدرك اليونان أن 
القاعدة لا يمكن لا أن تكون ثابتة على "ألدوام » بل إن ما يهم فى المقام الأول 
هو البحث عنها.فإذا كانت القاعدة أكثر صرامة مما يلزم فإنها تفقد ميزاتما 
وبالتالى يقَهى عليها وقد يكون من الممتعم أن تقابل بين الأفكار اليوثانية 
والطندية حول قواعد الحمال الحتدسية . راجع دع لإمغطع ها أقط8 تلدصدس"1 

(1951) 353 ,42 كزهآ) (1947 بوعندط ب.مم 382) وبرك تاعفد مه برليمد ع3 
كان أرخيتاس: الرتى (النصف الأول منالقرن الرأبع) ستمصيدط كه عمسرطعهى) 
وأرسطو ( النصف الثانى من القرن الرابع ) يدركان تمام الإدراك أن الصوت 
ناتج عن اهتزازات فى المواء » وقد أبدى أرسطو عدة ملاحظلات عن الصوت 
فقال ‏ مثالا على ذلك - إنه يسمع فى الشتاء بوضوح أكثر من الصيف وى 
اللي لأكثر من النهار . ولم محدث أى تقدم من بعد لوكر يتيوس وفتر وفيس إلى أن 
كان عصر بطلميوس ( النصف الأول من القرن الثانى ) . وأول من برهن على 
أن الصوت مسببعن تموجات هوائية هو الفيز يالى جنتر كر يستوف شيلهامر 
(«عسسسمطاعط5 طمم ةط عطنمدك) ( 5الا١‏ - )1١543‏ . من مدسة 
يينا همهة وقد حدث ذلك عام 45 أو 5990( . وقد أقام العالمان 
شامبيون وهترى بيلّيه ؛ملاء5 أعصعقظ يه موامصفطن برهاناً أكثر روعة عام 
7م ؛ إذ بينا أن العوجات الصوتية تتسبب ق حدوث تفاعل كيموئ » 
والمثال على ذلك أن ثالث يديد الأزوت تالز .2013 راتما «عومن1) 


يتغجر إذا تعرض لأصوات خاصة . 


(1؟) هؤلن كتاب « الصوتيات المئلسية ٠‏ معت6سدمعكة لدسسءمغ تطعا 


2) 


2) 
2) 


(1922 رععقتطصد ) كعاأكناوعة مه دععمدم لعاءعلاو0) (1906 رعم ل طصيو0) 
راجع البحث عن الأوانىالصوتية ععب عننسهءم فى مقدمى ؛ الحزء الثالث . 
صفحة 1559 وذلك فما يتعلق بالماذج الى عر عليها مطمورة فى أقبية كنيسة 
القديسة مريم الكرملية فى فماجوستا ( قبرص) . الى بنيت حوالى عام 1*5 . 
راج التعليق رقم 16 . 


سميه قير وفيس (2 ,15 .©2) كدتموتر8 يكز وفيا عدا ذلك إن هذا 


>51 

ا مدعو عناهده:8 5ه عمامهء1 غير معروف ويجب أن يكون شخصا غير 

الخراح («منميو71ة) رق التصقف الثانى من القرن الثانى قَْ م 6 الذى 

يراجم بصدده جالينوس (مءلد6) ق كتاب متمممه هرعره تمعلة رمطدك1 .72.6 

955 .م رق .أو ز1833 ل 1821 ريتتمامآ ز.كام١‏ 20) 

)2 مستقاة م الطبعة اللاتينية جه الإنجايزية الى نشرها ا 
,369 .م ,2 .آهب ,(1934 رمعل #طصسدن :د بموعطاءآ لدعاكمهان طعم.آ؛ 


(9؟) تشكل المكتية اطارلية ما قام بجمعه روبرت هارل » إبرل أوكسفورد الأول 
(551ظذ ‏ ؟لالا١)‏ وابنه إدوارد 1584 - 1/41) إيرل أكسفررد 
الثاثى . وقد ابتاع المتحف اليريطانى هذه المكتية عام ١/07‏ وللمكتبة 


فهرست (1812 ب 1808 ردملممآ ,قالوب +) عنوماهاد) 


)١ (‏ ويدعى أيضا بوجيو براتشيولييى الفلورتتى ( 188٠‏ ب401١1)‏ 
(وعصعءهاظا كه تمناءاععدظ منهوه2) راجم مقدمى اليزء النالثفصفحة١11؟!‏ . 

(1") كان كليونيديس (النصف الأول من القرن الثانى ىق . م .) زعفنمم01) 
مؤلفاً فى الموسيى ومن الأتباع اللاحقين لأريستوكسينوس (النصف لتاق 
من القرن الرابع ف . م .) . 

(؟9) جبيوقانى مونسيئيورى من مديئة قير ونا ( حوالى ه"141 ١‏ ب 1916 ) تمعدمان 
أ#مدونعده/2 » والمسمى وقدمعءون جم الدومينيكانى . وقد اشر ف باريس قف 
الفترة ما يين 1435 و 15١5‏ وتو فى رما . وقدكان عالاً بالآثار » كما كان 
مهندساً ومولعاً يجمع المخطوطات والكتابات المنقوشة . وهو الذى عثر ى 
باريس على المراسلات بين الإمبراطور تراجان وبليى الأصغر وقد قام 
بنشر رسائل بليبى عام ١9508‏ وكذلك كتابات قيصر » وذلك فى البندقية عام 
161 . 

( ") هذه الرسوم : وهى الأول من نوعها : على قدر بالغ من الآأهمية ؛ إذ كانت 
بالنسبة للكثيرين من القراء فتحاً جديداً . وعلى سبيل المثال » فقد كان 
القارئ يجد فى طبعة مقدمعمت0 م26 أول مخطط لبيت روانى » كذلك فقد 
أورد فى الطبعة الى أصدرها عام ١51‏ لكتابات قيصر رسماً الجسر الذى 
أقامه قيصر عبر تبر الرين . ش 


ننض 


(4") راجع ‏ تصتصصءة“ عط قصه مممتتصعيمة قطمكلعصيصة" مهم .2 ملسمرج 

(1950) 554 - 457 ,9 وتعزو0 ,”عأرميم عرمدمعممد سقصم1 أه 

(وطع كان كلوديو تولوماى ( ١4949‏ - وهه١)‏ من مدينة سيانا دصسنة أسققاً 

لكركولا بندهءم ( وهى جزيرة بالقرب من شاطىئ دالماسيا) كا كان واضع 

أسس الشعر التوسكالى الجديد المنظوم بالوزن اللاتيى (دمقطموط دتكعمم 13) 

5") القائمة الكاملة لهؤلاء الاثى عشر وإردة ق مقدمى المجلد الثالث 
الصفحة 778 . 

(90) نشرت عام 1558 ترجمة باللغة الإنجليزية ( طبعة ثانية) للمجلد الأول » 
ونشرت الطبعة السادسة عام 17٠١‏ . وقد نشرت « الكتب الأربعة » مع 
تعليقات اينيجو جونز ١5(‏ جزءآ » لندن )١97١6‏ باللغات الإيطالية 
والإنجليزية والفرنسية . 

(8) راجع .67 ,2 ,7111 عاموظوكذلك مقدمبى » الجزء الثالث» صفحة ؟/ا9١‏ . 


(9") الحمام المانى عبارة عن مرجل صغير ذى جدارين . وهر لم بعد أداة من 
الأدوات العلمية » بل قد أصبح من أوانى المطبخ الشائعة . لذلك فعلى 

مديّرة شؤون البيت أن تكون شاكرة لكاتى الرقيب (#مممع© عط منده) 

عندما تستعمل هذا الحمام المانى؛ وأن تتفادى الالتباس بينه وبين ابن حفيده 
المشهور كاتو الأوتيكى (مدناتاءه من) ( 40 45) . أما أصل العبارة 
وتتمسصصئوط قغير معروف . إلا أنه نسب وومدن 84 ق مؤلفه ميسعدهدن1© 

ركنا تمتها عمصقط ه ممتلعم فإن العبارة ”مدنعدة8ة تصدهملجة» قد وردت 

لذدى 2 - 7111) و«مممللة؟ عل لامصعطة ‏ ععى فتمتطمومائظم عفص 

(50) نشر النص اليونانى » أول ما نشر' »مع ترجمة باللغة اللاتينية فى كتاب 
(1963 ,معدم ”هص طاهمط توععاة7؟" ,اممو عط طوءلممتطع 14 

وقد أعاد #عطعءقع1؟ 2021 نشر النص اليونائىي ىق ”مم0 عل عدونامعصمنا0م" 

وكانت الترجمة إلى اللغة الفرنسية بقام صسطاعنةل ممطءه2 ل عأاعمطن موسداءقة 


٠‏ 2035 أقتاللة 12 طناب ,801 ل 781 .مم ,(1884 كصعد) ستدرت 


. 191 - ١14 راجع » من أجل كلمة ممنعطهنة » الجزء الأول » الصفحات‎ )5١( 


كذلك ”عأ مهن لاق أمعصتعسواع قت 2 تتقء تتامط ولا“ رعصمى مطاصامفة 


اولحر 
تعلمتمصتهه معتماكتط 0 )هع عتعمامائطم عل )نقتاكدآ”1 عل عتتقتاطك 
.(1934 ,كاأعتمسصظ) 818 ل 813 2 
أما كلمة بعندطهءمص ققد استعملها فتروقيس .(1 ,5 ,9111) 
(؟4) طبعة يونانية ‏ إنجليزية نشرهأً ,كدمناءه1 كممعفة“ ,معطن0105 اسططف 
رع للطصحن ولمددطنطة لمعتكعمان طعمك) معلسمكدد0 ركتاملن تمعاعكخ 
.إتتتتماع لقعتصطعء؛ طناسد ,340 - 229 .وم (19:5 


(4) كان هؤلاء هم الجاليين أو الكلتبين الأصليين الذين نزحوا شرقاً بناء عل دعوة 
نيكوميديس الأول ملك بيثينيا (1/8؟ ‏ 760) وقد استقر بهم المنام ى 
مملكته وتوسعوا إلى الجنوب منهاء إلى المنطقة الواقعة فى أواسط الأنافدول ١‏ 
وقد كانت هنال ك ثلاث قبائل من الجاليين » قبيلة موودههءم؟ ف جلاطية (ضهلده) 
الى اتخذت الا عاصمة مديئة أنكيرا (دسءهة) الى هى اليرم عاصء.ة 
الجمهورية التركية (أنقرة) . وإنه من الأصح أن ندعوهم جلافيين : 
لاجاليين ؛ إذ أمبم تزاوجوا بنساء تلك المنطقة أو بالمهاجرين من اليونان قتبدلوا 
كير عن أسلانه ف فى أوربا الغربية فكانوا يتكلمون اليونانية ويقلدون :صرنات 
اليونان » وكان الرومان يدعوتهم عمد - ولوق ( أى الجالين اليرتاان) . 
كذلك ققد كانوا أحد الأقوام الى وجه إلريم بولس الرسول إحدى رسائله . 
(44) هنالك المزيد من التفاصيل لدى صن علنصطعه) مدعتمعهدة' بامامسكة اكدت 
,508 .م ,(1899 رصتاعءه) ممسعناة 
إلا أنه من الغسير معرفة ما يعود إلى برجامه وما يعود فى “تاريخ لاحق إلى 
الرومان © وقد بهأت السيطرة الرومانية عام 1 قى . م . ولكنها دامت 
عدة قروك . ل 
( 18 ) راجع .62 ,1 روتمممماء2 ,مععوتق 
(45) الاسم الحالى هو هتدمءدتة أما وأدى البادوس ( أو البو) فوقس فى بجاليا 
شرق الألب (نسدت'مدنمتسنه ) . وقد كانت بلاكسنتيا تكرمرنا مع 
رومانيتين أنشئتا عام 719 على الضفة اليمى (الجنوبية ) من تمر البى . 
دمر الجاليون بلأكستتيا بعد الاستيلاء عليها تن ٠مء‏ إلا أن الرومان أعاديا 
بناءها لتصبح مدينة:مهمة . 


.(/ا0)5قستا (هذك7؟) ( باليونانية دن22) هى بحارسة الموقد » سَّ تكن عل على 


15 

شكل تمثال ولكن على شكل نار تبقيها العذارى الكاهنات دائمة الاشتعال . 

(48) الاسم الحالى هو نمدم ق مقاطعة عمممتسوط فق أواسط إيطاليا . وقيها 
آثار جدار بنى قبل العهد الروانى بأحجار هائلة الحجم . 

(55) أسمها القديم معمحذ1'» وهى تقع عل مسافة 4ه ميلا إلى غزب حنوب ب 

سه ١‏ غرب برشلوئة علىشاطئ المتوسط » وقد كانت عاصمة ونستعدمعممت؟' متعدمكةة 
الى تشكل النصث الشرق من شيه الجزيرة. أما قئاة سيجوفيا (ضهميه5) 
المشهورة ( +٠‏ ميلا إلى شمال - غرب شمال مدريد) فقد بنيت فى زمن لاحق 
من عهد الإمبراطور تراجان . 

(0ه) جسر بر الجار بناء أثرى على نصيب كبير جد من الجمال . 

( ١ه‏ ) عمصلههاوط معععمد0 باللاثيثية داءعددند© باليونانية) وقيصربة بالعربية. وقد 
أصبحت هذه المدينة عاصمة لفلسطين الرمانية عام الاب .م . كما 
كانت مكان إقامة حكام المنطقة من الرومان . وهى اليوم فق الجزء الذى 
انتزعه اليود من فلسطين » وفيا آثار كثيرة لا تزال باقية وقد أتبحت لى 
زيانها فى أغسطس 1987 . 

(١ه)‏ مشتقة من اللفظة اليوتانية منميعنطم د بمعنى « المشتعلة » . أما التسمية 
اللاتينية فهى تصصف تعدموعلطم . 

0٠" (‏ ) التسمية اليونانية مصرن؛ واللاتينية عحصدتن والإيطالية عصدى . وق هذه المدينة 
توق تاركو ينيوس (كداتمني12) » سابع الملوك الأسطو ريين وخامهم 2 
تعيساً منفياً ( حوالى عام )01١‏ . 

(82) جرى التنقيب والكشف عن مدخخل الكهف 2 الذى ظل خفياً عدة قرون » 
ف أيار (مايى) عام7 "2141 وقد قام بهذا العمل أميديو مايورى تدنمكة معفمسم 
أما قبل هذا الا كتشاف فإن'كهف العرافة الذى وصفه قرجيل (11 ,171 ملاعمعهة) 
فكان يظن خطأ أنه أحد الكهوف بجوار بحيرة أفيرنوس ( راجع ما كتب عنها 
ق التعليق ُ مم2 5 

( ه©) رإجعء فما يتعلق .هذه التكهنات اليونانية » الجزء الأول » صفحة 195 . 

(056) ظلت هذه الندوة المؤلفة من خيمسة عشر كاهناً تمارس نشاطها إلى عهد 


231 
مطنل8 حاط عام 8٠خ‏ ب . م . وكانت مثل الطقيس اليونانية يعس 
الحبربين (ستتادمم) الذين كانوا يمثلون الطقوس الرومانية . 
(/ام) راجم عع كاعد نادمه كملارط5 ملمصمدي0)" ,(1954 - 1862) عتداطة عتصسط 
(1899 ,كتعة2 .مم 80) املعم امام صصطعع 
(8ه) بحيرة أفيرنوس عبارة عن فرهة بركانية قديمة يبلغ قطرها ثلاثة كيلرمزات 
وعمقها ٠ه‏ ر 50 مير وهى محاطة بشواطء شديدة الانحدار كانت فى 
القديم مكسرة بغابات كثيفة ء وقد قام أجريبا بقلع الأشجار ثم بى النفق 
الذى يصل أثيرنوس مع كوماى وكذلك قنوات من أفيرنوس إلى خيرة 
لوكريتيوس وبنها إلى البحر . وبذلك أصبحت بحيرة أفيرنوس مرق تحفيا 
سمى اتلد[ :20 ( راجع أدناه) , 
(55) راجم الدليل الصغير الممتاز الذى وضعه خير الثقاة فى هذا الموضوع . 
فامعءطلآ ؛ عصمظ :لاا .مم 146) فقاءة ممعدمععلط2 ع1 ,تتقند1ة منقعدسم 
(1947 ,ماهعة مدل 


(60) من بين الرجال المشهورين اللبين اقننوا فى باياى فيلات لم ليسكينيرس كرابى 
الخطيب ممنم0 عط سعصه مدنمكنذ1 ( المتوق عام 11 ق . م .) زكاييس 
ماريوس ( المتوق عام 66 ق . م .) وقيصر بوسيبى » وقارو ٠»‏ وشيشرون 
وهورتنسيوس الخطيب «منوه عط معدم عم ( المتوق عام 5١‏ قم -) . 

(51) الاسم الأصلى باليونانية هو دنم عمتهطء21 » أما تاعلط فهو الاسم الروبالى 
( وهو اليوم تامصدهم) . وقد تضاءلت أهيتها عندما ببى مرقأ أوستيا الجديد 
ق مصب بر التيير » والذى كان قريباً جددًا من روما . وقد بدأه كلودوس عام 
؟؛ ق . م . وأئمه فيرون عام 4ه ب . م . 

(؟") برابره بقيادة منمولقف من قبائل القوط الغربيين (عطمونعة؟) عام 41١‏ © 
وقبائل الوندال (نمفصد؟) عام هه4 بقيادة جنسريك » وقبائل لقوط 
الشرقيين (مط:مودى©) عام 6 بقيادة توتيلا . ول يتبق فى المديئة بعد هؤلاء 
ما يستحق الهب . 

(59) بمكن أن نضيف إلى هذا ثورة بركان جديد م«مدةة عندم»ة » بالقرب من 


حيرة أفيرنوس » إلا أن ذلك حدث فق زمن لاسق جدةًا "٠‏ سيتسر عام 


55" 
0 . ويبلغ ارتفاع هذا اليركان ١8‏ مرا وله فوهة عميقة ى أعلاه . 
راجع كتالى .(1956 ,عط بلسو لم1 مممنله1 : «ماومتصمه! )8‏ كومتر عزة 
( 55) راجع ,9 ,3 .111 رمسمدن؟ ,5 ,16 ,77155 ,هللعسدامت كلمة أو راتادنمين أو مم 
لقب أطلق عليه نظراً تشغفه بسمك الأبرميس (عصمط منصصطم) 
( 6) يستدعى هذا المقارنة مع الخزانات البيزتطية فى ٠القسطنطيتية‏ » مع أن بعض 
هذه كانت أوسع يكثير . فخرزان الكنيسة أو البازيليكا صعام مناتفدط 
( بالركية ندءه عدادط ممعلا) لايزال قيد الاستعمال ؛ ويبلغ طوله ١4٠‏ 
ميراً وعرضه ١‏ مثراً . وهو محجمول على 81 عموداً » طول الواحد منها تمانية 
أمتار . كذلك فإن خزان فيلوكسينوس ( بالتركية علومنك عنط هذه » أى ألف 
نود وعمود ) يبلغ من الطول 54 مثراً بعرض 86 مثراً . وهو محمول لا على 
ألف وواحد من الأعمدة » بل على 774 فقط . 


(55) راجع .7 .م رققكة1 سمعهموولط2 عط ,تتمته31 


(09) تقع أبوللونيا ى مقاطعة اليريا وهى غير بعيدة عن الشاطئ الأدرباتيكى . 
وكانت هذه مستعمرة يونانية موسرة حيث كان الشباب من الرومان يرسلون 
للتمثيل ياليونان واقتباس طر يقنهم فى الحياة . 

((8") فناممطع وكذلك ومعءوع8 مدينتان قديمتان » والأول مهما مكان مقدس 
لعبادة الإله بعل » أما الثانية فكانت مرفأ فينيقيا قدعاً دمره المتتصب السورى 
:هئ عمطور عام ١4٠‏ ق . م . وقد غدت مستعمرة رممانية ايتداء 
من حوالى عام ١5‏ ق . م . كا أن أجرييا أسكن فيلقين فى المقاطعة 
التابعة لها . ش 

( 79) كرس البانثيون إلى جميع الالهة بعد انتصارأكتيوم . وقد أتم أجر يبا بناءه عندما 
كان قنصلا للمرة الثالثة ( ٠1‏ ق . م .) وهو هيكل مستدير الشكل تعلوه 
قبة » ويتساوى قطر الميكل مع ارتفاع القبة فكلاهما يبلغ ار" مثراً » 
وقد أصيب البانثيون بأضرار بالغة عندما احترق عام ١م‏ ب . م . » ثم أعيد 
بناؤه وهو اليوم كنيسة مفسده منعدة سحدة المسماة أيضا 


كر اعمال 1د مأمملطا حامدة 


)7١ (‏ ير وى هذه القصة سيرابون (1,19 ,3111 ,دمطد»8) وقد كان ليسيبوس السكيوق 


ذا 
دمونة زه »موطزندوة من أشبر فنانى اليونان » كا كان النحات الرسمى 
للإسكندر الكبير . ويعزى إليه عدد ضحم من التاثيل والأنصاب » إلا 
أن أكثرها » ون بِينْبا « الأسد الصريع » » قل فقدت , 
(1) لا يأ فتروفيس على ذكر أجريها أو كوكيوس أو فاليريوس ٠‏ أما سترايون 
فيذكر أجرييا مراراً كا يذكر كوكبوس (3 ,4 ,7 ولكنه لا يذكر فاليريوس . 
١؟/ا)‏ راجع #ممعدظ تعمنةة مقصدمظ ‏ ,رمأعدط مزلت 
(1939) 251 ,25 هلم .(1935 بةعما:0 :للا 49 ,نجهم 10 ,.مم 502) 
وتقع درانجيانا إلى جنوب بر الأوكسوس ( جيمون) وإل الغرب من نهر 
الأندوس ( وتدعى حاليا سجستان وهى موزعة اليوم بين غرب أفغانستان 
وشرق إيرات) . 


١/ع)‏ راجم 5 ,1 .م ,18366 


( 4/ا) هو مادعى صنهلمة مصع؟ راجع 4 14 ,157عتتة مالك أدسصدلة ,بجصلاط 
ومن المرجح أن يكون هذا هو الصلب المندى المشهور المسمى ‏ "تام" 
بعدكدهاة) ة ومموطول -س دووطه21' ,الغصضدة .0.م ومح علدلا صممعق) 
لعكلسة]] 01 لصة رنعمقعطم لسة ملرمه مدتلم1 - ماهدة [هتدوملامه أه 
.لع **: رةالكتتاومتك لصة لوءتطجدعومعع ,لوءتعماقئط رلمعتىوآمسجراء ,قمع 
.(972 .م 1903 ,تإمسصدكة سطدل دمقدمة) عاممع معدتالتوا 


إيقة فها يتعلق بمناجم الفضة قُ لوريون دما قَْ أتيكا صناءعة )2 راجع الجزء 
الأول . الصفحات 95؟ ‏ 790 ء وكذلك 4؟73 . وقد كانت الأوضاح 
الشائنة نفسها تعتمل قى مناجم الزئبق ق كابادوكيا مندمفدوجمه راجع .لاطا 
بلامصعة : «ملمدمة) ”دم تامعتلابه ماكتصمال7* رخات .0.1 لصة صره1 
34 .م ,(1952 
وفيا يتعلق بالتعدين القديم وما ِ راجم نحت متعوط عنناه اق 
3 .م ,عقدم علط لموكممان تروكد 
(5) يروى هذءا أحد المعاصرين » الجغراق أجالرخيديس الكندوبى ( النصف 
الأول من القرن الثالى ق . م . ) عمقئمه ه مات عمعية راجع س2 
1[ .701 ,(1892 ,2 مله ,قتمو©) ””رعدمسصتم تعموع تطوجرومع0) ' .0ه تعتلدط1ة 
123-27 بترم 


الها 

وكارل مولر هدا يسمى كارل ( شارل ) مولر الباريسى لتمييزه عن العدد الضحم 
من الذين يدعون مولر + وبالرغم من جذارته المرموقة فلسنا نعروف حتى تاريخ 
ولادته ووفاته . أما مؤلفاته من ١84١‏ إل 1858 فقد نشرت ق باريس 
وبعدها ى جوتنجن حعومة :ه00 لغاية “18487 فهل يا ترى اضطر إلى مغادرة 
باريس زمن حرب ٠/ا18‏ ؟ 

(//ا) راجع ء مثلا على ذلك » تاربخ مناجم الفضة فى لوريون الجزء الأول » 
صفحة 2945 . 

(78) التسييح عملية يقصد بها الفصل بواسطة الحرارة لمادة قابلة للانصهار عن مادة 
أقل قايلية مها 20 بالاستناد إل ,17 .م عممعدظ مذ مك8 ممصسمظ رعتجوط 
نجد أن الأتر وسكيين كانوا قد توصلوا إلى استعمال هذه الطريقة . 

(19) حجر الكحل هو مركب ثالث سلفيد الانتيمون بحالته الطببعية » وهو يستعمل 
ق غالب الأحيان التجميل . 

)١ (‏ سجل «معمفعدط مم1 طعدة؟ طريقته لفصل الفضة عن الرصاص عام 1888. 


(61م) راجع 5 .م ,(1950 ملانو8 بمعلعآ). بإأدوقصة ما تعمد للداعة1 ,تعطيه8 .12 
.(1952) 285 س 285 ,43 5زو1 


ويذكر فور بز عدة تفاصيل فنية ولكن دون تحديد زمى » وليس هذا خطأه . 


الفصل الحادئ والعشرون 
التاريخ الطبيعى 
الزراعة بنوع خماص 


ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء : القرطاجى » والملنستى * والرومانى أو 
بالأحرى اللاتينى » سيثير الحزء الأول دهشة الكثير من القراء » لأنه شرق 
إلى حد ما » ولعلهم لم يتوقعوا تدخلا شرقينًا جديداً فى غرلى البحر المتوسط ‏ 


الزراعة القرطاجية 

لقد أنشئت قرطاجة سئة 814 ق.م. على الثاطى الشمالى لإفريقية » 
جنوب غرلى صقلية » أنشأها جماعة التيرانيين اع أى الفينيقيين . وقد 
غدت المستعمرة الفيتيقية الرائدة فى البحر المتوسط » ونظراً لقونها المتشعبة » 
ولرقعها » جنوبى البحر التيرانى فقد كانت المنافس الرئيسى بل العدو لرما . 
وقد كانت الحرنوب القرطاجية الأولى : 54؟  15١‏ «الثانية 794 7١١‏ 2 
والثالثة )١55 ١44‏ من النتائج المريرة لهذا التنافس . وكانت اظرعة 
الأخيرة لقرطاجة ف سنة ١45‏ هى الى مهدت الطريقة للإمبراطورية الرومانية. 
وحن إنها نعلم القليل عن الثققافة القرطاجية » ولا نكادنجد سوى اسمين يطلان من 
هذا التاريخ لمكتشفين قرطاجيين هما وهانون » (الخامس قق. مم0 وهيميلكون 
( الحامس ق.م .) وقد اشهركلاهما فى القرن القيرن اللخامس . وكانت لشبما اشريقية ‏ 
رمسا من العبرية وكانت صعبة بالنسبة للرومانيين » وكانت الكتابة 
محختلفة عن كتابهم ما زاد فى غمرضها » إلا أن الرومانيين قد سمعوا عن 
رسالة ى الزراعة » كتبت فى تار يخ غير معلوم» كتبها قرطاجى 00 
( النتصف الثانى من القرن الثاني ق.م. .) وبعد دمار قرطاجة ( سنة 5 قم قم .) 
أمر مجلس الشيوخ الرومانى بعرجمة كتاب « ماجو »؛ إلى اللاتينية . 

1 1 


6 
صا لحن الام وك امم اقل لامر 
فينتية شهيرةٍ ة كا أن البطل الذى اشكهر سئة 07١‏ كان مؤسس القوة البحرية 
لمرطاجة » 7 إن أريعة آخحرين يحملون الاسم قل تميزوا فى سحدمة البحرية 
ق وطنهم ء وكان أحدهم أميراً للبحر ( سنة 895) قى الخرب ضد ديونيسيوس 
من سيراكوز + كنا كان الآخر قائداً للجيش القرطاجى ىق صقلية سنة 44 
وكان تالمهم أصغر أخوة هائييال ل_وجمل نحت إمرته فى الحرب الفمينيقية الثانية. 
وقد هزمه الروماذيوكن وادى + بو سنة 7٠١‏ وقد عمد إلى إعادة جيشه لإفريقيا 
ولكنه مات متأثراً من جراحه أثناء الرحلة . وكان الآخر قائداً ى قرطاجة الخديدة 
(دعم عط «متةمطومونت أو قرطاجنة على الساحل الكنولى الشرق لإسيانيا ) 
عندما سقطت هذه المديئة ق أيدى سكيريو الاذ فربى سئة 94١؟‏ ؛ وأرسل هو 

سجيناً إلى انها ء 

كو مالو ا هذه الأسرة . وعلى أى حال فقد كان اسمه 
مشهوراً فى روما » وهذا يفسر شغف الرومانيين بالرسالة الفينيقية ورغبهم ى 
نقلها إلى اللاتينية . 

وقد ذكر « قارو » فى. رسالتة عن الزراعة » ثيتآً حافلا بالمؤلفين اليونانيين 
(الكتاب الأول » الفصل ١و8)‏ » ينف عددههم على ا حمسين . ختمه بقوله : 
« إن كل هؤلاء » يفوقهم شهرة ماجو القرطاجى الذى جمع فى ثمانية وعشرين 
كتاباً » كتبت باللغة الفينيقية » كل الموضوعات الى عالموها مستقلين)7”) 
وقد أطلق «١‏ كولوميلا » على ماجو لقب « أبو الزراعة » ولو أن هذا 
اللققب كغيره من الألقاب قد يكون مضللا . ومع ذلك فلو أن و ماجو » قد 
جمع كل المعارف الى قدمها مؤلفون كثيرون فلم يكن من ابدائز أن يسمى 
« أبوالزراعة » ولكن ليكن ذلك . 

وليس غر يبا أن تفقد النسخة الفينيقية الأصلية » ولكن العجيب حقنًا ؛ 
ألا توجد أبة بقايا من الترجمة اللاتينية » أما القليل الذى نعرفه عن أعمال 
ماجوءإما هى ترجمة ثانية باليونانية يرجع تاريخها إلى 8 ق. م تر جمها كاسيوس 


١م‏ 
ديوئيسيوس ولا يعرفهل نقلها كاسيوس عن اللاتينية أو الفيتيقية » وليس الفرض 
الثافى مستحيلا : فقد اشتهروا فى أوتيكا(؛» أعظ مدينة فى ثمالى أفريقية بعد 
قرطاجنة » وكانت كالأخيرة مستعمرة فينيقية » ولكها فى الحرب الفيد.ةية الثالثة اتمازت 
إلى جانب روما » ويعبارة أخرى فن امحتمل أن يكون كاسيوس قد عرف 
الفيتيقية » أو .لعله كان متصلا بطلاب فيتيقيين ساعدوه على ذلك . ومن 
رأف قارو ( الكتاب الأول » الفصل ٠١ » ١‏ ) أن كتب « ماجو #الثثانية 
والعشرين قد ترجمها كاسيوس ديونيسيوس ونشرها فى عشرين كتاباً » ونسبها 
للقنصل سكستيليوس . وقد أضاف غير قليل من أعمال الكتاب اليونانيين القن 
ذكرت أسماؤهم » كا أخذ من أعمال « ماجو » نحو تمانية كتب . وقد اختصرها 
ديوفائيس من «١‏ بيثنيا ) بعد ذلك فى سنة كتب نسبها إلى الملك ديوتارس . 
وسأحاول أن أكون أكثر اختصاراً » وأعالج الموضوع فى ثلاثة كتب '. بليس 
ثمة دليل على أن فارو قد عرف الترجمة اللاتينية لأعمال « ماجو»: أو أنه عرف 
الأخير إلا عن طريق كاسيوس وشعره اليوناق . فقدكان عندما يشير إلى ماجو 
فإنه يشير أيضا إلى كاسيوس » كا أن مراجعه ليست بذات أهمية » إن 
تاريخ هذا النص الفينيى عجيب » فقد ترجم إلى اللاتينية بعد سنة ١57‏ ظ 
ثم اختصر باليونانية مبئة م ق.م بوساطة كاسيوس »؛ ديونيسروين + 
ثم اختصر مرة أخرى بوساطة ديوفلنيس من نيكايا فى منتصف القرن نفسه 
ونسب إلى ديوئاروس أحد حكام جالاتيا الأربعة!*2 » ويد" ذلك شاهداً . 
قوينًا على الارثباكات الدولية » فهو نص مكتوب بالفينيقية » ترجم إلى اللاتينية 
ربما فى روبا » ثم « هلان" » مرتين ؛ واحدة فى الغرب ولثانية فى الشرق ‏ 


عر النبات الحلنسى 


إن كاسيوس ديونيسيوس الذى (النصف الأول من القرن الأول ق.م) الذى عرفناه 
فما تقدممترجم ماجو إلى اليونانية . لقد كان عالم فبات كا يفهمههوء فإنه لم يكتف 
بأن أضاف ترجمته كثيراً من كتابات مؤلفين من (اليونان ) » ولكن كذلك رسالتين 


ا 
نسبتا إليه واحدة عن اللحذور ريزوتوميكا (هنصده:مسنطع) والأخرى عن امادة 
الطبية »وقد شرحت الزسالة الثانية . 

وهناك نباتيان » إذا جاز لنا أن تمنحهما هذا اللقب النبيل ٠»‏ لقد كانا 
ملكين ء» أتاللوس الثالث من برجامه ومثريداتيس السادس من بونتيوس» فالأول 
أتاللوس فيلوماتر ( وكان ملكا .من سنة ١8‏ إلى 1 ) الذى تنازل عن برجامه 
للرومان”") ذكره فارو كأحد مؤلبى رسالة الفلاحة”"؟؟ وقد ذكرها كذلك 
كولوميلا ( النصف الثانى من القرن الأول) وبليى . ومن الواضح أنه “كان 
كلا بالنباتات السامة » وأنه حضصّر السموم وأجرى تجارب علبا ٠»‏ كا أن 
مير يداتيس يوباتر قد أجرى تجارب على السموم كذلك0 . 

وهناك من ينتسب إلى الشهرة النباتية بدرجة أوق ذلك هو ميئر يداتيس 
الطبيب » كراتيفاس . فقد كتب فى الادة الطبية حيث ذكر بعض المعلوسلأت 
عن فعل المعادن على ابأخسم ( وقد يكون ذلك جانياً من الدراسات عن السموم 
الى أغرم بها الملك كثيراً ). على أن ما ه وأجدر بالذكررسالته ال ىكتبها عن الحذور 
( ريزوتوسيكون) » ولبى فصلها إلى خمسة كتب على الأقل وزينها بالرسو 
ولعله “كان عمتصنًا فق موضوع التذور جامعا ودارساً لما . وقد أهمل وصف 
النبات » ولكنه أكد وصف العشب . فهو أبو التوضيح النبانى 29 » ولكن 
أكان كذلك حقنًا . 

ويذكرنا ذلك بكتاب كاسيوس ديونيسيوس الذى كان موضحا بالرسوم 
هو ا ؛ وإن الرسوم والأشكال التخطيطية كانت موجودة فى بعض الأعمال 
الفنية ق نفس العصر. وليس هذا عجيباً. فإن رجال العلم المانستيين كانوا 
مشغوفين ى دراسات ونحليلات خاصة مما كان يدفعهم إلى إضافة رسوم 
يكون وصف الآلة بدونها غير واف » ومن باب أولى يكون الأمر كذلك إذا 
كان الكلام عن كائن طبيعى 8 تنوسيت هذه الاجاهات لأن الرسوم 
كانت تضيع دائماً بين امحفوظات » وكان من السبل نقل امخطوطة » ولككن 
من الصعب نقل الصور و«الرسوم» أو أنها إذا نقلت فإنها قد تشوه أولا تكون 


.0 
مطابقة . فثلا كلمات واسفوديليس » و«اكانتا » (أو أكانثيس) فإنه 
يمكن نقلها حتى ولو حرف الهجاء ( فهى فى الإنجليزية اسفوديل وأكائتس ) 
ولكن ماذا عسى تكون الخال مع رسوم هذه النباتات . إن الرسوم أوق 
وأدل من الأسماء : ولكن من الصعب نقلها . 

وهناك من يقول إن بعض رسوم كراتيفاس قد نقلت فعلا وحفظت بين 
محفوظات دمشق اليونانية الى لا مثيل لما ( نيقولاوس هو داماسيتوس ) 
( النصف الثانى من القرن الأول ق.م) الذى ولد ىهذه المدينة سنة 4 جولياناء 
وهذا جائز ولكن كيف يمكن إثباته 0" ؟ 


وآخر نباى يستحق أن يذكر فى هذا المقام هو نيقرلاوس الدمشى 
( نيقولاوس هو داماسينوس ) ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م) ولد ى 
هذه المدينة سنة 4 وهو صديق هيرودويس الأول ( هيرود ملك المبود من ممنة 
٠‏ إلى سنة 4 ق.م 2١١)‏ وقد كان نيقولاوس هذا مؤرخا أولاء إلا أن المؤلف 
الأرسطى « النبات » قد نسب إليه”1© 

وبؤلف نبقولاوس عبارة عن رسالة يات حقيقية ؛ وليست عمل عشاب » . 

فقد كتبت بغير طريقة ديسقور يديس + ولكن بطريقة ثيوفرا ستوس » بل بطريقة 
أرسطو نفسه » و«لذا لم يكن عجباً أن يعتقد أن أرسطو هو مؤلفها . وهى مقسمة 


إلى كتابين » تعاليج حياة النبات بصفة عامة 29 , 


وقد كان علماء النبات اللنستيون الأريعة جميعاً آسيو --- أن للوس 


من برجامه وميير يدائيس وكراتيفاس من بونتوس «نيقولاوس من دمشق . 

أما المعارف عن الحيواقاث فقد نشأت نتيجة لممارسة الرراعة والصيد 
ومن تنسيق حدائق الديوان » ومعارض الحيوانات المتوحشة . وقد كانت الأآخيرة . 
عثابة معاهد عرفت قدي جد . إنها محاولة لوضع الحيوإنات المفرسة 
فى أقفاص لتدل على قدرة الملاث الذى يمتلكها ٠‏ مثلا انظر مراجم | 


م 
حدائق حيوان استيجاس ( ملك ميديا من سلة 94ه ‏ سنة 584) فى 
كروبيد يازيتوفون”*'؟ . 

وقد تحدث و. و . تارن عن معارض الحيوانات المفترسة فى العصر الهلنسبى . 
قال: «لقد أرسل سليوكى غراً هنديًا إلى أثينا وإن يطلمروس الثانى كانت لديه 
حديقة حيوانات كانت تضم إلى جانب 756 أسداً عظيماً » الفهود » وأنواعا 

من القطط : وصنوفاً من الخاموس الحتدى والأفريى والحمار اليحثى » 
بن منطقةالأروة » ويا يل لطر عرو قدماً » وزرافة + ركنن + ردنا 
قطبيًا فضلا عن الببغاوات وأنواعاً من الطاووس والدجاج وكثيراً من الطيور 


كتتاب الزراعة فى اللاتينية 
إن اأم عمل فى ينسب إلى هذا العصرلم يكتب باليوفائية ولكن باللاتينية » 
كتبه قير وفيس .وكذلك فإن أعظظم كتابة فى الزراعة كانت باللائنيية » كتبها 
كاتو الرقيب 4 قاروءء وفرجيل وهضجيئوس .وقد كتب الأول قبل أواسط القرث 
الثائن . أما الثلاثة الأخرى فى النصفالثانى من القرن الأول قبل الميلاد . 7 


كاتو الرقيب : 1 001 ٠‏ 
إنهكاتوالرقيب ( النصف الأول من القرنالثانى ق. م )أوكاتوالكبير ”ولد فى 
توسكوو مسنة 4 "71 وتو فى روما سنة45 ١‏ »وقد تدرب ف مز رعةأبيه قرب ريت» 
. وكان هذا التدريب عميقاآ لدرجة أنه دمغ حيا١‏ كلها » كما يدل على ' 
ذلك كتابه الذى كتبه ف سنه المتأخحرة «ودى رستيكا » الذى ستتحدث عنه 
الآن . وقد بدأ عمله فى الحرش وهو ف السابعة عشرة واستمر سنين كثيرة » 
م انقطغ حينآ» ثم امتد بعد ذلك فى وظائفسياسية » لقد مارس التقليد الرومائى 
الفوذجى. من حيث إن هذا الفلاح الصغير » بعد أن تميز فى الحرب الفينيقية 
. الثانية. (18؟ - )7١١‏ قام برحلات حربية ف ثيراس » «اليونان » وإسيانيا 


م.م 
الشرقية : ثم موظفاآ مدنيًا فى صقلية وإفريقيا وسردينيا : وإسبانياءوكان براقا 
سئة 1١84‏ . ولقد ألى كثيراً من الطب السياسية والقضائية'؟2 وكان بدى 
واجباته فى صرامة حتى لقب بالرقيب أو المحاسب17؟ . وقد أرسل ى بعثة 
سياسية إلى قرطاجة سنة ١٠/8‏ (55 سنة بعد الحرب الثانية) وقد استثاره 
شباب القرطاجيين بالشراسة والقسوة وعدم الثقة » حتى غذوه يبغض شديد 
وهم . وتيقن أنه لا بد من تدمير المدينة فى سبيل سلامة الروءان . 
وكان ينبى كل خطبة من خطبه فى مجلس الشيوخ بإعلانه المتحدى « يجب 
أن تدمر قرطاجة7١١2.‏ وقد شار كه المجل سأخيراً فق هجوءه : وبدأت المرب 
الفينيقية الثالثة سنة ١44‏ وهى السئة الى توق فها وكان عمره خسة وثمانين عاماً. 
ويسعدنى أن أعتقد أن العناية الإلطية لم منحه هذه السعادة الوحشية »فلم متد به 
العمر ثلاث سنوات أخرى, ح, شبد تدمير قرطاجة وهر الذى طلما دعا إلى 
ذلك . 

و برغم نشاطه العسكرى والسياسى وقصوره فى موهبة الكتابة» فإنه كتب 
كثيراً » وكانت كل كتبه تعليمية بالدرجة الأول © فإنه لم يكتب ليسعد 
الرومانيين » لكن ليشجعهم ويعلمهم. وقد أجاد فى ذلك حي إن رجالا 

من أمثال ث شيشرون » نم بلبى وكوينتليان بعد ذلك لم يجدوا بد" من إظهار 
إعجابهم به . ٠.‏ وقد كان يبغض كل صور التأنق والترف عركان معجأا بكل 
إصرار بما هو يونائى ء لقد كان فظظًا » صلباً » قاسياً » ضيق الأفق » 
متضع الس متعصباً ؛ ومع ذلك فقد كان المعلم الأول لقرمه » وإنا تعرى 
عظمة روما إلى حد كبير إلى تفكيره الفردى وجهوده ااعتيدة . نقد كاك يعى 
ما يقول ويكرره إلى مالا يحصى من المرات . 

وإن عمله الوخيد :الذى كتب له البقاء متكاملا هو الذى .كمه ىق 
أواخر .سبى -حياته بعنوان « الزراعة فى المخطوط» أو دى ريروستيكا ).فى طبعاته 
الأول . وكان تأليف هذا الكتاب آآخر ما أداه من واجب نحو روا » فقد 
كان يمحس أن الزراعة الحيدة .هى القاعدة الأساسية لجمهررية قوية . 


حك 
ومن العسير أن تصدق أن هذا الكتاب الذى كتبه فى الر بع الثانى من القرن 
الثانى قبل المبلاد هو أقدم تموذج لرسالة كتبت باللاتينية نشراً . فلنذكر الروائع 
اليونانية ٠‏ قبل تاريخ هيرودوت » وثوكيديديس الى كتب قبل تهاية القرن 
الامس : وظهور أول كتابة جادة بالثثر اللاتينى بعد ذلك بقرنين من الزمان 
وهى كتابة كاتو . ولم يكن مرد ذلك إلى أن روما كانت جديدة » فتاريخ 
'مولدها المتفق عليه هو “اهلا » ولكن لأن الثقافة اللاتينية كانت بطيئة ومتأخرة 
وعلى ذلك فإن تأخر هذه الكتابات هو الذى يدهشنا » وكذلك ضآلها 
وضحالها وسوقيتها ومستواها غير الرفيع . 
ولندرس الآن غير ما أنتجه كاتو » لقد أخطأت تمينية رنالة: 
لأنها فى الواقع لم تكتب على هذا التحو » إنها مجموعة من التحذيرات والنصائح 
والوصفات » ضمت بعضها إلى بعض دون ترئيب كثير » فالز راعة كتاب صغير 
فى أقل من ثمانين صفحة » مقسم إلى 157 فصلا ا الفصل ١١‏ سطراً 
ولكنه قد يطول من سطرين إلى نحو ١64٠‏ سطراً . 
.وتتضح طريقة الكتاب وتسمع نغمته منذ بداتيه . فهنا تبدأ الفقرة 
. الافتتاحية »كاملة وبالحرف الواحد » الى تقوم مقام المبدأ أو المقدمة 
د إذا أردت أن نحصل على المال بالتجارة » فقد يكون ذلك أككر رعا , 
إن لم يكن فى ذلك مغامرة » وكذلك إقراض المال إذا ل تكن المعاملة بشرف . 
وقد أنتزل. أسلافنا بوجهة النظر هذه » وضمنوها قوانيهم يحيث يدفع اللص 
ضعف الغرامة » أما المغتصب فيدفعها أربعة أضعاف ؛ وكذلك يظهر مدى 
| ازدراتهم للمواطن أن يكون مختصباً أو لصا ؛ فيستطيع الإنشان أن حك من هذا 
المثال ٠‏ وعندما عمدحون من يستحق التقدير فإن مدحهم يأخذ هذه الصورة 
فيقولون إنه مزارع طيب » أو فلاح جيد » وإن من يناله هذا الملدبح يعد أنه 
تل أعظ تقدير. أما التاجر فأنا أعده رجلا" نشيطاً » وأنه يجدّهد فى جمع المال» 
ولكنه ‏ "كا قلتآنفا عمل محفوف بالمخاطر » وقد يؤدى بصاحبه إلى كارية . 
ومن . .ناحية أخرى فإنه من طبقة الفلاحين ينشأ أشجع الرجال وأقوى انود » 


م 
ويثالون أعظ, احترام 1 فخرام مؤكدة » وينظر [لمهم بأقل ما يمكن من 
روح العداء » والذين يشاركون مهم فى هذه الحروب لا يتعرضون لأقل بنض 
والآن أعود إلى موضوعى ٠»‏ حيث يعد ما تقدم مقدمة لما اعترصت 
الام نه( *؟) 
٠. 2‏ 

فى هذه المقدمة » حيث تبدأ مقارنة الفلاحين بمقرضى النقرد واتعجار 
غير رحيمة ولا منصفة "ا قد يظهر ؛ فلمال واحد من معالم الكتاب 01 
ويتبغى أن يلاحظ أن موضوع الكتاب أوسع بكثير ما يوحى عنوانه الاكر 
وهو ١‏ الزراعة » . أما العنوان الذى اختاره محررو عصر الهضة وهو 
« دى برستيكا » فإنه أفضل . فإن الموضوع ليس زراعة الأرض » ولكنه 
الموضوع الأوسع الذى تدل عليه الكلمة الإنجليزية الحيدة ١‏ بمفمهطاسط » 
تربية النيات أو الحيوان . فكاتو المرتبط بالأرض » الوضيع الأصل « الماكر » 
قد تحقق يقيئاً » أن الفلاح الذى لا يكون رجل أعمال ممتازاً ابتداء » لايكون 
فلاح ممتازاً . وعندما فتح سادة روما الذين يملكون الضيعات ويستغليتها 
هذا الكتاب عرفوا من السطور الأول أن المؤلف لم يكن كاتبآ » إماكان قلاحاً 
21 ظ مارس أعمال الفلاحة ١‏ المتعذرة » ع وعرف عمله وواجبه ©» وم يكن 
عاطفيًا ولم يكن ليسمح لآخرين أن يستغلوه » وبالتالى لم يكن يدوره ليحاول 
أن يستغل قراءه بكلمات جميلة . 

ولعل أحسن طريقة لإعطاء فكرة عن محتويات الكتاب وتأليفه هى أن 
تشير باختصار إلى الموضوعات الرئيسية اابى عابلنها » وأن تشير إلى القصوله 
الى تعابلحها . وسيرى القارئ فى نحة خاطفة أنه أحيانآً يكون عدد من الفصول ' 
المرتبطة بعضها ببعض تتجمع بدا اناق أحان أخرى تكرث بعيدة بعضها 
عن بعض . ونة ملاحظات قليلة قد أضنيفت: هنا وهناك » فلكى تشغل 
مزرعة يتبغى أن تملك واحدة . ولكن كيف عاك واحدة ع ما الدذى ينبغى 
لك أن تبحث عنه» وما هى الاحتياطات الى ينيغى أن تراعها )١(‏ على الشاب 
أن يزرع الأشجار » وعندما يكبر ويبلغ *” سنة مثلا يببى لنقسه مزرعة 


ان 
وليكن حذراً(") » ولعل كاتو كان ينبغى أن يسمى حذراً » فقد كان 
عجوزاً ساكتا » دائاً يأخذ حذره للدفاع ضد الهجوم . 

قيمة التشجير فى الضواحى أنه يمكن الاستفادة من خشب الوقود 
والتدفئة ببيعه لمنازل السادة فى المدينة . 

كا أن بناء مزرعة (فيلا) ترتفع من الأرض(15) والحدران )١6(‏ وحجرة 
العصير (؟١‏ و"١‏ و18 ) » وعصارة اللحمر ( 15 ) » وحبل العصارة ( 17*") 
والطاحونة ( ٠١‏ ؟7) وجرن الدراس ( 9١‏ و9؟١)‏ » وطلاء اللحدران بالملاط 
(8؟1) عمل المقشات (؟6١)‏ » وقمينة احير (8) وحرق احير على أسلحة 
المحاريث (5() .2 

ماهى الزراعة الطيبة ؟ هى : الحرث الحيد » ثم ماذا ؟ الحرث » ويالثاً : 
التسميد (51) 57" . وكثيراً ما يناقش التسميد (79 و5" لا" وول وءه) 
وللبرك والعرف ( ": وهه١).‏ 

.ماذا تزرع ؟ متى وأين ؟ (5 وم وووع”م ‏ ه "ا) : الأشياء الضارة 
بلمحصرلات (7*) . ما ينبغى عمله فى الربيع (40) . مرابى النبات 
(45:--48) . أشجار الفاكهة (48 و١8)‏ . الدريس (08) . تشب 
الحريق ( لا وهه و٠1)‏ الدعاتم اللحشبية ( ١7‏ ) أشجار التين ( 47و94 
و5ة). مزارع الزيتون والزيت ( ١1و١9‏ و45 و4"روه5و48"- ؤار8؟ 
و١٠٠1 ١١91١0‏ و69١).‏ كروم العنب (١91و##و١4ر44-هغ‏ 
ولاك و 44 ) . السسرو ١٠5١(‏ ) . تقلم الأشجار وتشذيبها ( "") . الطبقات 
الكادومم1) التطعم ( 4١‏ -47) , 

الحضرارات الختلفة » كشك ألماظ ( )١51‏ ء الكرنب ( 956 لاه) 
والفضلان الخاصان بالكرنب أغليهما طبى »ويختص الفصل الثانى بكرنب 
بيثاجوراس . دممووهطم< مم8 وهو أطول قصول الكتاب جميعاً . 


40 سطراً). 


حاكن 

إنتاج العنب ("؟ و18 558 و88) واللحمور بصفة عامة (/19١ا ‏ 
)ع تحمور خاصة « الحمر اليونانى » 4؟ ‏ ه١٠‏ . حمر كون (12/117) 
عصير العنب .)١١١(‏ 


أحسن الأسواق لشراء الملابس والأحذية والقدور والأوانى . إلخ ( ١"‏ ) . 
ولا يكتى «كاتو » بذكر أسماء المدن فقط »ولكنق أحوال كثيرة يذكر كذلك 
الأسواق . ثم بناء الإسطيلات الحيدة » والحظائر المتينة » والملاود المشابكة 
للحيوانات (4) » وعلف اللماشية (51 و١‏ و04) »ء ثم إعداد العلف 
سنوينًا لقطيع من العجول الصغيرة ( )5١‏ . وينبغى أن يكون لديك عدد 
من العربات » بقدر ما لديك من فرق اللكيوانات من الثيران أو البئال أو 
الحمير7"؟ ( 51) و بالكتاب فصل واحد عن الكلاب )١74(‏ الذى ننقله 
كاملا : ويحب أن تسلسل الكلاب تباراً حى تكون أحرص وأنشط للحراسا لبلا . 
ولم يذكر القطط ؛ ولعل كاتو كان يعتقد أنها حيوانات لا نفع لها ء أو لعله 
كان لوف عراش 50 


وقد أورد كثيراً من الوصفات للطعام ( 0/4 9م » 5م- لام » )١51‏ 
ولتبييض الملح » ولتسمين الدجاج » ( 8م 10) » وخارية الأوبثة 
1و2 مفء 18) وتشحم حاور العجلات والأحزمة والأحذية (/اة) 
وحفظ الأطعمة ١١١ » ١١5 2 1١1(‏ ) وهاء البحر )١1١5(‏ والطيب )١١7(‏ 
0 . وكان هذا هو الفصل الآخير . ويشهى الكتاب, 

أة بقوله : ١‏ لن تمسها العثة أو الديدان!* ع 


وواضح 30 

والآن تأى إل أهم أجزاء الكتابمن الناحية الاقتصادية ولتاريخالاجناعى . 
رقد أوضح كاتو واجبات السيد (؟١)‏ وواجبات العبيد ( هو١14)‏ ب واجبات 
وبة المتزل (147) والإماء ‏ وهن عادة زوجات العبيد » وأخيرأ واجبات 
ومعاملة العبيد » كيف تطعمهم وتكسرم 65 و4١1)‏ ؛ برواجيات 


لضن 

الحارس والموزع 5 2909 ء ولقد كان كاتوقاسياً حقنًا ( وليس فق ذلك 
مبالغة ) فليطع, العبيد بالدرجة الى تجعلهم بالكاد لا يعوتون جوعاً . ونقرأً 
كثيراً ( ٠ه‏ /اه) بأن بعض العبيد الذين يعملون ى الحقول كانوا يربطون 
مع بالسلاسل » ونعرف ما يذكر ١‏ كولوميلا » (١ء2‏ 28 15) أنهم كانوا 
يحبسون بالليل فى سجن نحت الآرض يسمى إرجاستولم مبلتدمدهءظ . 


وكثير من فصول الكتاب تؤكد حقيقة ( الحقيقة رتم ١‏ ى رأى كاتو) 
أن الزراعة عمل اقتصادى (75١01ا44.17١180-1)‏ . إنها تشرح كيف 
تكتب العقود لإعطاء الأرض لفلاح مؤاجر أو كرم عنب له أو للسباح له 
جمع الزيتون أو طحنه أو عصره ؛ أو بيعه وهو على شجره ١‏ وكذلك بيع 
العنب وهو فى كرمه وبيع الحمر فى القنانى وتأجير مراعى الشتاء » وبيع فائض 
قطيع الماشية » وكيض تعبا اللحمر للبيع حسب حجومها ( )١954‏ وفصول 
أخخرى تتناول علاج المرضيى من الإنسان والحبوان ومعتقدات عتتلفة حسما اتفق 
ستتناولها فى الفصل الطبى فيا بعد . 

و يذكر كاتو أسماء مراجع أو مؤلفين ء ولكنه أورد أسهاء عدد من 
الناس يستطيع المزارع أن يشترى منهم ما يحتاجإليه مثل لوسيوس من كارثم » 
وجايوس مينيس من فينافرم لحبال العصير وميئيس برسينيس من نولا لزراعة 
السرو وروفريس من نولا لزيت الطواحين . 

وبجدر بنا أن نقارن كتابكاتو عن إدارة الضيعة ( لأنه فى الحقيقة كذلك ) 
بكتاب كتب قبل ذلك؛ بقرنين ١‏ أويكونوميكوس » ( الاقتصاد ) كتبه 
« إكسيتوفون» ( النصف الأول من القرن الرابع ق. م.). وليست المقارنة 
فى صالح «١‏ كاتوه كلية . فإن الكاتب اليونانى كان أديبآ إنسانينًا » كتابته 
: جميلة ء رشيقة شائقة . وإذا قورن بكاتو » فربما كان الأخير أكثر خبرة 
ولكته ريق قح . والفرق بين [كسينوفون وكاتو خير ما يوضح الفرق بين 
الثقافة اليونانية «الثقافة الرومانية . ومحتمل أن يكون كاتو أكبر مقدرة 


ف 
من | كسينوفون »ولكنى لست متأكداً من ذلك » وين المحقق أنه كان محبوباً 
ببدرجة أقل : 

لقد قارنت كاتو و[كسينوفون» أما بلوتارك ‏ فى كتابه حروات متإزية . 
قد قارن بينه وبين اثينيان واريسينيدس العادل ( «١‏ لاه 458 ) » يكالت 
المقارنة فى صالح الأخيرين . وإن صورة كاتو البى رسمها بلوثارك لا ننسسى » 
لقد ساعدنا على التحقيق من تعقيده »ومن مزجه العجيب بين العظمة ولضبعة. 
وقد تكلم كاتو دائآً عن بساطته و بغضه لنرف ولكنه كان متعجرفاً ريائساً. 
ويقول بلوتارك إن اتجاهه نحوالعبيد كان منفراً » وكان بحب المال أكير من أى 
ثى' سواه . 


ولا كان قد ربط نفسه بقوة حو الحصول على المال ء فقد اعتبر الزراعة 
كأنبا مسلية أكثر منها مريحة » ووظف رأس ماله فى أعمال مأمونة جوّكدة . 
فاشترى برك » وينابيع حارة » ومناطق تؤجر للمعاصر » ومصانع للنطران » 
ومراعى طبيعية » وغابات » وكل هذه جلبت له أرباحاً طائلة . كا اعتاد 
أن يستغل ماله فى أسوأ الطرق استغلالا » وهى السفن » وكان يقرض ماله أن 
يرغب من عبيده » فيشير ول به أولاداً » وبعد تدريبهم وتعليمهم يبيعود,م ثانية) 
وقد ذهب تى ذلك إلى حدء أن يقول إن الرجل يحب وبعظ كالإله إدا كان 
قد ثبت أنه قد أضاف إلى ممتلكاته أكثر مما ورث 29 , 

وتوضح هذه الكلمات مبادئ كاتو » وحالة الأعمال أيام الريبان ىق 
عصره . فقد اشيرى بوكا (عمسسذة) يستغلها مزارع سمكيا ويتابيع 
ساخنة (دصععط دنهةوط) لدراسة حمامات الماه المعدنية واستناها!0) 
وإقراض امال على السفن كان نوعاً من التأمين البحرى . لقد كان كاتو 
يريد الثراء بأى طريقة » وكان مما حط من حبه للمال » شراهيته القلوة له . 

وئمة نص ريئى يشبه كتاب كاتو » نقل نقلا سيثاً لآن امحررين لم يعاجحنوه 
باحترام كنا يعالحون نصمًا أدبا و[نماصححوه. ولعله أنقذبسبب شغف كاسيودورس 


نض 
به" وكذلك بسبب صلته ب «ريس رستيكاى » الذى كتبه فارو . 
وتجمع الخخطوطات القديمة بين العملين. وكان ذلك بدرجة ما القانون الماركون » 
الذى كان يوم يمكتبه س . ماركو بفلورنسا » واستعمله قداتى الكتاب ولكنه 
فقد . ونحرى الطبعات الحمس القديمة من المخطوطات رى روستيكاى » ليس 
فقط ء أعمال كاتو ( النصف الأول من القرن الثانى» ق.م ) وفارو ( النصف 
الثانى من القرن الأول ق.م ) ولكها تحوى كذلك أعمال كولوميلا ( النصيف الثانى 
من القرن الأول ق.م) وس . ت . أ . بالاديس ( النصف الأول من القرن 
الرابع) » وقد طبع الأول جو رجيوس مير يولا (فلورنس . فيقولاوس -جنسون 1410/7 ) 
( شكل 76 و8/) . وطبع الثانى ب. بروشس (ريجيو إميليا؟485١).‏ كما طبع 
الثالث فيليبو بير والدو الأكبر (بولونا . ب. هيكتوريس ١494‏ )»2 أما الاثنان 
الأأخيران فقد طبعهما ديون . برتوكس ( ريجيوإميليا ١1455‏ ) وف. مارزالييس 
( زيحبوإميليا ١49‏ ) . وهذا مثال طيب على التنافس بين الطباعين الأوائل. 
فثمة حمس نسم إيطالية قديمة من مخطوطات رى روستيكاى طبعها خمسة 
مختلفون من الطياعين فى ثلاث مدن ؟ ثلاث طيعات منها كتبها ثلاثة منتلفون 
فى مدينة ريجيو إميليا'"'" . وئمة طبعة أحسن بكثير لكاتو أعدها فراجروفاى 
دل جيوندو (جوكوندوس ) من قيرونا (البندقية . الداس مانونيوس ))18١4‏ 
وأخحرى أيضاً . لبثر وفيت رى 1١7‏ ( ليوفس جريف )١154١‏ وبعد ذلك شاع 
الرأى أنها أربع مخطوطات . 

والطبعات الحديثة لكاتو وفارو لنريش كيل ( ليبزج . توبار 1884 
14) ولحتورج جوتز لنفس الناشر لكاتو سنة ١977‏ ولفاروسنة 1979 . 

أماالترجمة الإنجليزية لكاتو وحده فقدنقلها[رنست بريهوت ( نبويورك مطبعة 
جامعة كولوم.يا سنة *195) ولكاتو وفارو ١‏ لفلاح من فرجينيا ‏ فيرنا كس 
هاريسون ( نيويورك ما كيلان 04 ولولم ديفز هوبز وهاريسون بويد 
آش ١‏ مكتبة لوب الكلاسيكية ‏ كبردج . مطبعة هارقارد 1914) . 


ماركس ترنتيوس قارو 1١١5(‏ 730 ) . وإن الفرة بين وفاة كل من 


ولف 
كاتو قى سنة ١44‏ وفارو ى سنة 0؟ لم تكن تزيد على 117 سنة ء 
ولكن حدثت ف إبانها تغيرات ضخمة . فإن سنة ١55‏ كانت قمة الحمبورية 
. وسنة /!1 كان بدء الإمبراطورية . ومن جهة أخرى فإن كاتو كان بدء 
المراجع اللاتينية » وعند وفاة كاتو كانت هذه قد بلغت القمة . لقد "كان 
قرناً تقدم فيه التأليف وتأخرت السياسة . 

ويعد ٠‏ دى ريروستيكا » من بين كثير من أعمال قارو واحدأً من بين أأعظم 
عملين قدمهما . إنها رسالة عن المزرعة تشبه رسالة كاتو »؛ ولكها عتافة ق 
أسلويها . فإن قارو يعم جيداً أن الإنسان عندما يكون لديه مزرعة حية 
ينبغى أن يجعلها مربحة » وينبغى ألايغيب الربح عن تفكيره . ولكنه لا يتبغى 
أن يكون مالكا قاسياً بحب أن يكون محسنا : إنه محافظولكن دون فسوة. 
إن لديه بعض المبادئ . لد كان كاتو كارهاً للينانيين » أما قارو قكان 
تعليمه يونانينًا . وعلى ذلك فإن علمه وفلسفته يونانى الأصل . وقد أسبم 
فى ازدهار الآ كاديمية الحديدة » ومع ذلك فإن فيه من الرومانية الكثير جد | » 
بل إنه أفضل رممانية من كاتو » لقد نقل إلى اللاتينية التعليم اليونانى ع كما 
نقل شيشرون المعتقدات والمثل اليونانية » ومن بين الأسباب الى ذ كرها 
لكتابته ى أخريات حياته رسالة عن المزرعة اعتقاده أن وطنه عرضة لوقوع 
أزمة زراعية » وقد غدت هذه الأزمة أشد حدة با لا يقاس منذ أيام كاتو . 
وقد تحقق قارو اللحاجة الأساسية لتنمية المزارع وصيانة المروة القومية . إنه 
ينشد مزرعة حقيقية منتجة » لا برد لعب بالحدائق ويرك السمك وأقفاص 
الطيور . 

وبينا بدا كاتو فى كتابه « الزراعة » كأنه محط من قدر المراجع » فقد 
كان كارو كاتباً عبقر يز كتابه عن السلالة (عممم م4 صندعتعك هن) 
وبينا لم يذكر كاتومصادر مؤلفة » فقد أورد قارو كثيراً منباء فقد ذكر أكثر 
من خسين مؤلفاً . وكانت هذه طريقة الرجل العام ؛ إذ ينبغى أن تذكر ى 
صدر المؤلف » المبادئْ والمراجع والطريقة . ومن وجهة نظر كاتو كان يعد 
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ذلك إضاعة للوقت ٠»‏ وكثيراً نما كتبه قارو كان من وجهة نظر كاتو لا يستحق 


الذكر . ولكن دعنا نتناول العمل نفسه . 
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0 د سسلمعرف ل متحمقت] 

يد تيعد ل لاسي سمؤفيننن ليانيييا 
سا سا سو ع 
مدعده بمشعصلد عسوا لمجمتت .م 

#تعيدة) .مستت > م تلكماح إتممة بمسجهفتاه 

جوع غيءت ةس ع حدم 

قمده مط لفد جسحه بطلنه عحمطا 
مووتعومت ه مه ممعوميه جع تدنو وصعيات انون عن عد وسطلة؟ عمد 5 
طعت حعطلة) ومه سطادار5 تتموع ممم لمم حعمات لم1 
متاية عنااخدم ته سمي دض لك) يسود عدم :2 اعت ند كانت عبتدق 
شمكة يوه موساطحدينه قد : محلصتصور! متتومونو 2 نج م 
تاوت هذا تامددينهها قم جنا نمدتعةة امك حويه وععولج جسنصيهات! ومياطتم اأمع 
مظطامم ودر موب اس عجر امور تالجم عدم : متدممم من إعدلد ات 
وعديو لحز مموطنا وى خطه ته حجه ميري علو مكمه لماعت 
مسحوو مزإسماف حذعد ولو تلمصلفهه؟ سعصنين عد صا جد ؟؟ ديهم 
ندم مطحومدة ممقوح تعصد تسد مط صصص حكن مدانة بد) سمشصمسو :6 _عصمظ 
جومم تممص لدم ممجل ومتعصامنيك له ) نحذك سي : عن ممت )8 مصضما 1 تند مام 
معدم تمتطجضما! صتصيي موتجه؟ قن ومتودمن ومنو ممريجانن موه تدصت 
تسعد تنو تعدمة معماءمنك دملل أت) : مضعم عحتصص] غ8 


0-7 اضاعد جغد متجحد]ا وعد نونمم 
د ساني سحاد عدار باد وس بور عد ل تس بر سيت 


مقمد شعددة حناوة عد حمطحمين ؛ لوبدغنت عب صمذا عد سبطتر كبا دمت 

ممم 1 سدح دونه مج ال م ا 0 سس 
صفصت] فجأع دي : تممفنامد ومو ودع صن لد عل عنموة ورا! _دنقانه 
درت #صفذ ع ل كبذأق ات : دودخ جندصعا به دنه أبصعوح مل ددن دده 
د وطوعتفئ ؛ معيو أ6 منص سمو عبن كدان من بمتعدم عتعو يالممستجج 


شكل 5لا الصفحة الأولى من دى ريروستيكا 
لفارو (النتصف الثاق من القرن الأول ق.م) 
فى مخطرطات ريروستيكا 
صحائف قطع 4 » البندقية . ن. -جنسن هدية 
من مكتبة كلية هارفارد 


11853 25537 اق 25 2831521 03102115 (عازديوة 


212 نم51 ع2 11512141 51 
1 16] سمج ملمتسعح سند بن جتحصسدان ممه التاق 
ومسا جن) مسطامفصط جمد 11 :متعم وحن 
موامدح منطهما ] دن ك ومجبططخط عن عمط لمم .ه. 
ين لمنيانيييل قه لوط اصداتى 


تداس ةضاصة ومصنهفه ١‏ محسيوملةه وأدوالنانضة 
1 ونقسطا عه نط بس سمجساع 
تنه عدا ومسسوح اله 1 مدو 
ا سيت .تسمه جيم نمت تعود طمهدن 
ا سعد بحب اسل سس -35 ىا 
مسحت مموطمط مهدا عد )8 ر معلننا 14دم عبد دصدرهة عنام حجدت 

مقمم مص تعدا .على قدصم فمسو ممما يد د مصتهو تحاط ضكيه يي 
م عه بع عضو ممما مممجى موما نا , دعمى ماهد أن :أممعطع 
مقطا حصأف مسحتووط د كتاكدم عضت عقما نان تكحمام) تمع كصمياها دوس 
ممم :5 ملحت ع مت هذى مستتصم دنناأه).؟2؟) موداد تصجلي ومعممط 
منج تومتبوعجه :سد لذ) مدجاحصههم) دعقخصد مذجعة) محقم ملل طن 
عانم 5 جمدم مجودم دصنط تهت معي تمه دمنايهن ود عمسي ص ث صسصقط عنا 
ع عس. مه مانا اناه 2 ععج أ بطصة 0 يي سيا 
مصعم محعد تبجا ص ببق : كحك ماد ومصتص مق ممم ناو ترود كذ ملا 
بقاع عم مصينه) م ملسم عط من سا اع 0 
وومممط مممات محمط مضتحعطة +10 متم جم ممع صم دص متام كلتك حدم 
قلصيةء عكمن معليه ‏ صتدعت دنه مصملليت ليث .عتمعدت حبذ أعص ,ممت اططم 
عاك مستفيم] تجعمت مجم معأ عضي دعم وا _ عصعة) عم ادح مداصك :> 
اكد تنصتصندة مصلالا ع6 ممما مومط :2 عد أموحد أمعصندائما 
ومصصمط مدنو متدجيد دهز مم5 جع) عد جد ددا]مية متك ,تتصجر 

ممعميمت ممه عصدودتك حقة مدال دوم صنا) 66 نعم عبا)مد جني ذناكم 
بهد صطيهده عل صنل عأدساطدوه عمد )ص نموم ددن ماس 
لست محد اتحصمم الك صملا..دهد تصدمه ممودة وتيت مهما مجوم© . 
ساياو تصيصياه معديو : تله مو :سكم مسوصط ممما ملت نال 
عد متجاعه بسانت ميال مصدبي؟ تمنامصصصيط! جحزصت مكما نامف ) 

.مدل جسم هداع مدمه تمنطال 


شكل ولا سل الصفحة الأول من كتاب دى 
ر يروستيكا وقد ترجمت الفقرة الأول فى المن 
وتوجد هذه الصفحة لى الطبعة الأول ما يسمى 
مخطوطات ريروستيكا 0 صمائف قطعم 7 مم 
7١‏ ودقة اليندقية: يقولاس جنسن )١1+107‏ 
وتحرى الرسالة الزراعية لكاتو الرقيب ( النصض 
الأول من القرن الثاق ق. م) فارو ( النتصسف 
الثاف من القرن الأول ق . م . ) وكولوميلا 
( التصف الثاى من القرن الأول ) وبالاديس 
( النصنف الأول من القرن الرابع ) الخرو 
ترانسشكتى.. كراضها (جدية امن مكتبة كلية 
هارفارد ) 


م 

إنه أطول يكثير من مؤلف كاتو ( ١8٠‏ صفحة إذا قورن ب م/ صفح ) : 
ومقمم إلى ثلاثة كتب متساوية الحجم تقريباً » تتناول شئوا ون المز رعة عموماً والماشية 
المنزلية الأليفة َ ثم ما هو أصغر مها مثل الدواجن وطيور اللعب و«التحل ©» 
والناحية الأديبة واضحة ؛ لآن العمل كله ممسرح ؛ فقد كتب على هيئة نلو رة 
وتضمن كثيراً من الأمور الخارجة عن موضوع الكتاب لراحة القارئ وجلب 
السرور له . ومن بين الشخصيات «جابوس فرندانيوس » فقد كان فلاحاً 
تزوج فارو ابنته فوندانيا » وقد قدم العمل كله لحا » فقد خخصص الكاب 
الأول فعلا كما خخصص الكتاب الثانى للكلاف « تورانيوس نيجر » أما 
الكتاب الثالث فقد خصص ١١‏ بنيوس » . 

وأعتقد أن القارئ يذكر تصدير كاتو ابخاف » أما قارو فييدأ على انحو . 
الآ : 

ولو أن لدى وقت فراغ يافوندانيا » لكان ينبغى أن أكتب بطريقة 
أكثر وضوحاً مما ينبغى أن أفعل الآن متأثراً يأن من الواجب أن أ سرع. . فإذا كان 
الرجل فقاعة ٠‏ كا يقول المثل » فلن يزيد الرجل المسن على ذلك . فإن 
ستى الثانين تمذرى من أن أجمع حزيتى قبل أن أستدبر حياق9© ع 
فعندما تشرين ضيعة وترغبين فى أن تجعلها مريحة فى الزراعة » وسألتنى أن 
أعنى بالأمر» فسأحاول وبحكمة أن أنصح بالعمل الملام ‏ ليس فقط فى حإى 
ولكن حبى بعد مماتى . وعلى ذلك فإنى سأكتب ثلاثة كنب مختصرة يمكنك أن 
ترجع إلها عندما تنشد المعرفة فى حالة معينة هى كيف نتابع العمل ف المزرئة. 
هلا كان الأمر كا علمنا أن الآلشة تساعد الذين يسألنهم فإنى سأتضرع أولا » 
لا إلى الهة الشعر التسعة كما فعل «هومر » وانيوس بل لمجلس الأطة 
الاننى عشر ء وإست أقصد آلمة المدينة الذين تقف تماثيلهم فى الميدان ععلاة 
بالذهب ؛ إلها ستة من الذكور وعدد ماثل من الإناث » ولكبى أعبى هله 
الألمة الاثى عشر الذين ه, ماذج للمزارعين . ثم تضرعت ألا إلى المشيى 
وتيلاس اللذين يحتضنان جميع تمار الزراعة بوساطة السماء والأرض .من 


حل 
هنا كانا ‏ كا أنيئنا ‏ هما والدى العالم : يسمى المشترى الأب ؛ كا تسمى 
تيلاس الأرض الأم ء وثانياً دعوت ١‏ 0 ؛ و2 لونا » اللذين يرقب طريقهما 
فى كل أمور الزرع والخصاد :. وثالئاً ‏ « سيرس » و ١‏ ليبر » لآن٠ثمارهما‏ 
أساسية جد" للحياة: لأنه من أجلهما نحصل على الطعام والشراب من المزرعة » 
ورابعاً روبيجس وفلورا لأنبما عند ما يكونان مصلحي نلا يصيب الصدأ الحبوب 
والأشجار» فلا يخطبما الإثمار فى إبانها » من أجل ذلك وعلى شرف 
« روبيجس »؛ بجرى الاحتفال الفريد بالروبيجاليا وعلى شرف قلورا سميت 
الألعاب فلوراليا » » وكذلك تضرعت إلى ميرقا وفينوس ٠‏ الأول تحمى مزارع 
الزيتون » والأخرى نحمى الحديقة :وعلى شرفها أنشئت مزرعة فيناليا . ولن أنسى 
المتضرع إلىليمفا و بونس ايفانتس » » ولأنه بدون ماء فإ نكل أعمال زراعة 
الأرض تتوقف » وتكرن الأرض قاحلة » وبدون النجاح والتتخطيط ابكرد . فإنها 
لا تكون عملية زراعة ولكن عملية تحطم 00 رقد آثرت الآلمة : فإى سأنسب 
هذه المحادثات عن الزراعة ونها تتعلم ما ينبغى أن نفعله - وإذا لم تعالج 
أمون. تبمك + فزق منآذ كر الكتاب من إغريق ورومان تستطيع أن لتعلم 
منيم حاجتك ) . 

م يلى ذلك ثبت طويل من المراجع » 5 يونائى ٠‏ ومن العجيب أنها 
لا نتضمن ابم « كاتوه وأن أشير إلى آرائه فى ثنايا .الكتاب . وتعتبر هاتان 
البدايتان لكاتو وقارو قطبين متنافرين أو طرق نقيض . فإن مقدمة قارو 
مبى” لنا جر الكتاب » إنه فلاح ء ورجل دين وإنسانى . 

وسينحصر تحليل للكتاب الثالث الذى يغطى كثيراً من الموضوعات ٠‏ 
النديدة إذا قررن بعمل- كاتو » إنه يبدأ مقارنة بين حياة المدينة وحياة الريف . 
ويرجع إلى زمن الأساطير » وقد أبدع فى إجراء . المحادثة فى يوم حدد لانتخاب ' 
مختارى أورؤساء الأأقسام ف المدينة » ومن بين المشتركين فى المحادثة عضر شيوخ 
ورجل دين » وواحد-من: أسرة القنصل ٠‏ فلكى يشغلوا الوقت الذى' يلزم حئ 
تعلن نتائج الانتخابات » .فإ-هم يناقشون مالا يحصى من المشكلات الصغيرة 


١م‏ 
ف المزرعة مثل حظائر الطيور ٠‏ وأسيجة تربية الأرانب ء وبرك الأسمال0») 
وتشمل حظائر الطيور ‏ الدجاج البرى والأليف » ودواجن غينيا ؛ والجماي 
وحمام 0075 عقاعين والأو زوالبط والطواو يس » ويشمل الحديث جمع البيض و«عضنه 
وتسمين الطيور »ولا تشمل المرالى الأرانب وحدها ء ولكن الرعول والنرلان 
والأغنام . وكانت مرالى الأسماك على نوعين برك لأسماك الما المح ٠‏ ولتحرى 
لأسماك الماء العذب . وقد وجهت عناية خاصة للفتران (مءنصد7؛") 
والقواقم (*؟؟ . وللفصلين الأخيرين أهمية ومتعة فققد خصصا لعابلية المتاحل + 
ولبرك تربية أسماك النهر وأسماك البحر . وبالنسبة لبرك الأسماك الى تسنوطن 
قرب الشاطىء فق الماء الملح » فإنه تما هو -جدير بالذكر أنه لما كانت حركة المد 
والحزر فى البحر التيراى منخفضة ( لا تتجاوز القدم أغلب الأمرع فإن 

ذلك يكى لتجديد مياه البرك مرتين فى اليوم . 


وإن ما كتبه عن برك الأسماك : وبدرجة أقل ما كتبه عن أقناص 
الطيور "2 » والخدائق المسورة لصغار الحيوانات : لتوضح مدى تعقيد هذه 
المسائل . فإنها تتضمن تعاون' عدد كبير من العمال من أمثال الفرارجية وصبادى 
الحيوانات وصيادى السممك وعمال الزراعة والبستانيين وزارعى الكروم » عض 
هذه المشروعات يحتاج إلى رأس مال كبير ولكنه يعطى أرباحا كبيرة . 

ويعتير الفصل السادس عشر أول رسالة لا تيئية عن النحل وقد نشرت 
رشالة يونانية ههنوسعدناءكة . قبلها بأكثر من. قرنين » نشرها نيكاندروس من 
كولدفن ( التصف الأول من القرن الثالث ق.م)”!" وقدكانتمعلوماتقارو 
عن التحل لاتزال بسيطة أو دون المستوى » إنها المعلومات الأرسطية وكان رئيس 
الخلية عنده ملكا لا ملكة 2" , 

وقد انتهى الكتاب: بانتهاء الانتخاب » وهذه هى السطور الأآخيرة : 


ثم حدثت ضمجة عن يمن » وكان الطالب امْختار المنتتخب قد حضر إلى 
الفلا يلبس ثياباً فضفاضة”""2 فاقتر بنا منه وهتأناه ودفعنا به إلى الكابتوين » 


يلقن 
ثم ذهب إل منزله . كنا ذهينا إلى منازلنا . وهكذا ياعزيزى بليوس بعد محادثتنا . 
عن مزرعة القيلا . لقد أعطيتك المادة الخاصة بها . 


ومة تباين مبهج بين هذه الخاتمة وبين خائمة العثة والديدان الى خم بها 
كاتو كتابه . ولا شلك أن عامة المثقفين فى رمما قد فضلت كتاب فارو » 
وإنى لأعجب ألا يفضل عامة الفلاحين كتاب كاتو . فإنهم مع كاتو 
يعرفون دام أين هم » على حين أن قى كتاب قارو الكثير مما لا يمفهمون 
لأنه غير واضح أو معقد . 


أما كتاب فاروء فإنه مكتوب بحذق »ولكن ينبغى أن نقر أنه أحياناً يربك» 
فإن الإنشاء بعيد عن الكمال » والحرس لم يكن دائماً مسليآ للأذن . فقد 
أعطى أسواء 0 ( الشحرور «الطاووس : والغراب والعصفور ) للمشركين 
لف الخاطة عا كان من المكن أن عدا يفن الخاورات» ميدكا ع 
أحياناً » 0 ذلك لم يكن . إن أهداف قارو طيبة : فد كان يحاول جهده 
أن يغرى أصدقاءه الأدباء » ولكنه لم يكن فناناً عظيماً ٠‏ وكتابه برغم تفوقه 
الأدبى على كتاب كاتو م يكن متازاً . 


لد اعحتلط ممريجه مع ميج كاتر 04 ولكنه اعتير طوال العصور 
الومسطى اعد أعاظم علماء الرومان إلى جانب شيشرون وفرجيل » والغريب 
أن هؤلاء الثلاثة متعاصر ون فقد عاشوا 5000 سئة (١/ا‏ 4#ة) 


مشركة . 


كايوس يوليوس هيجنوين 17 ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م) 
الذى تزوج من الإسكندرية ( أو إسبانيا) وأحضره قيصر إلى روما سجين 
حرب قد حرره أغسطس لا لا حظه من مقدرته وعلمه وعينه مديراً المكتية 
البلاتينية . وقد كان معلماً لفرجيل وأوفيد . " م إنه كتب مذكرات عن 
فرجيل 2417 وليس تمةتناقضص بين هاتين الحقيقتين فقدولد قبل قرجيلبستسنوات 


١‏ للش 
إلا أنه عاش أطول كثيراً ( ١م‏ سنة . بالمقارنة إلى 5١‏ سنة) فزاد عليه 
ستة وثلائين عاماً . وكان كدير للمكتبة البلاتيثية لديه تسويلات لا حد لها ؛ 
وقد كتب كتبآ ثقافية كثيرة » من أهمها رسائله فى الزراعة وتربية التحل ( رلعل 
الثانى سزء من الأول ) . صحبح أن كلا من كتابيه ١‏ الزراعة » و ١‏ التحل ٠»‏ 
قد فقد » ولكن أشار إليهما كثيراً كولوميلا ( التصف الثانى من القرن الأول قم ). 
وكان كولوميلا هو من أمماء معلم فرجيل9) . 

فرجيل : هن كاتو حتى قاروكان كاتباً صاعداً» أما وقرجيل ( الذى ستسمع 
عنه كثيراً . فما يل ) فإنه”أبعد صيتاً » وذلك دون أن نفقد تمسكنا بالحقينة . 
فإن فرجيل ( النصيف الثانى من القرن الأول ق.م)لم سكن شاعراً فحسب ولكنه 
كان رائد التاربيخ الطبيعى . 

وبقدر ما نستطيع أن نحكم مما وصل إلينا من كتابات » فإن نشاطه 
الأدنى لم يبدأ التكسب منه حبى كان ف العشريئيات الأخيرة من عمره » وكانت 
ياكورة أعماله البوكوليكا وتشغل فيا بين 57 » لا  78(‏ "") الحيورجيكا 
ها بين ل «سم (ب#ام 7 )4٠‏ وتعنينا الآن الحيويجيكا الى تضم كل 
معارفه تقريباً عن التاريخ الطبيعى ولكن دعنا نذكر كلمات قليلة عن 
البوكوليكا أولا . 


البوكوليكا عبارة عن مجموعة من عشر مقطوعات شعرية قصيرة تررح 
بين 57 » ١١1١‏ سطراً » وجموع سطورها 14 سطراً . وقد ابتدع ثيوكر يؤيس 
السيراكوزى (88؟  )17١٠‏ هذا النوع من الشعر » وقد كانت أشعار 
فرجيل تقليداً لا يخطئ لأشعار ثيوكريتوس ( وقد ترجمت بعض المقطوعات 
من اليوثانية إلى اللاتينية ) » ومع ذلك فإن عمل فرجيل كان غاية فى الآصالة 
وبعض المقطوعات ثيوكرينى وإطار المقطوعات كلها باكيل ٠‏ ولكن فرجيل 
أضاف إلها تجديدات هامة » سواء أكانت تنبوءات أو إشارات غير مباثرة 
لأحداث العصر . وقد كان قرجيل مبتدع شعر الرعاة فى اللاتينية » ومبتدع 


ف 

الأوكاديا المثالية40؟) الأرض الطيبة والرعاة النحيين . وكانت شعبية أشعاره إنما 
تعزى إلى أنها كانت تربط بين صور حياة الرعاة وبين الأحداث اللكارية 
( الحرب المدنية » ألوهية قيصر : أوكتاقيانس .. . إلخ ). وأقصر محاورة وهى 
الرابعة كتبت سنة 4٠‏ ق.م وكانت أسطورية مقدسة . تعلن عن مولد 
ولد سيعيد العصر الذهى : واعترف بعض النقاد أنه يرى فها تنبؤاً با مسيحية 
وكان هذا الخلط بين الأساطير والسياسة مما محلو لارومانيين , 


أما جيو رجيكا فقد كتبت ق 0-8" وهو عمل أكبر كثراً وقد خصص 
لنرراعة ويجوز أن يكون قد اقترح تأليفها ميستاس وهو صديق فرجيل ومعلمه 
وقد تكرر توجيه اللخطاب إليه0*؟ وكان الحهدف الرئيسى إتما هو الدفاع عن 
المزرعة» الى كانت قد أهملت باستمرار : وأهملها الملاك القداى ( وامحدثون 
مم البيطريرن الذين كانوا بمنحون قطعاً من الأرض ) . وكانت الحاجة 
ملحةإلى مزارع جيدة. وكان الفلاحون لا يلقون تشجيعاً بسبب مصائب الحروب 
كا أن المدن تجذببمء «موارد الغلال الضخمة الى ترد من مصر وإفريقية . 
ومع ذلك فإن قوة روما كانت تعتمد على الأرض المتزرعة ولكى نعمل على 
صيانتها كان من الضرورى أن نسترجع الزراعة 0 الصغيرة والدين 
والأمانة : 
وكانت الوثائق كاملة تكى ا عامية ١‏ فقد درس قرجيل كل 
الكتب المتاحة باليونانية واللاتيئية » وهى من الكيرة بحث تصعب كتابة 
قائمة بها هنا . فن المراجع اليونانية » قرأ هز يود © وأرسطو ‏ وثيوفراستوس » 
وأراتوس » ونيكاندروس . ومن اللاتين قرأ كاتو » وفارو رركا حاترن 
وكان مصدره الرئيسى ما حصل عليهمن خبرقق ضبعة أبيه وشريكا مع فلاحين . 
آخرين . فقد كان ملاحظاً ممتازاً » _ فألم بكل ما يمكن معرفته فى عصره ‏ 
ولكن خصص شعره للموضوعات الأساسية , 


وتنقسم جيورجيكا إلى أربعة كتب متساوية بقريبآ (كل منها نحو ٠5ه‏ 


ماس 
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شكل 70 ل الطبعة الأول سليورجيكا الناشر . جاكوبس دى بريد ( 1428 ) وقد طبعت 
جيورجيكا عدة مراتث قبلا فى الأوبرا منذ سنة ه؟؛١‏ - البوكوليكا منذ سنة ١*٠‏ ( هدية من 
مكتبة الكونجرس ) 


سطراً ومجمرعها ١ )1١188(‏ الزراعة عمومً » ١‏ _الأشجار وخاصة 
الكروم والريتون »  #"‏ تربية الماشية » 4 تربة النحل. فالصورة 
مكتملة. فجيورجيكا أك.لوأبشط .وأحب أعمال فرجيل أبهاخليقة قة أن تكون رسالة 
ولكنبا لست كذلك ولم يقصد بها أن تقرأ كما يقرأ أ كاتوأو قارو. فقد أريد 
د 0 العقول الشاعره » والاذان الموسيقية . فة . فقد أحب فرجيل أن 
بذك الأسماء .١‏ الحميلة كما كن السطور التالية : 

تاريخ العلم ٠‏ خامس 


فسن 


ب لم127 غنات دلعم000ط1 غلا بلامطعم انم 


ناو تعع1آ عناوم صما عناوم مك1 دسق مله 
نلا تمصدن) 1أطنا0 
دعم سهةلتم عدميالكء سستعددعد)”. ‏ ماأقطعءخط عتاطتستم سل أه عندودمعطع مم8 , 
(ثأوازم ملتقصف 1 


لقد أدب أن يحبى الأساطير القديمة الى كانت بالنسبة للرومان نوع 
من الشعر القوى. وكانت نماذجه الشعرية ثيوكريتوس وكاتلاس 80 - 4ه) 
أما تموذجه الفلسى فكان لركرتيوس الذى أحبه كثيراً وإن لم يستطع أن 
يشاركه فى إلاده أو تشاقمه » لقد كان يفكر فى أوكريتيوس فى مقطوعاته 
الشهيرة الى كررها كثيراً . 


نا أوعمة : كدالتل6م غذء16ط10ة ‏ 008620950626 تاماتيهم اأتاوم أنتن عدتاه”1 


)0 1 1 5 لالنتاتعطء م كدكتتةن) 


© كتتمده كتطعمم 200 


سحام عاتطو دز 


ولن نحاول نحليلا كاملا ندرورجيكا.فإن ذلك يحتاج إلى مكان كبير لأن 
الشعر لا يتضمن موضرعات مما يمكن أن توجد فى رسالة فقط » ولكن بعض 
موضوعات مختلفة قصد بها إدخخال البهجة عل القارى وتنشيط عقله . لقد نحدث 
. كل من كاتو وفارو إلى الفلاحين لاك الأراضى ؛ أما قرجيل فقد خاطب 
المتعلمين المشتغلين بالزراعة. لقد كان إنسانيًا عظبا وشاعراً مجيداً» أما م 
فقد كانوا تجرد . تقنيين 

دعنا نصف بسرعة كل مقطوعة على حدة » وإذا رغب أحد فى تفاصيل 
أكثر » دعه يقرأ الشعر مترجماً » والأفضل أن يقرأ الأصل اللاتيى » فإن 
الترجمة لا يمكن أن تعطيه أكثر من المادة . أما الصورة الممتعة فقد تبخرت 
وفقدت , 


نبداً الكتاب الأول أو المقطوعة الأولى بمدييح .لاكلحة الذين هم سدنة المزارع 


شف 
ولأوكتافيانوس الذى منح السلام والنظام للريفويريد أن يشجع الفلاحين : 
ثم وصف لأعمال المزرعة وطرق التر بية وحاجات الأرض من مهاد وحرث ررى 
وهكذا . وثمة جانب كبير من الكتاب قد تحصص للفلك والأرصاد الوية 
بصفة عامة .وقد استخلص ذلك من أراتوس واراتسئنيس. وكذلك من كتاب 
الفلاح الذى تشربه فرجيل بعمق فى موطنه الريى سيزالبين جول 2498 , 

وقد وجه الدعاء فى المقطوعة الثانية إلى باخوس إله الحمر والشجر ٠‏ وشرحت 
العناية بالأشجار وتطعيمها'"2 وتحتاج الأشجار الختلفة إلى أجواء ؤربة 
ممتلفة . وقد ذكرت متاخخات متلفة ولكن أينّا منها لا يقرن إلى مناخ إيطاليا 
الممتاز . 


ع6 قلاكناة ومأعصوة ,0305م مط .526 اسنوباما تمعتهم مدهقم ,قداد5 


كتالة] 1 قتالاء؟ قتصىن 
اعم قسقصدم1 0220 علا وسمتناع م مك2 5تلنادآ عمنوتاصة وعم أطان) ملعا ملاع مد 
الا ممه كلاعة 4 


ويتردد حبه لروما وإيطاليا كثيراً خلال شعره كله . وقد خصص معظ هذا 

الكتاب ' لتربية الزيتون والكروم ومار أخرى لاتسبب سكراً وتنسهى ال مةلوعة 
بتصوير رائع لحياة المراعى . 

0 هم حصمط 3١‏ هئاة لسلستم وماهصتمعة 0 

غسلغمض 

وثمة دعاء لبالسء الإلهة الإيطالية للقطعان والرعاة » يعلن عن أن المقتلوعة 

الثالثة ستتناول الماشية والحيل وحيوانات أشخرى . ويعطى 'الشاعر النصائح 

المتعلقة بها ويير ديما) وكل حيوان يقدمه الشاعر إتما هو ححى ماما 4 ويعطيتا 

الإحساس بقدسية الحياة . إنه يتغنى بالأغنام والماعز . ويشرح كيف نعبى 

يحظائرها فى الشتاء وبتنظم مراعبها فى الموسم الحيد . ثم فجأة يصف جيل 

الرعاة فى ليبيا وسيثيا . و يوضح كيف نعبى بالأغنام لتعطى أصلاتاً جبدة 


لق 

ولبنا غنيًا بالقشدة والعناية المناسبة بالكلاب وكلاب الصيد ؛ وكيف محمى 
الحيوانات من الثعابين بحرق أخشاب الأرز «البلسم فى حظائرها . ويتهى 
الكتاب بنْهاية مؤثرة عن أمراض الحيوان »ووصف اللطراعين الى أهلكت عشر 
القطعان فى كارنيك الألب ٠‏ وعلى ضفاف نهر تمانوس7"؟ » وكانت 
معرفته بالفن الييطرى ضئيلة » ولكنه يعطينا صورة مزعجة عن هذه الأويئة 
وبالرغع من أن الضحايا حيوانات وليست رجالا » فإنه يشعل محمسنا من 
أجلها .ومقطوعاته تلك لاتسبى كمقطوعات ثيوكديديس ولوكر يتيوس . ومن ذا 
لا يذكر تصويره للثور الذى يموت وأسف رفيقه لذلك0؟*؟ . 


وأحسن الأجزاء المعروفة من الشعر المقطوعة الرابعة . وهى الى مختص 
بربية #تكتن.ولعلها الأقل من الناحية العلمية » ولكها الأكثر شاعرية ع 
م إن قيمتها العلمية فى عصرها ٠‏ ولسبعة عشر أو ثمانية عشر قرناً تالية كانت 
عظيمة . وبقيت حتى العصور الحديثة أحسن بقدجة لعا ترب النحل. ومن رأى 
موريس عترلينك آنا العمل 0 الوحيد الذى يستحق الدراسة . وى الحق أن 
مرلينك كان شاعراً يستطيع أن يستسيغ م إنساذات وفئون أغاق فريجل . وكانت 
المعارف العلمرة عن النحل قليلة م الفولكلور كان غدًا بما لا يقاس » 
كان فرجيل على يقين من ذلك . ولم يكن وحده الذى يعتقد أن للنحل دوراً 
فى الروح الإلى . وقد قاده موضوع النحل ليكتب عن الحدائق ابلحميلة 
الى ينبغى إعدادها للنحلإذا أراد الإنسان أن بحص ل علىوفرة من العسل اللحيد. 
ومن أببج المقطوعات فى الشعر كله . إنما هى تلك البى تصيف الرجل المسن 
الذى يستمتع بحديقة جميلة قرب تارنم » إنها حديقة صغيرة ولكنها عامرة 
بالأزهار واللتضراوات والفواكه والنحل الطنان ( كو ه؟١‏ ) . ) ٠‏ م يشررح كيقية 
جمع العسل » كيف تعنى النحل فى صحتها ومرضهاء لأن النحل تعائى من 
الأفراض«كبائر اللوقاكد.: :وقرس اليانة. بعك قضتة ارقبرة باوكا 
وبعد دعاء لقيصرأ الذى بحارب قرب الفرات ليؤمن 5 والسلام 
الرومالى »2 فإنه يخم بهذه السطور الحلية . 


فض 


-3110 011012] 0111235 001 3لاتتطكف قاع اتدل عمممسيع عم سد ةاتععتلا مالا 
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طناة أصاععء عوامنهم عأ رعع!' ره كتلزطممعة مدععمعءها؟ كتتلنهة عممسصعطصدط 
1 عمتصية): 
وهذه نباية بسيطة ممتعة ؛ وإنها لكر قابلية 
بف انيه عصتصوم طنه . . . عدرل 
إنه صديق قديم لنا » إنه الراعى الرحم الذى قابلته مرات كثيرة ق بوكوليكا . 
وكانت المرة الأولى ى أول سطر من أول مقطوعة. فذكره فى أول البوكوليكا وخر 
الجيورجيكا » فإن المؤلف قد ربط هذين العملين اللذين أنتجهما ق 


شبابة بدائرة سحور 00 ٠‏ 


إن أفكارى قد تتابع إلى ما لانماية ؛ لآن كل سطر يوحى بسلور 
جديدة © ومن أهم مميزات شعر فرجيل كله أنه كان محا للطبيعة وال حيوانات 
والتشرات والنباتاتوفوق كل ذل كإنسانيته العميقةوحساسيته وورعه وإخلاصه 
لوطنه . وتعتبر جيورجيكا أعظ ملحمة شعرية تعليمية كتبت . ا 
عظسها لجمعها النادر بين الصفات فهى فى أن واحد جادة وحساسة » 
عملية وشاعرئة » بسيطة وفخمة . 

واللغة جميلة كأجمل ما يشتهى المرء . فيا عدا أن رجيل كان يقيد 
حاجته لمعرفة المصطلحات العلمية » فقد كانت هذه بالضرورة جافة لآن 
المعرفة كانت لاتزال غامضة . ولعل يعض هذه النقائض كان مردها 
لعدم العو السوى لللانينية فلم يكن لدى فرجيل مثلا الألوان الكافية لبصيغ 
به ”2 ومن جهة أخرى ينبغى أن نعى أن المراجع اللاتينية كانت لاتزال 
قليلة . وكان هن الروائع اه : 

وقد وضع تقاليد جيورجلوس شروح كرلوميلا ولكن شهرة فرجيل لها 
المقام الأول» لأمها كانت رائعة منذ البداية . وقد كان معتيراً خالداً قبل أن 
تفقد جنته » وقد بى اسمه أحد العظماء ى جميع المراجع الغربية . 
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020 
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التعليقات 
هم سكان تير ( وبالعبرية زور وباليونانية تيروس » وبالعربية صور ) على 
الساحل اللخنولى للبئان . وقد كانت تير نفسها مستعمرة ( فى القرن الحامس 
عشر ) لصيدون ( صيدا) وكانت مدينة ذات أتمية كبيرة من الناحيتين 
السياسية والاقتصادية؛وهى عاصمة فينيقيا من القرن الحادى عشي حبى سنة 
4 ق . م » وهى مذكورة فى العهدين القديم والحديد . وق التاريخ الفيتيى 
انظر مجلد ١‏ » ص ٠١7‏ ( خريطة 1١8)‏ و9؟75177. 
ماجون باليونانية » وبنفس الطريقة فإن هانو » هيميلكو باليونانية » تكتبه 
حانون وهيميلكون . 
هذه الفقرة وغيرها مما ذكر فى هذا الفصل قد نقل عن الطبعة الإنجليزية 
اللاتينية عن « فارو » لمزلفه وليم ديفيس هوبر( مكتبة لوب الكلاسيكية 
'كبردج » مطبعة جامعة هارفارد سنة "191 ) . ش 
اشهرت أوتيكا » فقيها وقف حزب بومببى ضد قيصر » وبسبب انتحار 
الفاضل كاتو من أوتيكا الذى فضل الموت على الوقوع ف أيدى قيصر ( سئة 
4ق .م). 
إن دبيتارص لشخصية عجبيبة » فقد انحاز إلى الرومان فى حربهم ضد 
هبير يدايتس السادس » ملك بوتتوس العظيم (١١1--"؟)‏ وقد كوق عنحه 
لقب ملك وإضافة أرمينيا الصغرى إلى إقليمه ٠»‏ وف الخرب المدنية » 
انحاز إلى بوميى ثم خضع أخيراً! لى قيصر وقد امهم بالاشتراك فى مؤامرة 
ضد قيصر » وقد حماه شيشرون الذى كانت ححطابته رائعة . وق مسة 47 
انهم إلى جماعة بر ويس وكاسبوس وتو معمراً بعد ذلك بقليل . لقد كان 
زعما آسيويا قادته مطامعه إلى الدخول فى جميع معارك الرومان . | 
وقد نفذ الرثيقة أخوه غير الشقيق ارستونيكوس الذى نجح فى تأجيل التبعية 
بضع سنوات ولكنه سجن فى سنة . ١١‏ ونقل إلى روما حيث أعدم ف 
سنة ١:٠‏ أصبحت ولاية برجامة المحافظة الرومانية الأسيية وعاصمتا 
مديئة برجامة : وقد ازدهرت تحت السيطرة الرومانية لمركزها التجارى ومعهدها 

فض 


يفف 
الطى.. إلا أن مكتبها الشهيرة أهداها ماركس نطرنيوس إلى كليوباطزة 
( ولكن هل حدث ذلك حقا ؟ ) وق القرن الأول اللميلادى اعتنقت برجانه 
المسيحية وغدا بها وأححدة من الكنائس السبع الى نحذث عنها يوحنا الرسول 
سالته 1١١١١‏ ال!١).‏ 

(/ا) ف تبتمرا جه (اواو 6) أورد فارو أتالوس مع هيرون من صقلةه 
الذى قد يكون هو هيرون ملك سيراكوز سئة ٠لالا‏ ل-7315) . 

(8) ستعود إليها قى الفصل الطبى فيا بعد . 

(9) من كتاب تشالز سنجر « تاريخ الأعشاب » مجلة الدراسات الحنستية ”ع 
(1م ص ٠١‏ -.شكل 45 لندن )١9179/‏ (مجلد إبريس١٠1‏ - واه سا 
ذه اخ[أوا). 

» ١6517 وجد هذه امخطوطة ف القسطنطينية أوجير غيسيلين هن بوسبق سئة‎ )٠١( 
وهى الآن ف المكتبة الأميرية فق فينا . ج سارتون بوسبق الشجاع  مجلة إبزيس.‎ 
“م و لاهه ب ولاه (1947) ص:0555 2 أشكال 4 + . وهى صررة‎ 
كاملة طبق الأصل منها ( فى مجلدين كبيرين ليدن سنة 1405 ) . رقد‎ 
وضحت قيمة الرسومات النباتية ىق كتالى الصغير :7 تقبل العلم ف العصرر‎ 
القديمة والمتوسط ق عصر البضة » ( فيلادلفيا . مطبعة جامعة بنسلناتيا‎ 
ص كزردهة5ة.‎ )١9568 سنة‎ 

)1١١‏ لقد ات هيرود أيام مول المي .وإذا كان المسيح قد توفى سئة 1 ومره 
“ما سنة ‏ 2 فعى ذلك أنه ولد سنة ه قى . م . .١‏ كافينياك . بجلة 
كر ونولوجى ( باريس ©1917 ) ص 190 - 7١١‏ 

(؟1١)‏ تعليق سارتون ص 5457 » هذا النص مفقود من النسخة اليوثانية » لكنيا 
معر وفة من الترجمة اللاتيئية عن العر ببة» نقلها الفريد سارشل ( 5 س” ) 
والترجمة الإنجليزية لادوارد سيمون فورسر ق 0 أرسطو ' بالإنجيزية 
(أكسفورد سنة 1918) مجلد 5 / “ 

(1) للخيوانات انظر. جلد ١‏ اص 045١‏ . 

)١4(‏ كيروبيديا أ رع ؛ ؛ ه المعلومة عن معارض الديوالات 
المفترسة ( انظر مقدمة المجلد الثالث ص: . 01844) غ 14٠‏ 2 8قل1.. 
(19) و.و. تارن » ج . ت . جريفث ؛ الحجهارة الهلنستية ( لندن .أرنولد سنة 

901() صلا 8. 


رضنا 

(15) وقذ سمى كذلك للتمييز بينه وبين حفيده كاتو من أوتيكا (68-كع6)ه» 
ستوى » محافظ نبيل ولكنه مدافع غير بوب فى بومبى حبى الباية » وقد 
اتتحر فى أرتيكا سنة 48 ف . م وهو من أنيل شخصيات ابدمهورية 
الرومانية . وقد كتب شيشرون رسالة ى مدح كاتو . ورد قيصر برسالة و ضد 
كاتو ه . وير ثناء عليه عبارة عن بيت للشاعر الإسبانى اوكانوس ( كوردوفا 

(17) إنه لم يكتف بإلقاء خطبه » ولكنه كان من أوائل الرومانيين الذين كتبرا 
خطبهم ونشروها . وقد قرأ شيشرون أكثر من مائة وخمسين خطبة » وقد 

(18) لقدكان ذلك تلهعباً بالألفاظ . فإن سضنمعمصك[تا تشير إلى وظيفة المراقب 
«معصعت) الى كان يشغلها ولكنيا تدل كذلك على الصلابة والقسوة . 

(15) مممطاعمطت) أك ملمعاء1 .سملمعاعك عدت ممعمأجعطامدت) ممكمعه سبد ماع 

)٠١ (‏ منقولة من ترجمة ولم ديفز « هوبر » و « هاريسون بويداشن » فى مكتبة 
لوب الكلاسيكية « مطبعة جامعة هارفارد سنة 1918'4 ص ) " كبردج . 

)1١١(‏ دعنا نذكر الأصل اللانتيى عموعة عوم] 2 مبعلم عصعط مجح أنه اتدل 

01 2 نط1 1ننال) عتصعة * لاننالطتاععة 014 

(؟؟) لقد كانت خمركون مشهورة ( مجلد ١‏ # ص 784) وق هذه الحالة نشير 
كون إلى الطر يقة المحافظة كما تنكم عن الل الرمى ٠‏ 

إعدة 

أعاهومه عدك وعاهوام صعةل0ه؟ ركتطعطفط تتنصمصتعد ,ستحملنم رمستصعمصمط وعدن اميك 

(14) كانت القطط معر وفة جداً فى مصر القديمة » ولكنبا اختفت من الغرب ق 
العصور الوسطى . ولقد حارب اليوئان والرومان الفتران لا بالقطط ولكن بابن 
عرس . المقدمة جلد ١‏ . ص ؟9:؟55١18598-1.‏ 


( 19 ) أمعهسهها مده عمم حنمن عمكز 


(1؟) العبنسحناةن؟': وهو رئيس العبيدء أما المراقب والحارس فهو المسثول عن 
الحازن والمعصرة . لقد كان صورةمن المقدم وكان يساعده الموزع ق حجرة 


اخحضا 

العصير الذى يدفع اثريت أو الححمر بعيدآ عن المعاصر . وكانت مسئوليات 

(17) طبعة ليفز - برنادوت بيرين ( مكتبة لوب الكلاسيكية ‏ كبردج ب مطبعة 
هارفارد 15474 مجلد ا ص 97"  )‏ . 

(18) لقد كانت الينابيع الساحنة والمعدنية محبوبة جداً ومستغلة بوساطة الرومان ؛ 
كنا كانت قبلهم لدى اليونان اتروسكانئيون والقريلاجنيون والخوليون » وقد 
بدأت دراسة مياه وحمامات الينابيع منذ قبل التاريخ . المقدمة مجلد. ص 
5ع مجلد اص 11840-17885856 , 

(4؟) كاسيدورس )١--5(‏ من رجال السياسة القوطيين الشرقيين » عام مؤسس 
لدير ومزرعة سكوبلاس على الشاطىء المنولى الشرق لكلابريا (سيلاسم 
بردم ) ٠.‏ 

)١ (‏ ريجيواميليا أوريجيونل اميليا وتبعد /١‏ ميلا شمال شمال غرب فلورنسا. 

- 114414 ( بترو فيتورى من فلورنسا وقد اشبر ياسمه اللاتيى بطرس المنتصر‎ )"١١ 
لقد كان‎ ٠ كان أعظم عالم كلاسيكى فى القرن السادس عشر‎ . 
. آخر من استعمل القانون الماركوى . ولعله كان السبب فى فقده كذلك‎ 

إحرفية استعمل فونتين نفس الصورة عصدسوكة 1١‏ اه +310 هرا الأساطير / 


أقصزة ع 15[ 06 غ5 م0 عهد أمء ه' نو مند يد عرز : تامكنة2 1ئ2ة 340:4 ص[ 


غمندودم صم غ11 صوخمدوغة عخمط همه غصجاء عضوم أمبوصقط سكل عبن 

٠‏ ( "ا" ) عمسكعكام رمعهموعة رععصمطاتص0 

(4") ناج سصموكة ربا كان الأفضل استعمال كلمة عامة ( مشتقات فرنسة 
وإنجليزية من الكلمة اللاتينية وناج لأن القار عسهدصمة الأوردلى هاما عذ 
أكبر قليلا من النرع الأمريكى . : 

( ه") إن المرلى الرومانى للقواقعم. هو النموذج الأول للاسكر وجتير الفرنسى . 

(5") أ . و . فان بورن و س . م : كينيدى ‏ حظيرة فارو للطيور فى كارتم 
د جورنال الدراساتالرومانية» 5 و4ه١5‏ (1914)كارثم لاتيم عن 
طريق لاتينا قرب حدود كامبانيا تشغل قلعها ومعبد أبوالو نفس موقم 

ذير جبل كزينو . ش 


فض 

(37) لقد استعمل اليونان العسل منذ ما قبل التاريخ » ققد كان النوع الوحيد من 
السكر المعروف فى الأقاليمغرب المناطقشبه الاستوائيةحيثينموقصب السكر» 
وكان النحل الذى ينتجه من النوع اليرى . وكان هزيود أول كاتب ق ذكر 
خلايا النحل » وكذلك عرفت العناية بتر ببة النح لق أيام سولون(توق سنةم هه ) 
الذئ حاول تنظيمه . وكان عسل هيموتوس مشهوراً . وقد أشار أر يستوفائيس 
( 86") إلى تجار النحل وتجار العسل ق رواياته . وكان الشمع يستعمل قى 
النتقش على المعدن » وعمل الماذج وشمع الأختام » وأدوات التجميل والرسم ؛ 
وق بعض الأحيان ى حفظ جثث الموق وتغطية سطوح المعادن لمنع تأكسدها 
ولتغطية أقراص الكتابة . وقد أورد فارو كثيراً من الإشارات للشمع »؛ ولكن 
لا الجمعه أو بيعه رغم اههامه بأرباحة » وتدل الكلمة اللانينية « سيرا » على 
فوائد الشمع » لأنها تعنى ليس الشمع فقط ولكن أقراص الكتاية» وأختام 
الشمع ونماذج الشمع. كا تستعمل كلمة برونز للدلالة ع تمائيل البروئز 

(النصفث الثانى من القرن الأول ) . 

(8) وقد تمى فارو دراسة النحل منذعمل كولوميلا( النصف الثانى من القرن الأول ) : 
ومنذ ذلك الوقت لم يحدث أى تقدم حى القرن السابع. عشر . وأول دراسة 
فى تشريح النحل أجراها جورجهو فناجل سئة ١9417‏ ثم دراسة مجهرية 
أجراها فرانسسكو ستيللتى الإيطالى سنة 1578 . وأولمن لاح ظ أن ملك 
الحلية إنما هو ملكة هو المولندى جان سوامردان سنة 1554 , 

(4) يلبس عباءته الرسمية دع)عدءم مهن ذات اللداشية العريضة من امل . 

. للمراجع والطبعات انظر نباية الفصل الخاص بكاتق‎ )4١( 

(41) من الخبر أن نشير إلى رموزاسمه عندما نتحدث عنه » فقد تكلمنا عن غيره 
وم تكن رموزه معروفة وهو هجيئوس الفلكى .وهناك هجينوس ثالث 
( النتصف الأول من القرن الثانى )المساح سدتهدمي مه ,#معمصامهه الذى عاش 
زمن تراجان . والاسم من أصل يونانى هجينوس ( من الخاثر أن تكون متحورة 
عن هجينوس بمعنى صحى ) ثما يؤيد الأصل الشرق (مدسة 6ر55 عستلدل .©) ' 
وإن كانمن الممكن أن يكون قد أسر فى إسبانيا » أما هذا المجينوس فد 
عاش ف روماء وكتب باللاتينية . ومن احير أن نكتب اسمه بالصيغة اللاتينية. 


مين 
(47) ليس من شك فى ذلك رغم الحقيقة الواقعة من أن مذكراته قد فققدت ٠‏ ققد 
استعملها أولوس جيلوس (النص ف الثائن من القرن الثاتى) فكتابه (مسنه سدهم0 
كنا استعملها أعظ وأقدم تلميذ لفرجيل وهو سرفيوس ( أواخر القرن للرابع  )‏ 
( 4 ) كولوميلا من كادكس ( النصف الثانى من القرن الأول )كتب اثنى عش ركاباً 
دى رى رصتيكا وواحداً دى اريوريبس الى تكون معا مجموعة الزراعة أكبر 
من مجموعات كائو وفارو وفرجيل مجتمعة وقد أورد كواميلا اسم كائو ١6‏ 
مرة وفارو ٠١‏ مرات وهجيئوس١ ١‏ مرة وقرجيل 4 امرة وكان يحب فرجيل كثيرأ . 
( 44 ) توجد أريكاديا حقيقة » منطقة جبلية ومراعى وسط بيلويونيسوس ب 
أركاديا فرجي ل كانت خلاصة شعرية مثل كوكانى , 
( 45) وقد وجه الحطاب إلى ميستاس ق أول كل فصل . 
(45) ق الأصل كلمة (نعنشحنص) وهى ملائمة » لآن القواتين الرياضية 
والموسيى تضمن الربط بين الرم الممسيى «الأرقام . 
(/اغ) فى السطر الأول (37591) أنه يستصرخ آتوس أو رودربى أو جبال 
كيراونيا العالية وق الثانى ( او485) أنه ينهد أين الحقول وبر سرنحيوس وتلل 
تايجيتا الى تجرى فوقها عذارى اسبرطة . وفى السطور الآخيرة ( 4 - 65) 
إنه يعد العذارى دريو زائثو » ليجيا فيللودس بشعورهن الذهبية مسدلة على 
أعناقهن البيض» وقد أحطىء الهجى ف الأرجمة . 
(448) سعيد هو الذئ استطاع أن يعرف مسببات الأشياء أوسحق نحت قدميه كل 
اغخاوف بالمستقبل الجهول والضجة المصطنعة اشيرون اللاذعة ( 1 --840) . 
(49) إنه جزء من بلاد الخال » ومن وجهة نظر الرومان فإن سيرالبين وترانسيادان 
جنوب الآلب ولكن شال بو ( بادوس ) . 
)6٠ (‏ وهناك غلطة واحدة غريبة من فرجيل هى اعتقاده ( ج 7 . م) أى أي طعم 
يمكن أن يطعم على أى نوع من الشجر . ولكن هله لم تكن غلطه . 
ولكن شاركه فيها زملافه وتلاميذه مثل كوليد بيلا ( النصف الثانى من القرن 
الأول) بلينى ( النصف الثانى من القرن الأول ) ولا يستطيع الإنسان أن 
يفهم كيف يثبت هذا للتجربة . 
(١ه)‏ هل الأم العظيمة للسمار والرجال . أرض ساترن (إله الزراعة عند الروبات) 


نضنس 
إليك أقدم موضوعا من الفن القديم والمديح حاولا أن أقص الآبار المقدسة . 
إنى أغنى الشعر الاسكر باتى فى المدن الرومانية ( ج ؟ » فقرة 177) وكانت 
اسكرا على جبل هليكون فق بواتيا هى المكان الذى اختاره هيسيودوس 
للإقامة . | 
(817) كيف يكون الفلاحون سعداء إذا عرفوا الأسياب اللقيقية للسعادة . 
(8ه) الآلب الكارنيكى ( ف كارنيرلا ) تقع شمال طرف الأدرياتيك «التيمانيس 
( الآن تماثو ) تق قرب الركن الشمالى الشرق للأدرياتيك شرق اكويليا . 
(61) يعم الجزء الخاص بالأمراض بالطواعين ق ١78‏ سطراً ( ل 44٠‏ - 56ه) 
والثور الذى يموت والثيران المتأللة فى سطور 085-61١8‏ , 
( هه) لقدكان البارثيوت الحلو يغذينى عند ما خصصت وى للدراسة ايئة وإنشاء 
المقطرغات الشعرية الريفية وبشجاعة الشباب أغى لتيئر نحت الفروع 
المنبسطة لشجر اللدوخ (4 و 51 ه) وكان البارشنوب هو المكان الذى أسس 
فيه قوم « كو» المدينة الحديدة نيو بوليس ونابلس . 
(81) ذكر تيبرس ست مرات فى باكوليكا » ولكن مرة واحدة فى جيورجيكا ى 
السطر الأخير » وكان ذلك داعا مسلياً وغباوة بالنسبة لكاتو وفارو » ولكن 
ليس كذللك لكانواوس . 
(/اه ) إن الحاجة إلى كلما تكافية تعير عن الألوان الكثيرة فى الطبيعة والفنون مميرة 
جلدًا ء ولكنا نحن المتكلمين باللغة الإنجليزية ليس من حقنا أن نقذف 
غيرناء لأن لغتنا فقيرة بدرجة مزعجة . فثلا نقول شرنط أحمر ودم أحمر وشعر 
أحمر والمنود الحمر . وق كل من هذه العباراتيراد بكلمة أحمر معنى عختلفا . 


الفصل الثانى والعشرون 
الطب فى القرنين الأخيرين ”© 


وجدت ق هذا العصر المتحذلق وفرة من الأطباء » ولكن لم يكن بيهم 
عظم واحد » ومن المفيد تقسيمهم إلى مجموعتين : يونانية ولاتينية . ولست 
أقول رممانية لأن ذى القيادة من مزاول الطب فى روبا كانوا من أصل 
يونافى » وكانوا بصفة عامة يتكلمون اليوئانية ويكتبون بها دائماً . 


الطب اليوناى 


سرابيون الإسكندرى 

كان ماقام به علماء التشريح بالإسكندرية فى القرن الثالث "ا 
طبيعة بلغت من الثورية أن كان لا بد لها أن تخلق جوا طبيا جديداً » فقد كان 
الأطباء من المدارس القديمة ( مثل الأبقراطية والنصوص النظرية ) على غير 
وعى كاف بالحقائق التشريحية والفسيولوجية » وكان لا' بد من مدرسة جديدة 
تفيد من الخبرة الحديدة » وأحياناً ينسب تأسيس هله المدرسة الى تسمى 
العملية أو الواقعية (على عكس النصوص النظرية) إلى فيلينوس الكوبى . 
وقد يكون هو الذى فكر فبا » ولكن المؤسس اللحقيق ربما كان سيرابيون”© 
الإسكندرى ( النصف الأول من القرن الثايق.م ) الذى برزحوالى 7٠٠١١‏ ق.م, 
ولقد رفض سيرابرون الاعهاد على أى نوع من النصوص النظرية » بأقام 
عمله على ثلاث قراثم : 1١‏ - الخبرة والتجربة ؟ ‏ حالات [كلينيكة 
التشبيه”'2» ولعل إحدى مقالاته بعنوان ١‏ الثالوث كانت فى تفسير تلك 
المبادئ الثلاثة » » وقد يكون فى عنوان المقال إشارة خفية إلى أحد الأقوال 
لأبقراطية ابحميلة :« إن لفن الطب ثلاثة أوجه : المرض والمريض والطبيب 4. 

فض 


لق 
ولكن ذلك يبدو بعيد الاحمال”؟؟ وسيرابيون كتب رسالتين أخريين ٠‏ 
إحداههما ضد المذاهب الطبية الشاذة » و«الثانية تسمى« العلاجات » » غير 
أن شذرات .قليلة جدا منها هى الى بقيت” لنا . 

ولقد تمادئ سيرابيون فى تجاربه إلى حد أنه جرب أدوية شائعة عديدة 
على الرغم من سخفها » وينبغى ألا محاسبه على هذا » فكل ثيء يتوقف 
على ما أجراه من تجارب وعلى نحكمه فيها » ولم يكن عدم حكمة منه أن يحطى 
لكل قطعة من التراث الشعبى اختباراً حسناً . 

وقد جاء بعد سيرابيون جلوكياس التارتى ( حوالى ١7/5‏ ق.م ) أبوللرفيوس 
الأنطاكى ( حوالى ١08‏ ق.م) «أبولرنيوس ببلاس الأنطاكى أيضآً (حوالى 
١‏ ق.م) و بطليموس اليرقاوى ( حوالى ٠٠١‏ ق.م) وهيراكليديس التارنى 
( حوالى هلا ق.م )وزوبيروس الإسكندرى ( حوالى /٠١‏ ق.م) وأبوللوينوس 
الكتيوقى ( حوالى ١‏ ) وواحد اسمه ديودوروس ( حوالى ٠١‏ ق.م) وليكوس 
نايل (حوالى ١‏ ق.م) ء ومكذا . وتكشف هذه القائمة عن أن المدرسة 
التجريبية قد انتشرت من مصر إل إيطاليا ٠‏ وسوريا ء وبرقة » وقبرص 
والمرء يفهم نجاحهاء لأباكانت رد فعل سليا؛ إذ كان رد فعل العقل الصحيح 
ضد السك بنصوص نظرية غير ناضجة . ومع هذا كانت المدرسةالتجريبية 
نفسها فجة غير ناضجة » فالاعّاد على التجربة كان لابمكن أن يكرن إلا ' 
فى حدود ضيقة فى زمن كانت فيه وسائل التشخيص لا تزال ضعيفة جد" » 
ولم يكنمن الممكنأن يعلل تعليلا صحيحاً إلا القليلمن الحقائق الإكليتيكية وعلى . 
الرغم من معارضة التجريببين لتمسك الأبقراطيين بالنصوص النظرية» فإنمعارفهم 
الإ كلينيكية لم تكن خيراً مما كان موجوداً قبلهم بقرون فى كوس وكنيدوس » وكانوا 
يجحنحون إلى إضفاء كثير من الأ«مية على الأدوية الى كان استعمالها شائعاً . 
وقد كان استعمال التشبيه خاطرة ء وما علينا إلا أن نتذكر ما فى التراث 
الشعبى من هوى وغرور © ولذلك لم تكن التشببات والمقارنات أدوات إلا 
للبدائيين غير المدققين من الناس . « هين امحتمل أن يكون سيرابيون هو 


١.16 
. أول من قال بتلك النظرية الى بز تكل ما عداها  نظرية زوغان الرح””‎ 
ولكى نحكم على هذه الطائفة يجب ألا ننسى أن جالينوس أحسن القول‎ 
فى سيرابيون وأتباعه . وهناك ثلاثة فقط من أولئتك الأتباع (السايقين على‎ 
المسيحية ) يستحقون أن نتف عندم :جاوكياس التارتى وهيراكليدس اثارنى‎ 
' وأبوللونبوس الكتيونى‎ 
جلوكياس التارنى ش‎ 
كتب جايوكياس هذا ( التصف الأول من المرن الاول ق.م) تعلقات‎ 
عديدة عن أبقراط »؛ ورسالة عن الأعشاب مح فمها انتياها خاصاً إلى نيات‎ 
النصض الثانى من القرن الأول) . ويقال إنه اكتشف علاجا للحمرة (وهذا‎ ( 
يكون نجاحا يستلفت النظر» وبالأحرى غير ممكن فى زمانه ) » وفيا يتقرل‎ 
جالينوس إن جلوكياس اخترع نوع من الرباط خاصا بالرأس سمى‎ 
5 1 باسمه‎ 
هيرا كليدس التارنى:‎ 
هيرا كليديس هو أعظم طبيب فى المدرسة التجريبية القديمة » وكان الميذاً‎ 
لبطلميوس البرقاوى ولانتياس الميروفيل » وقد ألف كتباً عديدة توجد منها‎ 
وأجرى تجارب كثيرة أغلبها عن الأفيون . ونسب‎ ٠ شذرات طويلة نسبيا”"؟‎ 
إلى هيراكليديس أقدم رسالة عن الطب البيطرى عنوانها د لعلاج الحكة المزمنة‎ 
8 ) أو التنميل.‎ 


أبوللوفيوس اللكبتوى : 

إذا كان الطب التجريى لا يكاد يفوق الطب الابوقراطى فإن الموقف كان 
مختلفآ فما يتعلق بالحراحة ؛ لأن الخبرة التشريحية الحديدة التى حصل عليبا 
هير وفيلوس أرازيستراتوس ومن تبعهم لا بد شجعت على مزاولة اخراسة. . 
وكان أعظم جراح بين التجريبيين هو أبوللونيوس اللكتيوفى ( فى قبرص » الصف 
الأول من القرن الأول ق.م ) الذى كتب تعليقاعلى رسالة أبقراط عنالمناصل 


فل 

وكان لهذا التعليق حظ فريد ؛ إذ أن نسخةخطية قديمة منه ترجع إلى العصر 
البيزنطى فى القرن التاسع تحوى رسوما جراحية يحتمل أن ترجع إلى زمن أبوللونيوس . 
وهى “على كل حال أقدم رسوم من نرعها ف الوجود ( ش هم ) وتوضح طرائق 
التجبير “ ( لإعادة العظام إلى مواضعها 'المألوفة) » ولقد أعاد البريماتكيو 
وجوبد وجويدى (نفندك ملندك أه ممه هص ؤ2) نشر بعض: هذه الرنوم فى 
القرن السادس عشر ء ثم ثقلها امبر واز باريه 6جدط معذهءطصم وكونراد جستر 
)١658(‏ ء وتمثل هذه الرسوم تقليداً فى توضيح الكتب بالرسوم استمر 
ستة عشر قرناً .وهنلك رسائل أخرى تحمل اسم أبوللونيوس » ومن بينها واحدة 
فى نقد هيراكليديس التارننى » وأخرى عن مرض الصرع » وهكذا . 


هيجتيور : 

يوجد فى إحدى شذرات أبوللونيوس الكتيونى إشارة الى جراح سابق عليه » 
اسمه هيجيتور (والنصف الثانى من القرن الثانىق.م ؟) كتب كتاباً ع نالأسباب 
( الأمراض ؟) » واللحزء الوحيد الباق منه يتناول خلع المفصل الحرقتى » 
ويتضمد أول وص للرباط المبروم بالمفصل . 


أتاالوس الثالث ومتربداتيس السادس : 

لقد نشأ نوع من الطب مختلف تماماً (إذا جاز لنا تسميته طبنا )» أنشأه 
الطغاة الشرقيون الذين كانوا يْشون أن يسميهم رعاياهم الحبون لم . | 

فهكذا بححث أتاللوس الثالث فيلوماتر ‏ آخر ملوك برجامه ( 18 1888 ) 
فى التباتات السامة ليعرف كيف يمكن استعماها التخلص من شخص متعب » 
وبنفس القدر من الأهمية ليعيوف كيف يستطيع المرء وقاية نفسه منها إذا 
ما خدع فابتلع عصاراتها » وف القرن التالى واصل طاغية آخر هومثر يداتيس 
يوباتر ملك تبط (4) تلك التجارب المتعلقة بالسموم على نطاق أوسع . 
ويقالإن مسر بداتي سحاول إحداث مناعة ضد السموم بإعطاء جرعات تتزايد 
بالتدربج من السم ومن دم اليط المزعوم احتواؤه للمناعة . ولقد أضاف إلى 


شكل7 - أبولوفيوس اللكتييفي (النصف الأول من القرن الأول ق . م .) كتب تعليقا على علاج 

أبقراط المفاصل » وهناك عخطوط بيزنطى من القرن التاسع يحي طرائق جراحية من الحائز أن ترجم إلى 

زمن أبولوزيوس نفسه . 

.هم 75) مفعطاعة تعمم لعطءة معطعجادعامموئط ععل ناك تمامعصتصو؟1 ععامع ص كسلا1 : بصصطعة 
.(1896 رهامئعة زعام 31 

واللوحة المنشورة هنا هى اللرحة الماشرة المنتخدمة فى تزيين الكتاب الثاف لأبرللوئيوس 


الترياق مقردات جديدة » ووضع وصفته لرياق عام سمى باسمه. وكثير من 
هذا الذى يقال حمل صبغة الأسطورة؛ إذ أن تسمية الأرياق ياسم مير بداقيبس 
قد يكون أمراً طبيعيا » ولكنه لا يثبت أنه هو الذى اخبرع الوصفة . فى زمن 
نيرون اخترع طبيب كريى اسمه أندروماخوس ترياقاً آخر حل تماماً حل 
ترياق مثريداتيس . وهذه أقاصيص غير مجدية لا تعبى سوى أن السموم كانت 
تستعمل للقتل أيام متريداتس وأيام نيرون ( كان إمبراطوراً 4ه إلى /5) 
وليس ذلك عجيباً » فإن السموم كانت تستعمل دائماً لثل هذه الأغراض » 
ولأسٍاب مقهومة كان الطغاة دائماً ى خشية من أن يكونوا هم ضحاياها!؟! 
وملحوظة أيرة : إن نسبة المعرفة بالنباتات والبحوث على السموم إلى 
هذين الملكين ‏ أتاللوس ومثر بدائيس ‏ لا يد أن تقابل بحذر شديد » إذ 
تاريخ لعل - شاس 


8 
أن هذهالنسبةتشبه القول بأن أغسطس هو الذى شيد اليانثيون وقنطرة مر 
الحارد. ولتقدكان هذان الملكان منبمكين فى شئون أخرى تشغلهما عن كل 
تجارب أقر باذينية ديناميكية » غير أن من المحتمل أن يكونا أمرا بعض أتباعهما 

بإجراء التجارب » ثم حسب إصدار الأمر قياما بالعمل فعلا من باب الخطأ . 
ديعمتريوس الأبانى : 

فإذا ما عدنا إلى الأطباء الحقيقيين نجد أن دمر يوس الأباتى (١60‏ النصف 
الثانى من القرن الثانى ق.م. ) الذى برز حوالى نباية القرن الثى كان معنا 
بصئمة خاصة بالتوليد وأمراض النساء » فقّد حاول معرفة أسباب الولادة 
العسرة ؛ وقد كتب رسالة عن على الأمراض لا بد أن كانت مفصلة ؛ لأأنبا 
مقسمة إلى اثى عشر كتاياً » كما ألف أخرى عن علم الأعراض المرضية » 
أو علم التشخرص. ولقد استطاع دمريوس أن يفرق بين الاللهاب الرئهى 
وذات النب( . وكتاباته لا تعرف إلا عن طريق ما تقله عنه سورانوس 
الأفسوسى ( النصف الأول من القرن الثانى ) وجاليئوس (١‏ النصف الثانى من 
القرن الثالى ) وكايليوس أورليانوى ( النصف الأول من القرن الخامس) . 


أسكلبياديس البيثيى :2 

وهذا طبيب بثيانى آخر ( ١-١‏ ق.م) ولشهرته داعيان : أولا لكونه أول 
طبيب لوتانى بارز زاول المهنة فى روما » وثانيا لكونه المؤسس أوالسابق 
لؤسسبى مدرسة طبية -جديدة هى المدرسة النظامية . 

ولحذين الداعيين حاجة إلى التحديد سقناها فما سيق باستعمال كلمى بارز 
والسابق لمؤسس » فقد كان فى روما أطباء يونائيون آخرون قبل اسكلبياديس » 
وكان معظمهم رقيقآً جلبهم سادتهم وبقوا جهولى الأسماء » وكان أول من عر 
اسمه من بين هؤلاء هو أرخاجاتوس . 

واسكلبياديس ولد ى بروصة'١١‏ )حول ١74 117١‏ وتلى تعليمه ى 
الإسكندرية عدرسة أرازسعراتوس ( النصف الأول من القرن الثالثشق.م) 
وقد زاول مهنة الطبفى باريون7'؟ ثم فى أثينا . ولقد دعاه مثر يدائيس بوباتر 


ان 
للمجىء إلى بقطس » ولكنه فضل السفر نحو الغرب إلى روما حدث افتتح عيادته 
حوالى 5١‏ ق.م . ولقد مات قى سن متقدمة للغاية . 

وقد كان اسكلبياديس تلميذا لدبموكريتوس ,أبيقور ٠‏ وقد أدخل 
الآراء الذرية ى الطب » فكان المرض اضطرباً فى الحركات الذذرية 
أو فى التوازن الذرى بالجسم » وكان البرء يحل باستعادة هذا التوازن . ( يبدو 
هذا كأنه نظرية علمية ولكن لا مناص من أنه غير واضح ٠»‏ ولذلك فهو 
غير علمى بقدر ما كانت عليه نظرية الرطوبات ) . 

٠‏ هذا إلا أن تعريف المذهب الحديد كان سلبيا إلى حد بعيد» فنالا كان 
اسكلبياديس يعبر عن آرائه الحديدة فى صورة نقد لما سبقها من آراء . فثلا' 
هو انتقد نظرية الرطوبات البى كانت تعتز بها المدارس الأبقراطية والنصوصية » 
كما أنه حمر اتجاهات التجريبيين التشريحية . 

ولقد كتب اسكلبياديس كتباً كثيرة » ولكن واحداً منها لم يصل إلينا كاملا . 
ولقد نسبت إليه مبتكرات عديدة » إما عن صواب :وإما عن خطأ . فثلا 
هو كان ينصح باستعمال الموسيى قى علاج المرضى بعقولم ٠‏ ولكن الوسائل 
الموسيقية كان قد سيق استعمالها فى الطبعلى يد أستاذه دوكر بتوس(ه ق.م) 
هذا إن لم تكن قد استعملت قبل ذلك7١١)‏ . ويقال إن اسكابياديس 
اكتشل سبب داء الكلب » ولكن دكوكريتوس كان قد عرف شيئاً عن ذلك » 
وأرسطو عرف أنه ينتقل إلى الانسان عن طريق عضة كلب مريض بهذا 
الذاء *'2 . ويبدو أن اسكلبياديس استعمل التدليك بحذر لعدة أغراض : 
« لطرد وإزالة السوائل الراكدة ولفتح المسام وللمساعدة على النوم ولتطرية 
الأجزاء وتدفتنها » . وق حالات الشلل كان اسكلبياديس ينصح المرضى 
بالمثنى م فى الأماكن الرملية لكى يقووا الأجزاء المسترخية » . 


تميزون اللاذق )1١(‏ : 
كان تلميذاً لاسكلبياديس واشته رحوالى منتصف القرن الأول قبلالميلاد”16) 
تاريخ العلى - خامس 


لق 

وهو الذى توسع فى تنظم نظريات أستاذه » ولذلك يعتبر بصفة عامة رأس 
المدرسة اللخديدة ‏ المدرسة النظامية . وتحن تميل إلى الأحذ بأن اسكلبياديس 
كان مؤسس هذه المدرسة » ولكن يجب علينا أن نخضع لمكم أعضاء تلك 
المدرسة لا مها لمكم سورائوس ( النصف الأول من القرن الثانى) فى كتابه 
المبادئالنظامية ومترجمة كايليو س أو ريليانوس (النصف الأول منالقرن الحامس). 


كانت النظرية الأساسية لاسكلبياديس وتميزون تسمى الصلبية ( البثاء 


الذرى للجسم ) على عكس النظريات الى تسمى الرطوبة والطرائية . ومع 
أن هاتين النظريتين كانتا أقدم من النظرية الصلبية فإنهما استمرتا فى منافستها 


شكل 74 . أول طبعة من شذرات اسكلبياديس البيثينى ( النصف الأول من القرن الأيل ق . م )عن 
كريستيان جوتليب جوييرت ( و .مار 1744 ) . ( تفضلت با المكتبة الطبية القوات الملحة) 


المسام تسرحة 0 الاسترعط ) 58 9 0 الذرات 0 «مظلودة 
جدا (حالة التصلب ) » ولقد أضيف صنف ثالث سطفنما يعد (الالة 
الخليط ) . ومؤلفات يز ون المفقودة لا تعرف إلا عن طريق سورافوس كابليوس 
أوريليانيس .: ولقد سبق أن نسبت إلى تميزون رسالة عن الأمراض الحادة 
والمزمنة ٠‏ ولكن ثبت" أنها مؤلف متأخر من عمل هيرودوت الروماى 
( النصف الثانى من القرن الأول) . 


مجيس ااصيداوى : 
آخر نظائى سيذكر الآن هو مجيس ( النميف الثانى من القرن الأول 
ق . م) الذى ظهر فى صيدا ( فى فينيقية)) ولكنه اشسهر فى روا . ولفد كان 
جراحاً كثيراً ما يستشبد الأطياء المتأخرون بكتاباته الى فقدفاها . وتتنارل أهم 
شذرة نعرفها عنه التواسير ( ف المستقم مثلا ) . ولقد جاءنا هذا عن أو ريباسيوس 
( النصف الثانى من القرن الرابع ) . ولم تكن المدرسة النظامية رممانية بصفة 
عامة وإنما كان مقرها فى روما . ولتد كانت إقامة النظامين التأخترين 
أمثال تسالوس الراليبى (النصف الثانى من القرن الأول) سررانس 
الأقسوبى ( النصف الأول من القرن الثئى) فى قلب الإمبراطورية أيضاً . 
. ومن المستحسن أن نتذكر أن الحد الزمبى لهذا اللد ( ميلاد المسيح ) مهما 
بلغ من الحيوية فى بعض الوجوه ما هو إلا مصطنع فى وجوه أخرى "كا محدث 
ا ن العلم الرومائى مثلا مثلا . غير أنه لا يمككن العثور على حد ينطبق 
بنفس الدرجة من الدقة على كل نشاط . 


أمونيوس الحصرى وبريجينس : 
يكى أن يذكر من بين الأطباء اليونان الآخرين العديدين الذين 


بخان 
اشهروا قبيل نباية العصر المسيحى اثنان هما أمونيوس مستخرج التصى 
وبر جئيس . ش 

وقد زاول أمونيوس (التصيف الثانى من القرن الأول ق. م ) المهنة ى 
الإسكندرية وأطلق عليه اسمه الوصنى » لآنه قيل عنه إنه كان أول من قام 
بتفتيت الحصاة « الحصوة 6 داخل المثانة . ولقد ا كتشف أمونيوس مادة جديدة 
لوقف النز يف »2147 وا كتشف مرهما للعيون . 

ولقد كان بريجنيس ( النصف الثانىمن القرن الأول ق. م ) جراحاً . 
كذلك اخترع نوعاً من رباط الرأس ورباطاً آخر لعظم العضد امخلوع . ولقد 
كانت الحراحة الداخلية تكاد تكون غير ممكنة ى تلاك الأيام ( ربما فيا عدا 
تفتيت الحصوة)» وكان كثير من عمل اللخراح منصينًا بالضرورة على تجبير 
العظام وعلاج الخلع مما كان يحدث فى الألعاب فى المعارك » سواء كان 
ذلك على ساحة الخرب أو فى ساحة الألعاب . 


الطب اللاتيى 


بيها بى الأطباء اليوزان هم القادة علافى العام الرومانى وحدهء بل كذلك 
فى المدينة العظيمة » كان هناك هيئة هن الأطباء آخذة فى العو وكانوا رمماناً 
حقنّاء ولم يكونوا ملمين باللغة اليونائية » وكانوا يعرفونها بصورة ناقصة على أنها 
لغة أجنبية0؟١؟ ٠.‏ وكان نمو تلك الطيئة بطيئة بدرجة ملحوظة . إذ أن الرومان ' 
لقداى (من كان منهم ٠٠١‏ 1 رواناً) لم يكرزرا فقط غير مطمثنين إلى 
اليوقانيين المهرة ( وكان ذلك طبيعيا ) ولكنهم كانوا يحنحون إلى عدم الاطمئئان 
إلى الطب ذاته» وكانوا يعتزون بخرافاتهم القديمة » إذ كان لم تراث طبى خاص 
بهم مثلما لكل أناس غيرهم مهما يكن الثراث بدائيا وغير علمى . 
كاتو الرقيب : 

وتتمثل المرحلة الأول من عدم الاطمئنان تمثيلا حسنا بصديقنا القديم 


وذال 

كاتو الرقيب.( النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) .. وهو فى غير حاجة 
إلى تقديم جديد إلى قرائنا . ولقد كان يكره الأطباء كرها شديداً لأنهم يونانيون 
ولا يصح ائعامهم على الأرواح الرومانية ٠‏ وفى وصاياه إلى ابنه » ( وهى مفقودة) 
نصحه بشأن قواعد السلوك وشأن الوطن والحياة والصحةء ونصحه بالحذر من 
اليونافيين . ولقد رفض كاتو الطب اليرنانى "كما رفض كل الفئون اليرنانية!'؟) 
ولكنه أقر الحاجة إلى بعض المعونة لعلاج الأمراض الى ربما حلت به أو ببعض 
أهل بيته » كا أنه كان من الضرورى كذلك علاج الرقيق إذا درضوا أو 
جرحوا وعلاج الحيوانات العليلة » ولقد خصص عدة فصول من كتابه عن 
« التثقيف الزراعى » لمثل هذه الأمور. وكانو كان رجلا عظيماً مزحيث هوقوى 
وحكم » ولكن نظرته العلمية كانت من الوضاعة بقدرما كان دينه متزمتا . 
وبقدر ما كانت نظرته الأخلاقية خسيسة . 

ويكشف كتاب «التثقيف الزراعى » إلى حد ما عن معارف كاتو 
الطبية » إذ كان غرضه منها أن يعيين الزراع بقدر استطاعته فى أحؤؤل المرض 
والصحة . وثما تميز به كتابه من سوء التنظم أن فصوله الطبية تقع فى مواضع 
عديدة لا يتصل أكثر من ثلاثة منها بعضها ببعض . 

وهناك عدة فصول تشرح كيفية عمل الملينات ومدرات البول ) وكيفية 
تحضير أدوية ( كثيراً ما سميت أنبذة) لانقرس © سو الحضم وعسره » 
ولا نحباس البول » ولتسكين آلام هذه الأمراض . وهناك فصلان < ١55‏ و 
٠6/‏ ) بتناولان فضائل الكرنب وعتدان معا على مدى 7٠٠١‏ سطر ويشكلان 
أطول جزء من الكتاب » وى رأيه « أن الكرنب يتفوق على جميع اللنضراوات 
الأخرى ."١0‏ وبعض الأجزاء من كتاب كاتو يشبه وصفات عجائز السيدات . 
وإليك مها مثلا (الفصل )١5١‏ : 

إذا أردت صنع نبيذ ملين : بعد موسم قطاف العنب وحين غريق الحقل 
اكشف عن جد ور القدر الذى تظن أنك ستحتاج إليه من أشجار العنب 
لقضاء غرضك؛ صيزها بعلامات وافصل الحنبور ونظفهاء ثم غط ابلذور 


ع 
سماد قدىم ورماد قدم . ويعثل هذا مرتين من التراب . ثم اردم كل أولئك 
واجمع محصول هذه الأشجار وجده . وإذا رغبت فى استيقاء النبيذ 
ليكون ملينا لبعض الوقت فلا تخلطه بنبيذ آآخر . خف كأسا من هذا النبيذ 
وامزجه بالماء واشربه قبل طعام العشاء » فهو يلين الأمعاء دون أية نتائج 
سعة(35) 1 

وف الكتاب أدوية عديدة لعلاجء أمراض ال حيوان وخاصة الثيران وغيرها 
من ماشية » ولإبعاد الحكة عن الأغنام (45) » ولعلاج عضة الثعبان (؟١٠)‏ . 

ولا علاج للثيران : 

إذا وعدت ما يدعو إلى توقع المرض تأعط الثيران قبل حلول المرض 


ل 
من الكراث و لا فصوص من الثوم و" قمحات من الببخور و" نياتات 
جبلية و" ورقات عشب عطرى مر و" سيقان من نبات متسلق 8" فولاات 
بيضاء و١‏ قطع من الفحم الى و" أرطال منالنبيذ . وعليك أن مجمع وتنقع 
وتقدم كل هؤلاء وأنت واقف » ويجب عل من يقدم الدواء أن يكون صانما . 
قدم الدواء لكل ثور لمدة ثلاثة أيام » وعليك أن تقسمه بحيث إنك عندما 
تكون قد أعطيت كل ثور ثلاث جرعات تكون قد استنفدت كل المقدار . 
تحقق من أن الثور والذى يقدم له الدواء يكونان واقفين » وعليك أن تستحمل 
وعاء شييا , 


0١‏ إذا بدأ ثور عرض فقدم له فى الخال بيضة نيئة من بيض الدسجاج 
واجحله يبتلعها كاملة » وق اليوم التالى انمع رأس كراثة ى ملء كوب 50) 
من النبيذ واسقه هذا كله . قم بعملية التقع واقفاً وقدم الدواء ى وعاء خش . 
يجب أن يكون الثور والذى يقدم له الدواء واقفين» وأن يكون كلاههما صائماً . 


ون بين الملاحظات الى توحى بها أمثال هذه الأدوية قد تك الملاحظة 


اق 
الآثية عن وجوب أن يكون الثور الذى يتناول الدواء واليجل الذى بقدمه له 
واقفين » وأن يكون كلاههما صائاً وأن يستعمل وعاء خشبى . فكهذا تختلط 
النصيحة ( المبينة على التجربة ) بالأوهام الى لا خلاقة لها بالعلاج 1 

وكثير من فصول الكتاب يسجل دعوات وابنهالات من أجل صحة ال ماشية 
أو اللننازير ويعد بإقامة الشعائر والقرابين من أجل تطهير الأرض ولضان 
حسن المحصولات ٠»‏ وهناك أيام عطلة » وأيام عمل للحيوانات كا للرجال . 

١١8‏ يجوز أن تعمل الثيران فى أيام الأعباذ للأغراض الآنية : لنقل 
خشب الوقود وأعواد الفول والحبوب من أجل التخزين . وليس البغال ولا 
للخيل أو الحمير أيام عطلة إلا أيام الاحتفالات العائلية . 

وقد يسهل علىالمرء أن يتصور أن الآدوية اللترافية وأن أنواعاً عنتافة من 
المزعبلات يجوز أن يلجأ إلمها فعلاج الشكاوئ الباطنة» لأنها غامضة جددًا . 
ولكن المدهش أن يجد الم وقية تستعمل فى حالات ا حلم . فكاتو وقد كان رجلا 
عمليا جدءًا لا بد أنه كان يعرف أن الملع هوحادث ميكانيكى يعالج بسائل 
ميكانيكية » ومع ذلك كان من الغباء بحيث يخطرنا بما يألى من هراء. 

يمكن معابية أى نوع من الخلع بالرقية الآتية : خذ قطعة 
بوص خضراء طيلها أريع أو خمس أقدام » وشقها قى سطها واجعل رجلين . 
بمسكان بها إلى خاصرتك » ونعذ أنت فى ترتيل ما يأق : 

( موئّاس ييتا داريس دردارس اسطاطاريس دسوئابيتر »» واستمر على ذلك 
حى يلتقيا . وارفع فوقهما سكيناً . فإذا ما التقت البوصتان بحي ثتلمس إحداهما 
الأخرى فاقبض علبما بيدك واقطع عن يمين وعن يسار . فلو أن القطعتين 
وضعتا على الخلع أو على الكسر لشى . ومع ذلك فأعد الترتيل يوبيا » وق 
حالة الخلع ليكن ترتبلك على الوجه الأتى إذا رغبت : و هوت هرت هوت 
استاسيس طرسيس اردنابودا نوسطرا » ١(4؟)‏ 


هذه أمثلة مقرفة حددً! ؛ لأنها تخلق فينا أسوأ الانطباعات لا عن العلم 


م 
الرماى فحسب » بل عن الذكاء الرصانى . ول يكن كاتو الرقيب رجلا غير 
متعلم » ولم يكن عجوزاً غبينًا » ومع ذلك فوصفاته الطبية يلغت من اللحماقة 


كل ميلغ . 


ماركس ترتتيوس فارو : 
انقفى نحو 1٠١‏ عاماً بين كاتو وبين خلفه فارو ( التصف الثاى من 
القرن الأول ق.م ) وفبا حدثت أشياء كثيرة كان أحفلها بالاحالات أنخدذ 
روما بالحضارة الملنستية . فى عهد كاتو كان من الممكن اعتبار الأسرى 
واللاجتين اليونانيين مدلسين لا يسمح لنزواهم أن تفسد الفنضائل والمعاروف 
الرومانية . ولكن مثل هذه المشاعر لم يعد مقبولا بين الأفراد المتعلمين فى 
عهد فارو الذى استعمل كثيراً من المصادر اليونانية دون إخفاء » بل كان 
يتفاخر عندما يأخل فى تعدادها » وهو لم يكرر الوصقات الغبية كنا فعل كاتو 
ولكنه قدم نصائح مجربة . ولتعتبر مثلا ما كان لديه ليقول عن موقع مزرعة ما . 
نهو مثل كل فلاح كان على وعى من أن بعض المواقم. صحي 3 فى حين أن 
|اأنعض الآخر غير ذلك . 
ينبغى مراعاة عناية خاصة عند اختيار مكان الزريبة فتوضع عند قاعدة 

تل به شجر وحيث يوجد مرعى واسع » وبحيث تكون معرضة لأصلح الرياح 
الى “مب ف المنطقة . وإن زريبة تواجه الشرق لهى فى أحسن المواقع إذ تكو 
فى الظل إبان الصيف وق الشمس أثناء الشتاء . و إذا اضطررت إلى البناء 
على شاطى نهر فكن حذرا . فلاتجعل الز ريبة تواجه الأهر لثلا تكون ياردة 
جد فالشتاء وغير صحية فى الصيف . ويجب أيفضاً اتناذ احتياطات فا يجاور 
المستتقعات لنفس الأسباب الى ذكرت ٠‏ ولأن هناك تتوالد عخلوقات دقيقة 
معينة لا يمكن رؤيها بالعين تسبح فق الهواء وتدخل الحسم عن طريق القم 
والأنت فتحدث به أمراضاً خطيرة . فلك ْ 


. والحملة الأخيرة بصفة خاصة تلفت النظر”"') ؛ فهى توحى بفكرة 


00-7 


"4 

العدوى بوساطة ميكروبات ولكن لا تستطيع أكر من الإحاء » فاختمل 
هو أن يكون فارو قد فكر فى كائنات صغيرة جدًا نما يشعر به الميه فى 
أراضى المستنقعات» وتكاد لصغرها لاترى» ومن المستبعد أن يكون قد تصور 
وجود الميكروبات بدون ميكرسكوب. ومع هذا فقد بين بوضوح إمكان انتقال 
العدوى من مكان إلى آحر » ومن كائنات جد صغيرة إلى أخرى يبلغ يدها 
حجم الرجال أو الحيوان ,اواكدير مغ ألمية ما قاله روا عل مره إلا أن 
يدرك أن فكرة انتقال اأعدوى استغرقت زمنا مديداً لكى 7 تصبح أكثر وضرحاً . 

ولقدكرر كووميلا ( النصف الثانى من القرن الأول م) فكرة قارو محرد 
تكرارء فنسخها هى وكل ماعداهاء وبعد هذا كان على المرء أن ينتظر ألف 
عام لينتقل إلى اللخطرة التالية . فإن ابن سينا ( النصف الأول من القرن الحادى 
عشر ) أدرك طبيعة داء السل المعدية » وأدرك وليم الساليسييى ( النصف الثالى 
من القرن الثالث عشر ) انتقال عدوى أمراض معينة عن طريق المجامعة » 
وقد عمل برنارد أوف جوردوين قائمة بمانية أمراض معدية ( صارت القائمة 
أمرا شائعا أثناء العصور الوسطى ) » ولقد اقرح بير دى داموزى ( التصف 
الأول من القرن الرايع عشر ) أن الطاعون ربما كان ينتقل. بوساطة -حملة غير 
مرضى » وإمكان انتقال العدوى كان مفهرماً جيداً عند ائنين من مسلمى 
الأندلس هما ابن خاتمة ( النصيف الأول من القرن الرابع عشر ) وابن|للخطيب 
( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) . ولكن الفكرة أفسدها تمامآ الدميربى 
المصرى ( النصف الثانى من القرن الرابع عشر ) وغيره من المسلمين الذين 
كات من رأمهم أن عدوى الأمراض لا تنتقل بطبعها » وإنما هى تنتقل بإرادة 
الله » وليس ا امرض من شخص إلى آخر إلا قضاء وقدراً . 

وم تنشأ الفكرة العلمية عن: انتقال العدوى إلا ق ١545‏ لدى فركاستورو 
"كا جاءت فى كتابه عن العدوى»2"" » وإمكان العلدوى بوساطة ميكروبات 
إنما أثبنها لأول مرة المولندى أنطون فان ليفنهوك فى 8/ا؟١‏ و417١‏ أى بعد 
فارو بسبعة عشر قرناً . ش 


اليتوين 


أنطرنيوس مومى : 

كانت أغلبية الأطباء الرومان وخاصة البارزين بيئهم من اليونان» واستمرت 
الحال هكذا حتى القرن الثاقى بعد المسيح وإلى ما بعده . وهذا أمر ليس معروفاً 
على الدوام» لأن بعض أولئك اليونانيين أمثال موسى وسكر يبونيوس لارجوس ‏ 
اتخذوا لأنفسهم أسماء لاتينية » وه على كل حال لم يفعلوا إلا مافعله المصريون 
والهود من قبل عندما وجدوا من الأنسب أن يستبدلوا بأسماتهم الوطنية أسماء 
يوتانية» وهذه عادة طبيعية ينبغى عدم إساءة الحكم علها . فقد يكون الغرض 
منها المادعة » ولكن من المحتمل أن يكون أيضاً مجاراة امجتمع ومن باب 
الإعجاب به . 

ولسنا. نعرف الاسم الأصلى لأنطونيوس موبى (4"؟ ( النتصف الثانى من 
المرن الأول ق. م0( . ولقد كان أخوه دوفر دوس طبيباً لخويا مللك نوميديا ( توق 
5 ق. .م ). وأنطونيوس كان معتوقا أبيحله أن يزاول المهنة فى روما وكان ناجحاً 
جد"ًا » وكان من -حسن. حظه أنه فى 78 ق. مأنقل حياة أغسطس باستعمال 
حمامات الماء البارد واللس » فكوق” مكانأة سخية» ومنح امتيازات مختلفة 
مثل الإذن له ببس خاتم ذهى (وكان هذا محرماً على المعترقين بصفة 
عامة ) , 

ولقد أصبح أنطونيوس الطبيب العادى لأغسطس » فقربه هذا الشرف 
الغظم إلى كثير من المرضى المشهورين من أمثال فرجيل . وهوراس ومسيئاس 
وأجريا » وكا يحدث دائماً فى الحواشى الملكية لم تكن شهرته عائدة 
إلى أعماله بقدر ما كانت عائدة إلى عظمة زبائنه . ومن المحتمل أنه كان 
امع ذلك طبيياً حسنا ولاينق هذا فشله قَْ إنقاذ مارسيللوس 2530 , ونظراً لاعماد 
أنطيونيوس على الحمامات الباردة فقد يغرى هذا باعتياره مؤسس العلاج 
بالمياه » ولكن لنا أن نكون على ثقة من أن كثيرين آمئوا بفعل الحمامات 
الباردة قبله بزمن طويل » وهنا بقوم صيته مرة أخرى على الغموض ول يتم 


حكن 
علىاستعمال الحمامات الباردة»وإنما قام علىإنقاذه أغسطس باستعماها. ولقد 
ضاعت كتابات أنطونيوس على المادة الطبية . ( جالينوس 1 4587) » 
وهنالك رسالتان نحملان اسمه ( وعنواناهما مذكوران فى المراجع )0 . 

وكلتاهما متأخرة غير ثابتة » وقد طبعت الأول فى زيورخ فى لا"ا١‏ 
وطبعت الاثنتان فى فيئيسيا فى /81 201 . 

لم تبق حاجة إلى الكلام ع نأطباء رومان آخرين » لأنه إذا كان أنطونيوس 
موبى هو ألمعهم » فإن الآخرين لا يساوون كثيراً . 

وبمكن استخراج المعلومات الطبية من كتابات أخرى مثل القصائد 
التعليمية لأميليوس ماسر ومثل فن العمارة لفتر وفيس . 


إميليوس ماكر : 

سافر إيميليوس ماكر ( الصنف الثانى من الفرن الأول ق.م ) الفيروق 
نحو الشرق كما كان يفع لكثير من الرومان لتعلم اليوفانية . وقد مات قى آسيا 
حوالى ١‏ ق.م وقد كتب إعليوس قصائد لاتينية على نسق قصائد نيكاندروس 
اليونانى متناولا تخليق الطيور والخلوقات السامة وار ياقات والأعشاب » ونحن 
لا تعرف منها شيئاً سرى العناوين . 


فير وقيس ؛ 

يوجد فى كتاب فن العمارة كثير نما يتعلق بالطب وهذا منتظر » فكما 
قال فتروفيس فى أول الكتاب ( الباب الأول » فصل ١و١1).. ٠‏ يجب على 
لمهندس المعمارى أن يلم بالطب لعلاقته بمسائل الحو وبسلامة المواقع صحيا 
من عدم سلامها وباستعمال المياه اتختلفة » . وهذه الشئون الصحية موضحة 
فى أجزاء مختلفة من مؤلفه» وخاصة ف الكتاب 8 المتعلق بالمياهء فثلاهو يلاحظ 
( الباب الثامن ء فصل ") « أن قبيلة المليل بحيال الألب عندهم نوع من الماء 
يسيب أوراماً فى الحلق عند من يشربه , ( جواتر )"5 ويلاحظ ( الباب 


لمكن 
الثامن» فصل 5) أن الماء المنقول٠ى‏ أنابيبمن الرصاص يكون غير صحى » 
إذ أن استعمال الرصاص يؤذى صحة السباكين « بدليل أن اللون الطبيعى 
للجسم يتحول إلى لون شديد الامتقاع » . وكذلك يقول فدروفيس إنه عند حفر 
الآبار يلزم اتاد احتياطات خاصة : « أنزل فى البئر مصباحاً مشتعلا. فإذا 
استمر مشتعلا أمكن لرجل أن ينزل البئر دون خطر عليه » . وأما التأثيرات الخوية 
الواجب مراعاها عند بناء منزل ما فوضحة فى ( الباب السادس » فصل )١‏ . 
ولم يكن فتروفيس طيبيآ ولكنه كان ذكيا وذا خبرة كافية ليقدر الاحتياجات 
الطبية اللازمة للهنته . 


التعليقات 


. عن الطب ف القرن الثالث قبل الميلاد : انظر الفصل التاسم‎ 21١ 
(؟) هذا الاسم من الأنسماء المصرية اليونانية الموذجية . فهناك الكثيرون يحملونه‎ 


عتاز من بهم سيرابيون الأنطاكى العالم الرياضى والحغراى وكان معاصرا 
لشيشرون وقد أرسل إليه كتابا فى 4ه (1 ,4 ,31 ,صصدتعه فه) وقد ادعى 
أن حجم الشمس ساوى حجم الأرض 4 مرة 


.6 ,(1923) ,4 .701 ,(2 .مم5) وبجمسةلةا ب بولنجو2 
ولقد انتشر اسم سيرابيون شرقا فنجده « سيرافيون » فى الآداب السريانية 


والعربية . 


("1) الكلمة اليونائية المستعملة تعنى المراقبة أو الحراسة » وهذا يمختلف عن النجربة 


2 


25 


0 


بالمعبى الحديث . فتحن حين نستعمل لفظ تجربة نفكر ق مشاهدات تجرى 
نحت ظروف ممتلفة يتحكم فييا صاحب التجربة . وأما الكلمة لليوئانية هنا 
فلا تعنى أكثر من المشاهدة ‏ وقد تكون نظامية إذا شئت - الى تحختلف 
عن التتجارب الغامضة وعن النجر بة المرسومة معآً . 

عالععممم:0'11 كناأعامصسمه ععائرة ماتتصظ 5 .1 راع ل[صظ رم أحممممتا 
قهت همنافوهنة عط ,656 .م ,2 .5701 ,(1861 - 1839 ,كتعدو زعلم 10) 


بمتامع8 ) عتسطع عع طاضامم؟1 عطنتط ولمع ولط رععطةمعطعع12 اممكا برط عالق 
.6 .م ,(1930 


الأجزاء الى نشرها داشجر بر من ص +" -لما"(مل, وقد تعامل دايشجر يبر 
مع 19 عضرا من هذه المدرسة مبتدثاً ب فيلينوس الكوسبى وسيرابيون الذى 
جعل تاربخه حول 778 ق.م ؛ ومتلبياً ب ثيودوسيوس( بعد 7٠١‏ ميلادية ) 
الوطللقف لعضااتا0 ,1 .عععدمة تنط عأمينو غمم عمل مطمر غنطللة مغ عمصتلمممءة 
ل 1921) 355 ,4 كزكة) (1921 ,سمقصصة) مم8 صا عمنتعتاعم علعم 
عط اإامطة كطتمدصعم بوائم عصود معلدصطد لعملاتاك رزة ,170 ,2 ,1 (22 
عق ممتطائطم" تغط أ صسعطا ‏ لعالف عط ,(15 166 .مم مم سامسع 

١‏ ْ 1 007 ! "عم نلع ةا 


لقا 


1 

(/ا) 2 ل 172 لوم رعطصبوطءكت12 

(8) متريداتيس السادس العظيم كان عدوا خخطيراً للرومان الذين اضطروا إلى 
مخاربته ثلاث مرات 88 - 88 »2 8# م ؛ 4لا 15) . وقد ولد ق 
سينولى على وسط الشاطىء الحنولى للبحر الأسود سئة ١07‏ وتولى ملك بتطس 
2 سئة حبى انتحاره فى مديئة بانتيكابيون سئة #توعمره إذ ذاك 44 
عاما ويدل اسمه ( عطية متراس) . عق أن أسرته كانت متراسية وهو 

مصوغ على نسق ثيودورس وإيزيدوروس وديودونيه . 

(9) لدراسة السموم انظر الفصل التاسغ فما سبق » وهو يتناول نيكاندروس 
الكولوفونى ( 0 ١‏ ق. م) . وأحسن ما عرف من دراسات عن ابن ميمون ؛ 
رسالة عن السموم والرياقات كتيها عام 1١١99‏ ؛ 

(16 .2 ,1955 سول عدطئرلا. لصعتلعم لصحاءع1ن) عط ,ه منإعتتمط) 
وفها يتصل باستخدام السموم ف العصور "الى انظر ماجاء من تعليقات 
ف «المقدمة» ج"” ص ١4؟7١1.‏ 

)1١(‏ أباميا » فى بيثينيا » ليست هى أباميا الأكثر شهرة والى تقع على نهر العاص 
ق- سورية . 

)١١(‏ بروصة ف بيثينيا ( بورصة النركية  )‏ وبيثينيا الواقعة جنوبى يحر مرمرة وإلى 
الخنوب الغربى من شاطىء البحر الأسود » كانت بلدآ ذا ثقافة قديمة حيث 
اختلطت التأثيرات اليونانية والتراقية والليدية والإيرانية بدرجة كبيرة . وولد فيها 
كثير من الرجال اللامعين أمثال هير وفيلوس الدلقيدوقش وأبقراط النيقيايى 
ودعتر يوس الأبانى واسكلبياديس البروصى ويودصيوس الرياضى . 


( ؟1) باريون توجد ق ميزياعلى الشاطىء الحنوبى الغربى من بحر مرمرة , 


١١ (‏ ) بن21) ,عمءنلت34 قصد معسدكة : معمط5 ]3 لضد صطتالبتطءة .85 وموم 
,75 - 74 ,58 .818 (,(1949) 299 ,40 5ز) (1948 رمدمسط8 : عملا 
.82 - 81 


)١5((‏ .34 ,335 .28 ,1 .امم زه 604 ,22 ,1/111 رساللمستمة معماطة1 : علاماضعة 
( 18) هناك. عدة مدن بام لاوديكيا. ( لاذة 0 
عدو آخر من أميرات البيت السليوكى . أما لاوديكيا هى ابى هته 


ونان 
(أمه عط دعهندمهة) فهى مينا سورية المعروف الآن باسم اللاذقية . 

(15) يضعه دايشجريبر متأخرا عن ذلك » عند نباية القرن الأول قبل الميلاد 
أو بداية الأول الميلادى . انظر 9701.3 ,(2) عومتعةلا؟ ‏ بوتتاوط 
.166 - 1632 ,(1934) 

(/ا١)‏ (1905) 604 ب 580 ,40 ممصم : مسمسلك/؟ ععسملة 187 

(18) مادة قابضة تسبب ضيق الأوعية الدموية فتوقف النزف . 

(14) كان لأطفال الطبقة العليا مربون يونانيون ؛ وكانوا هم يرسلون إلى بلاد تتحدث 
اليونائية . وبذلك كانوا حصلون على معرفة حقيقية وحية باللغة ؟ . أما الأطباء 
فغالبا ما كانوا من أبناء الطبقة المتواضعة الفقيرة . وإذلك كانت معرقهم باللغة 
اليوئانية من التواضع و«الفقر على قدر طبقاهم . 

)7١(‏ يبدو أنه أخذ ق التسامح قبل نباية عمره وبدأ ى دراسة الآداب اليونانية 

) 21 أفأكناصة كطعهامط كعاتصصه عمننو أكا وعتتسدرة' : 156 .مقط هآ 

( 17 ) هذا المثل والذى بعده » اختيرا من الطبعة اللائينية الإنجليزية الى قام بها : 
م نمع صمت اإمصطار1 لص أتحدتن طعمر1) زطمم ,181,8 نمه ععومم11 .198/12 

(1934 ,سعط نو اتدل 

(7) المعيار فى الأصل ء كلمة يونانية ويساوى ملء كوب. والكأس الملكورة 
قبل ذلك وردت ف الأصل هى الأخرى فى صيغة يونانية . ومن المضحك 
أن كاتو الذى كان يكره اليوثانبين لم بسعه إلا أن يستعين ببعض الألفاظ 
اليونانية . 

( 4؟) تركت بعض الكلمات باللاتينية دون ترجمة لأنها غير ذات معى . 


7١ (‏ ) لصه ععوممط بوط ومتاتته طاعمآ مط صو لمامنو :12 ,1 مامه هظ : ومعدلا 
55 


(15) كان البابليون قد أنوا إلى الفكرة العامة عن انتقال العدوى وكانت الفكرة 
لديهم قائمة على السحر وليست علمية » والقواعد الصحية لدى العبرائيين 
القدماء توحى بأنهم أدركوا خطر انتقال العدوى فى حالة بعض الأمراض 
( انظر ص - ١‏ من القسم الأول ) . 


انا 
77) ده أه تتطعمم لتخدماهنعممه اه عمدتهغوم عل لتدماعدعم8 تمحردمى 181 
صمناملكسدت طناهدظ طاتم أعع؟ ستاها د(1546 بعدقصه؟1) 111 تنا عصمتاوست 
.(1931) 141 - 138 ,16 كته .(1930 لمملا ببج1) غطهة7] جه نمسلا رط 
)7١8(‏ اللفظة اللاتيتية مومبى تقابل اللفظة اليونانية موسبى (دعد»ة) وهى واحدة 
من إلحات الغتاء والشعر والفتون الحميلة ؛ وكان يوجد مهن تسع . كذلك 
كانت هذه اللفظة اسما أنيقاً يتحله بعض المعاتيق . قارن الكلمة ”سدمعس» 
المعبد الذى خصص للإلهات عفدةهة . 
(19) كات ماسيلاوس الذى ولد عام 4١‏ » ابن أخ لأغسطس » وابناً له هو 
بالتبى » وابتا لزوجته ء وكان مفروضاً أن يكون وارثه . ولقد مات عام 7 
وعمره إذ ذاك 1١4‏ سنة . وقد خخلده فرجيل فى الإنيادة < ؟ ص 885-5٠‏ : 
” ... قتصعام هتلئا عامل عنحائصدة8ة .قتع كداللعءعدكة 11" 
(0) كانت الرسالة الأول عن عشب من الفصيلة النعناعية يعتقد المؤلف أنه 
ذو فضائل طبية عديدة . 1 : 
(1) بعث الاسم مومى أثتاء عصر النيضة » فنحه فرانسيس الأول لطبيبه .. 
الحاص ١‏ انطونيو برازافولا » تكريما للطبيب ولذاته هو . انظر المرجع : 
عط ععاماكل معمعتعة لبع720603 اسه امعتعصة 01 تم هلوع مه عط : «مامدة 
,(1955 بسعوظ ‏ هتمد ا رعصص8 كه راتسخدلا تمناواء فمائطا) مممسمشمصمر 
5 م 
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الإشسراف اللفوى: حسام عبد العزيز 
الإثشراف القفنى 9 حسن كاملل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


أنت تعرف هذا الكتاب فقد قرأت أجزاءه الأربعة وأعجبت بها. 
وهذا هو الجزء الخامس بين يديك يتناول موضوعات على جائب 
فهو يتكلم عن العالم الهلنستى ونمو روما وعهد قيصر وأغسطس» 
كما يعرض للمكتبات الرومانية» ثم ينتقل بك إلى الدين وتطوره 
فى القرنين الأخيرين » فيتكلم عن الديانة اليونانية والعهد القديم 
وجماعة الأسينيين واليهود واليونانيين والعبادات القومية. 
ثم يتكلم عن الفلسفة فى هذه الفترة من الزمن؛ فيعرض 
لبوسيدونيوس وشيشرون ولوكريتيوس والمدارس الأثينية؛ 
ويقف وقفة فاحصة عند نمو الرواقية ويتكلم عن التراث 
اللوكريتى. 
ويتناول الكتاب أيضا الرياضة فى هذين القرنين» ويقدم إليك 
عرضا لأسماء المشاهير من الرياضيين فى هذه الآونة. 
ثم يعرض للفلك ومدى تقدمه ويعرض لعلمائه ومشاهيرهم, ثم 
يتكلم عن الفيزياء والتكنولوجيا ومدى التقدم الذى بلغته فى 
هذين القرنين» ولا يفوته أن يعرض أيضا لعلم التاريخ الطبيعى 
ويختتم الكتاب بفصل عن الطب فى هذه الفترة. 0' 
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تصميم الغلاف: نسرين كدك 


